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ي اإلى روح والد ،المبارك يوشكره أهدي ثمرة هذا الجهد العلم د االلهبعد حم        
، وجعل هذا الجهد خالصاً الله عزّ وجل ، وأسكنهما الفردوس الأعلى،ما اهللالكريمين رحه

ليكون نوراً في صحيفتهما، وإلى أعز الناس ومن كان سنداً لي في حياتي مذ عرفته، أباً 
لي فضل ، الذي له ع"مولاي عليطالبي الشيخ "وأخاً وصديقاً وشيخاً مربياً، سعادة 

  حالي كما قال الشاعر:  التلميذ على شيخه، ولسان

  واجعله في منزلة التقدير كمثل أبي  واحفظ لشيخك ما إن عشت حرمته       

، وكل العائلة والأهل "آدممصطفى  بنيوا" زهية بنتيإلى زوجتي الغالية وا...        
والأحباب من قريب أو بعيد، أهديهم هذا الإنجاز المتواضع، بقدر تواضعهم ومحبتهم 

    . سائلا االله عز وجلّ السداد والتوفيق للعلم وأهله

  سهلي جلول :الطالب                                                  



 

 

   

   
  

جلّ ثناؤه، أن وفقني  بعد طول وقت، وجهد جهيد، أحمد االله حمداً طيباً مباركاً وأشكره     
علمياً، امتدَّ لسنوات، ومصدقاً لقول سيد  لإتمام هذا المشروع الذي كان حلماً وطموحاً 

لم يشكر االله، أتوجه بجميل الشكر والعرفان، إلى  : من لم يشكر الناس صلى الله عليه وسلمالخلق
وقد طال  العمل، البروفيسور : خالدي هشام في الإشراف على هذا أستاذي وقدوتي 

فضل الطالب  حلمه معي، وأجزل علي من وقته وإرشاده ونصحه وتكرمه، فله  علي  
  على أستاذه.

لتحملّهم عناء  نة المناقشة، والشكر موصول بأسمى عبارات التقدير، إلى أعضاء لج     
قراءة البحث، وتقويمه وإثرائه، بما يصوّب جانب التقصير فيه، داعيا االله عزّ وجل 

   أن يعلمنا ما ينفعنا، علماً خالصا لوجهه الكريم. 

من كان  ولا يفوتني أن أتقدم بجزيل الشكر والتقدير، إلى كلّ أساتذتي وزملائي، وكل     
  انه.هذا البحث ، في جميع مراحله ومض  وضبط عوناً لي على إتمام
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 مقدمة:  

قد عرف  ثين، أنَّ الدرس اللّساني العربيمن المعروف والمتفق عليه لدى أغلب اللّسانين المحد     
والفكر الغربيين، نظراً لوجود عاملين أساسيين هما: حركة  اً مذ نشأته، واحتكاكه ʪلثقافةتطوراً كبير 

ʪء العرب، الذين Ĕلوا من التأليف في هذا العلم الحديث، والبعثات العلمية ممثلة في العلماء والأد
النظرʮت اللّسانية الغربية؛ فأضحت اللّسانيات الغربية وعلى اختلاف قضاʮها، هي بمثابة مشروع 
بعيد المدى، كان له امتدادٌ علمي مفتوح، على مستوى البحث اللّغوي في ثوبه العربي الجديد، فيما 

  عرف لاحقاً تحت مسمى اللّسانيات العربية.    

واتجاهات عربية متباينة  ،في بروز تيارات متداد، الأثر والتأثير الواضحينوكانت نتيجة هذا الا     
 مختلفاً،  العربي منحنى وفي ظواهرها من المنظور قة المناهج، فأخذ البحث في اللغةالأهداف، ومتفر 

وقد ترنح بين اتجاهات لسانية متعدّدة، طغى عليها الأخذ بمرجعية النظرʮت الغربية، بدءً من 
لتوزيعية عند هاريس وأتباعه، وصولاً إلى المدرسة التوليدية ʪالوصفية التي نظرّ لها دوسوسير، مروراً 

له مع هذا الوضع الحديثة، التي تزعمها نعوم تشومسكي، وفي المقابل ظهر اتجاه أخذ منطلق تعام
بحزم، حين تناول البحث في اللغة، وربطه بحتمية البحث في التراث العربي، الذي خلّفه صفوة من 

  العربية عبر حقب ذهبية مختلفة.أعلام 

تنوع الخطاب اللغوي حينها، وسط اللّسانيين العرب، في توجهاēم بين فاشتهر التأليف و      
سقاطها إع بين أدوات النظرʮت الغربية، و تحدث، وبين من حاول الجمالمتبني المتّبع لهذا العلم المس

ستظهار ما يقابل هذا المولود الغربي الجديد، بما يماثله إثنا اللغوي، واتجاه آخر سعى إلى على مورو 
    في علوم اللغة العربية من حيث الأصول والمرجعيات الفكرية. 
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وفق معايير  ʫرةً ومحاولة التعامل معه  التراث، النظر فيفتجلت المطالب بضرورة إعادة      
وأبرز  ،وإعطائه المكانة التي يستحقها ،وʫرةً من خلال السعي إلى إعادة Ϧصيلهالنظرʮت الغربية، 

لمهيري، وميشال زكرʮ وĔاد الموسى وعبد القادر اا الاتجاه عبد الرحمن حاج صالح، من مثّل لهذ
هؤلاء الجهابذة اتخذوا منهجاً تقابلياً، سعوا من خلاله إلى دراسة قضاʮ  أنَّ القول  وآخرون، ويمكن

التراث(كالنّحو وأصوله والدلالة وغير ذلك من مسائل العربية)، ومقابلته مع ما جاءت به 
  النظرʮت الغربية. 

وَطبََقه وما تلا ذلك من تجارِب في الاتجاه الوظيفي، الذي حاول استنساخ المنهج العلمي،     
وقد عمل على ذلك تمام حسان وأحمد المتوكل ربي(النّحو الوظيفي)، ϕلياته الغربية على النّحو الع

اهن، إلى قضاʮ حول اللّسانيات العربية في الوقت الر  أطر البحثانفتاح هما. إضافة إلى وغير 
لأجنبية المزاحمة تشغل حتى الجيل الجديد من الباحثين، في ظل زخم اللّغات اومستوʮت حديثة، 

  للعربية.   

رب، الذين تزعموا كان من قلّة اللّسانيين الع  أنَّ عبد الرحمن حاج صالح، غلو في القول ولا     
 يسعى أسّست لمنهج لساني عربي جديد، من خلال جهوده التي ،ً وϦليفا ،بحثاً  لسانيات التراث

بكياĔا العلمي  علوم اللغة العربية ضانه، وتطويروالبحث في م ،إلى ضرورة Ϧصيل التراث فيه
  والثقافي والحداثي.  

ʪً ضخماً من قضاʮ فإننّا نطرق ʪتنظير الفكر اللّساني المعاصر،  والأكيد أننّا حين نتحدث عن   
التي تشغل  وغير ذلك من المسائل ،ون التدريسوفن ،واللغة ،وعلاقته ʪلمعرفة التعليميةهذا الفكر، 

وأساتذة ومربين ومبتدئين، والنقاش الذي أسّس وأراهن عليه في هذا  ،الباحثين من منظرين
  ومستقبل  ربية،  بلسانياēا وتراث علومها،البحث،  ينطلق من موقع الاجتهاد في إثراء مسيرة الع
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   ية في العالم.  الناطقين đا وبغيرها. خصوصاً في ظل ما نشهده من تطور متسارع للغات الح 

ه وتمظهراتالفكر اللّساني العربي المعاصر، على واقع ذه الدّراسة جاءت لتسلّط الضوء ثمّ أنّ ه    
من خلال القضاʮ والأبحاث في هذا الشأن، هم لأاستعراض مع التعلّمي،  -مع الفكر التعليمي

      التعرض لجهود وأعمال أهم الأعلام اللّسانيين والمحدثين العرب.    

نظرّ  التي هم المواقف الفكرية واللّسانية،لأ والتحليل ،بحث ʪلعرض والمناقشةتطرق ال لذا فقد    
وكان منطلقي في ذلك،  يها طيلة مشواره العلمي الحافل، وعمل عللها عبد الرحمن حاج صالح، 
عليها البحث في مقتضاه العلمي، حيث  التي استند شكاليات،مبنياً على طرح جملة من الإ

   تم بسطها على النسق الآتي:  صيغت كأسئلة جوهرية 

_ هل استطاع الحاج صالح كشف أسس ومقومات اللّسانيات العربية من خلال منهجه           
   نظيري للتراث واللغة العربية؟   التّ 

   _ هل هناك جهود عربية معاصرة استطاعت تبني منهج التراث،  وربطه ʪلحداثة؟            

حقّقت غايتها في Ϧصيل المعرفة الكتاʪت اللّسانية العربية،  _ هل يمكننا القول أنَّ             
  اللغوية وتحديثها على مستوى البحث؟  

سانيات بثوđا العربي الجديد داخل النظام الحصيلة الإبستمولوجية لل _ هل تم استثمار            
  التربوي للتعليم الجامعي؟    

اللغوية التي قام đا حاج صالح على صعيد الوطن _ لماذا لم تستكمل العديد من المشاريع          
  وما هي التطلعات والبدائل؟  العربي؟ أين تكمن المعوقات؟

أن تتيح وعياً  دان اللّسانيات وتعليمية اللغات،في مي_ هل تمكنت الجهود العربية،          
  للقارئ العربي بعيداً عن التأثر ʪلنزعة الغربية؟  
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لاقتها ʪلفكرين الغربي وع نحو الجهود اللّسانية العربية، وم هذا البحث إلى توجيه النّظرير      
  تميّزت كما هوالتي اج صالح،عبد الرحمان الحا كأنموذج جهود وتجارب اخترʭ منه وقد والعربي،

اللّذان غيرّا ذهنية الباحث والقارئ معاً.    والانفراد في التأليف والتأصيل، ،النّظري معروف ʪلابتكار
مسه الباحث من علمية في ما يلاج صالح، الحالذي تميّزت به أعمال والمقصود بسمة الانفراد 

بعد أن ظلّ إلى وقت قريب يدخل في ته العربية، حين أعطى للبحث ماهيوقومية في المنجز.المنهج، 
هود تصب في مسعى البحث وقناعة منا كذلك أنّ هذه الج باس النظرʮت والمناهج الغربية،الت

في الجامعات  وفروعها المتعدّدة ،ات بمقاييسهامن تحديد لمعوقات نجاح تدريس اللّسانيالدقيق، 
  العربية والجزائرية على وجه الخصوص.   

كارهم بتمعن وجدّية لأفيما قدّمه هؤلاء العظماء، ضرورة النظر ف من الأهمية بما كان،نرى أنهّ و      
ما يخدم  وفق ةوتصوراēم ومقاصد أعمالهم، التي سعت إلى Ϧصيل التراث، وربطه بمصطلح الحداث

استند وعليه  ث على شقيه اللّساني والتعليمي.والاستفادة بما يثري البح وهويتنا، وتراثنا، لغتنا
ن حاج بداية من أعمال عبد الرحموالدّراسات  ،على بعض المصادرالبحث في مساره العلمي، 

  وهي كما يلي:صالح ومؤلفاته اللّسانية. 

 Linguistique arabe et linguistique_ أطروحة دكتوراه  ʪلفرنسية بعنوان 1      
générale : essai de méthodologie et d'épistémologie du àIlm 

al-àArabiyya بستيمولوجية لعلم إ_ اللسانيات العربية واللسانيات العامة، دراسة منهجية و
  م ʪلفرنسية.1979، نالسوربو دولة، جامعة  دكتوراهالعربية، عبد الرحمن الحاج صالح، 
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بحوث ودراسات في علوم اللسان، عبد الرحمن الحاج صالح، المؤسسة الوطنية للفنون   _2     
  م.2012و  2007المطبعية موفم، الجزائر، 

، عبد الرحمن الحاج صالح، المؤسسة الوطنية 1بحوث ودراسات في اللسانيات العربية، ج _3     
  م..2012و  2007للفنون المطبعية موفم، الجزائر،

لسماع اللغوي العلمي عند العرب ومفهوم الفصاحة، سلسلة علوم اللسان عند ا _4      
و  2007، عبد الرحمن الحاج صالح، المؤسسة الوطنية للفنون المطبعية موفم، الجزائر، 1العرب

  م..2012

، عبد الرحمن الحاج 2_    منطق العرب في علوم اللسان، سلسلة علوم اللسان عند العرب5      
م.، ومنشورات المجمع 2012و  2007ؤسسة الوطنية للفنون المطبعية موفم، الجزائر، صالح، الم

  م.2016ي للغة العربية، الجزائر، الجزائر 

الخطاب والتخاطب في نظرية الوضع والاستعمال العربية، سلسلة علوم اللسان عند  _6      
  م.2016العربية، الجزائر، العرب، عبد الرحمن الحاج صالح، منشورات المجمع الجزائري للغة 

، عبد الرحمن الحاج صالح، 4البنى النحوية العربية، سلسلة علوم اللسان عند العرب _ 7     
  م.2016منشورات المجمع الجزائري للغة العربية، الجزائر، 

_النظرية الخليلة الحديثة مفاهيمها الأساسية، عبد الرحمن الحاج صالح، سلسلة كراسات 8       
   م.2007 -04ع/ اللغة العربية، الجزائر، المركز، مركز البحث العلمي والتقني لتطوير

عن مصادر متفرقة عربية ، بحكم تشعب الموضوع إبستمولوجيا، تطلب ذلك تنقيباً معمّقاً     
ودراسات  ،ومقالات ،من مصنّفات ʪلفكر اللّساني، وبتعليم اللّغات مباشرة لها عَلاقةوغربية، 

         ورسائل دكتوراه وغيرها،  ويمكن عرض أهمها كالآتي:
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، دار السلام للطباعة محمد عبد العزيز عبد الدايم: المؤلف التراث العربي في النظرية اللغوية -1 
  2006،مصر، 1والنّشر والتوزيع والترجمة، ط

Ϧليف توروف شاف وستروسن فرجة  - المرجع والدلالة في الفكر اللّساني الحديث -2        
  2019وبيت دافدسون دوميت، ترجمة عبد القادر قنيني.الطبعة الثالثة، إفريقيا الشرق

_ محاضرات في علم اللّسان، فرديناند دي سوسير، ترجمة: عبد القادر قنيني، إفريقيا 3        
   2016الشرق

_ اللغة وبناء الإنسان، دراسات في اللّسانيات التطبيقية، حقل التعليميات، نواري 4        
  2016عودي أبو زيد، الطبعة الأولىس

_ خصائص الخطاب اللّساني، أعمال ميشال زكرʮ نموذجاً، هبة خياري، الطبعة 5       
   2011الأولى

والمقارʪت، كتاب جماعي محكم، إعداد: عزيز _ اللّسانيات الوظيفية، النظرة والنماذج 6       
  م2020العماري وعبد الرحمان رحموني، الطبعة الأولى

في مجال Ϧصيل اللّسانيات العربية،  وقضاʮ  المهمّة لدراستين، كما تعرضنا لبعض الجزئيات   
   التوافق بينها وبين اللّسانيات الغربية من خلال أطروحتي دكتوراه:  

 "الاتجاه التوافقي بين لسانيات التراث واللّسانيات "رسالة دكتوراه موسومة ب:  _1           
  م. 2012المعاصرة للباحث:  معالي هاشم أبو المعالي.  جامعة بغداد 

ام حسّان Ϧصيل اللّسانيات العربية عند تم"أطروحة دكتوراه علوم موسومة ب:  _2            
للباحث:  عبد الحليم  " إبستمولوجية في المرجعية والمنهجدراسة  وعبد الرحمن حاج صالح،

  م.  2017-2016جامعة ʪتنة  –معزوز 
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" بحث تكميلي لنيل درجة أوجه التَّنظير عند ابن جنيّ " محمد بن علي بن محمد العمري -3 

كلية اللغة الماجستير في اللُّغة العربية وآداđا" تخصص النَّحو والصَّرف" ، جامعة أم القرى،  
   ه1424-23العربية وآداđا، قسم الدّراسات العليا، المملكة العربية السعودية،

وأخرى إلى دوافع ذاتية خاصة ʪلباحث،  يمكن تصنيفها البحث، إنّ الدوافع وراء إنجاز هذا    
أنّ  من حيث أĔّا تتّصل ʪلموضوع اتصالاً مباشراً،  كماعية فرضها منطق البحث وخلفياته، موضو 

خباʮ الفكر اللّساني لتراثنا،  في استظهار  ،إلى أخذ قصب السبق لا تحتاجهمية وأصالة الطرح، أ
بقدر ما يكمن وأفكار لسانية وصفيةً كانت أو وظيفية،   ،ىؤ سبق من ر  ولا غايةً في استنساخ ما

ن يجب أن تكو  وينظرّ لماالنتائج الموضوعية،  في أسلوب التناول، ومنهج التحليل الذي يقف على
  لغتنا العربية من تطور وحداثة.  إليه ويسهم في بناء ما تطمح عليه المعرفة اللغوية العلمية،

لي البحثي عن من ميو ʭبعة  فهي ،نت وراء اختيارʭ لهذا الطرحوأمّا الدوافع الذاتية التي كا    
والتحقيق في  لإنتاج اللّساني العربي الأصيل، ا الاطلاع على ورغبةً في تحصيل مشارب اللّسانيات،

قد تسهم في خدمة  حنا في تقديم مقترحات،يدعم طمو وتوصيفاً  ،الفكرية والمعرفية، تنظيراً  مرجعياته
تلمست الطريق إلى هذه الدوافع، حين تمعنت ولو  والواقع أنيّ اللّساني للغة العربية وتطويره، الفكر 

أوقدت فضولي في مقاربة التي  ،اللّسانيةبد الرحمن حاج صالح ارب عجانباً من تجʪلحظّ اليسير، 
 .لتي سعت إلى تطوير اللغة العربيةومشاريعه ا ،وإعادة فهم لنظرʮتهمنهجه، 

والتطبيقية للطرح،  ،النظرية احتوت ربط الجوانبهذا البحث في مدخل وفصول أربع،  ضمّ       
حاطة بنتائج خاتمة اشتملت على الإلتليها ها، مضامين سبقتها هذه المقدمة التي نحن بصدد سردو 

   . والمقترحاتبدائل ووضع تصور فكري لأهم ال ،البحث

والمفاهيم عن طبيعة الموضوع،   ،نُـبْذَة عامة من التصوراتقدّم مّا المقدمة فكانت فضاءً رحباً، أ     
وما  عرضاً للمنهج المتبع في  تحريره،و ا أĔّا تناولت أهدافه البحثية، وما تعلق بطرح إشكالياته،  كم

   مع ذكر الدوافع والصعوʪت التي اعترضت مسار البحث.    وموارد ،استند إليه من مصادر
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الإطار الإبستمولوجي لمصطلحي  «ارϦينا تقديم مدخل تمهيدي للدّراسة وسم ب: كما    
غة،  ونعرض لبعض قضاʮ الل واللّسان،للمصطلحي اللغة لنقدّم نبذة مفاهيمية  ،»اللغة واللّسان

واللغة  ،ثت عن الفكرمع مناقشة وتحليل لمختلف الدّراسات التي تحدّ وʫريخ اللّهجات،  ،وماهيتها
جعيات الفكرية مصطلح التّنظير والمر  "حيث جاء الفصل الأول الموسوم ب: وتقاطعهما. 
 - نظيرالتّ  فهوموراء توظيفنا لممن  الكريم،تقديم تعليل للقارئ  الضروري ان منكو  ،"للنظرية اللغوية
theorizing أهم  حديث عنللبعد ذلك  رقلنتط .والضرورات البحثية ،ن المقتضياتلكونه م

مقاربتها مع ما اطلعنا و  ونظرēʮا، ،صرة،  وʫريخ مناهجهاالخاصة ʪللّسانيات المعاالمرجعيات، 
   عليه من نظرʮت في تراثنا العربي.  

ضبط البحث وفق منهج توصيفي ʫرةً، وتقابلي في بعض الجوانب منه ʫرةً أخرى. كما تم      
استعنا أحياʪ ʭًلمنهج التاريخي، والاستقرائي، والتحليلي، في حيثيات متفرقة من متن البحث. 

لبحث، النظرية منها والمفاهيمية ما وجدʭ فيه المنفعة، والتنوير لغاية ا -وقدمنا من الشواهد التراثية 
من Ϧصيل للدرس اللغوي، ϥبعاده العلمية والموضوعية، التي أدركناها في تجارب حاج صالح، ومن 

   سار على منهجه.

"قراءة أسس المحتوى الإبستمولوجي ثم أرُدف بعد ذلك الفصل الثاني وقد وُسم ب:      
إلى توصيف السياق التاريخي لنشأة اللّسانيات كعلم حديث،  من خلاله وسعينا  للسانيات العامة"

مع استكشاف مرجعياēا الفكرية في التصور الغربي، وتحليل ومناقشة أهم الآراء في القضاʮ اللّسانية 
  الراهنة.   

:" قضاʮ اللّسانيات العربية جاء الفصل الثالث في البحث موسوماً ب تكملةً لما سبق،      
الحداثة و  ،مسائل التراث وقد تطرقنا فيه إلى مطارحة  اللّغات بين" التّنظير والممارسة" وديداكتيك 

  في ميدان اللّسانيات، مع الكشف عن واقع البحث اللّساني،  وقضاʮه  وحصيلة الكتاʪت العربية
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والنهوض  اج صالح في ترقيتها،الحالمعاصرة التي ترتبط بظواهر اللغة العربية، انطلاقاً من جهود  
بمستوى تعليمية اللغات، وما أحدثته اللّسانيات المعاصرة بفروعها المختلفة من نتائج إجرائية،  

  إضافة إلى تناول العديد من المشاغل المرتبطة بذلك.

"مستقبل تعليمية اللغة العربية في ظل اللّسانيات المعاصرة" ع فقد وسم ب: أمّا الفصل الراب     
خصّصت للحديث عن نشأة اللّسانيات التعليمية، وعلاقتها بتعليمية  ،ثمباح ةوتضمن أربع 

تم التركيز في هذا الفصل على الجانب الإجرائي، حيث اللغات، ثم تعرضنا إلى معوقات التدريس، 
ومقاربة  ،عرض مشروعات حاج صالح البحثية، وتحليل أفكارهامع  لعلاقة اللّسانيات ʪلتعليمية

عليم اللغات، وخصّصنا المبحث الختامي لتحليل نتائج الاستبانة، الذي خلفياēا مع مناهج ت
استوجبه البحث، متضمناً إشكاليات موسعة حول تدريس اللّسانيات في الجامعة الجزائرية، مع 

  التي تعترض الجانب التعليمي لعلوم العربية رصدا وتحليلاً.    ،الوقوف على أهم المعوقات

للغة وعلومها إثراء النقاش من خلال طرح قضاʮ تجمع بين االعموم فقد حاول البحث،  ىوعل    
وتم تقديم ما يناسب ويتناسب من هة أخرى علوم التربية والتدريس، ومن جاللّسانية من جهة، 

  تمهد لتحقيق تطلعات اللّسانيات العربية في الجامعة الجزائرية. ،رؤى تنظيرية

اج صالح، من مواقف الحرؤية شاملة عن أهم مشاريع عبد الرحمان ضنا فيها عر ف ،أمّا الخاتمة    
وجملة من البدائل  ،منفردة في حقل البحث اللّغوي العالمي والعربي، مع تقديمنا لبعض المقترحات

تعلق بتدريس اللّسانيات وتعليمية اللغة وما  ،التي استخلصناها كنتائج من خلال مجرʮت البحث
  العربية.   

 ضت سبيل هذا البحث، مشاكل جمة ووكأي بحث لا يخلوا من صعوʪت، فقد اعتر     
  رهاصات هي حال ومآل كل ʪحث، يمكن إجمالها من ʪب الإفادة في ما يلي : إ
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وتعدّد مخرجات البحث،  ،_ غزارة المادة العلمية للمادة اللّسانية، وطبيعتها المتشعبة1        
  فيما ينتقي من مصادر، وفق منطق البحث وأبجدʮته.  ،الباحث إمعان النّظريفرض على  وماوه

، مؤلفيهامقاربة المادة اللّسانية، في المؤلفات العربية نظراً لاختلاف توجهات استشكال _ 2       
ن محتوى لموجبات إضافة إلى سيطرة الطابع النقدي عليها، وهذا جعلنا نحاول انتقاء الأنسب م

  ومخرجاته.البحث 

_ صعوبة الحصول على مؤلفات الحاج صالح وكتبه الورقية، اللهم إلاّ النزر اليسير منها، 3      
التي يعيشها العالم، وقد اضطررʭ لأخذ تلك  Covid-خاصة في ظل ظروف وʪء الكوفيد

  . PDF-المبدأفة وبعض المكتبات الافتراضية بصيغة الكتب ،المصادر النفيسة من الأنترنت

_ عدم التمكن من القيام بدراسات ميدانية، تتعلق ʪلاستبيان الذي كان موضوعه:" 4       
"، وهذا نظراً لظروف الوʪء كما أشرʭ، تقييم مدى تدريس المقاييس اللّسانية في الجامعة الجزائرية

 ϵرسالهوالاستطلاع، واكتفينا  ،و المعاينة ،البحث في جانبه الإجرائي إلى الحضور  وحاجة
 لى ثلة من الأساتذة المختصين.إلكترونياً إ

إنّ موضوع تنّظير الفكر اللّساني المعاصر، يتجسد في طرح التوجهات اللّسانية العربية، التي      
 ،والحداثة، ولم يقتصر على تجارب نفر من اللّسانين العرب، أمثال حاج صالح ،تجمع بين التراث

وغيرهم فحسب، لأنّ هؤلاء من خلال Ϧليفهم اللّساني،  لفهريو Ĕاد الموسى وا ،تمام حسانو 
بق، في فتح نظير في منهجهم، بقصد أو بغير قصد أحياʭً، وكان لهم قصب السمارسوا آليات التّ 

  المنهج، ومن ʪب الإنصاف العلمي، فإنّ هؤلاء  عربيُّ  لخلق فكرٍ  هϦصيلو ،البحث اللّساني آفاق 
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فتحوا أبواʪً البحث العلمي في علوم اللغة العربية، أمام الأجيال  لكوĔم  ،الفضلالعلماء يرجع لهم 

  ومشاريعهم النيرّة. وأراءهمالجديدة من الباحثين والطلاب، من خلال مؤلفاēم 

، إلى الأستاذ المشرف سعادة الامتنانوختاماً لا يسعني إلاّ أن أتقدم بجزيل الشكر وعظيم     
خالدي على اختياره لهذا الموضوع، وتوجيهاته القيمة والمرافقة لي، طيلة زمن هشام البروفيسور: 

ديدة، التي أʭرت دربي في هذا البحث المنجز، وعلى مرّ سنون خمس، وفق رؤيته العلمية الس
 احتضنتالتي ، "جامعة تلمسان"والشكر موصول إلى كل الأساتذة، وهيئات التدريس في  البحث
دون أن أنسى تقديم أجزل الشكر والتقدير لأساتذتي، في وآمالنا في السعي نحو البحث،  ،اطموحن

وفقني لنيل شرف السفر  سنوات، ولله الحمد والمنة، أن  " التي درست đا ستّ جامعة ابن خلدون"
 فيمن الله عزّ وجل، أن أكون ممّن اجتهدوا وتعلموا واسهموا  والمكابدة لأجل نيل العلم، راجياً 

                 مة صاحبة الجلالة لغتنا العربية.خد

   

                 2021- 06-08تلمسان يوم: -      الطالب: سهلي جلول -                                
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   توطئة: 
ريخ الإنساني، وحتى الوقت والمفكرين على مر التا ،قد شغل الباحثين لاريب أنَّ مفهوم اللغة      

وʫريخ وجودها، فهي قبل  ،نشأēاأصل اللغة و  البحث عن فاتجهت أبحاثهم ودراستهم، نحو الراهن
والثقافة للفرد، وحروف مكتوبة، فإĔّا تمثّل الهوُية والذات أزʮئية ملفوظة يأن تكون مجرد أصوات ف

  بل هي الكيان الذي يميّز وجوده، ويدعم استمراريته في الحياة.
 ،صطلاحي لمفهوم للغة، من أعقد المسائل؛ نظراً لتباين المفاهيمالتركيب الايعُدُّ البحث في و   

ʪلنظر  المعاينةدقة و  ،النّظر إمعان من الباحث يستوجبوهذا أمر غوية، في المعاجم اللّ والمسمّيات 
لم حيث ، (اللُّغة) المعاجم، وتباين تفاسيرها لمصطلحالمفاهيمية لهذه والمضامين  ،د التعاريفتعدّ إلى 

في وقتنا  الحال عليه هو كمامصطلحاً   التّصوري مفهومهاو  ،في معناها قديماً  (لغة) تكن كلمة
ا الحاضر، و َّĔوالمعنى ،مستوى الدلالةعلى  ،كبيربتطور مفاهيمي   قد مرّت السّبب في ذلك هو أ، 

  ستعمالها في التواصل والتخاطب. ا، وسياقات وكثرة مدلولاēا ،وتشعب فروعها
راسات هو القدم في الدّ  ذولعلّ الأهم من ذلك هو ارتباط اللغة ʪلفكر، والذي شاع من   

وعلم وتعليم. وهي  ،وحضارة ،وثقافة ،، أو الفكر اللّساني، فاللغة فكر)اللّغويمصطلح (الفكر 
ترجمان لكلّ معرفة إنسانية، لذلك سيخوض هذا البحث، مدخلاً توصيفياً لأهم قضاʮ الفكر 

  لهما. واللغة، ضمن السياق التاريخي، والمفاهيمي
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 مفهوم اللغة في المعاجم العربية:  -1

الأقوام عن  ايعبرّ đ رموز، أو العلماء، بين من يرى أĔّا أصوات اللغة لدىتباين تعريف     
ختلاف ʭبع أيضا عن التمايز ية يمتلكها كل فرد، ولعلّ هذا الاحاجاēم، ومن يرى أĔّا ملكة فطر 

وكان  وغير ذلك من العوامل، ،والحضارة ،نظراً لتنوع الجنس ، والثقافات الإنسانيةبين المجتمعات
كونه يعُدُّ الكلمة  ، (اللّسان)كلمة أخرى هي العرب يعبرّون عن أفكارهم في تعاملاēم التواصلية، ب

        مية شقيقات اللغة العربية.في جلّ اللّغات السا ،والمعنى ،فظالمشتركة بين اللّ 

وضاء التي لا طائل من ورائها العرب كانوا يطلقون على مصدر الضّ  أنَّ  ،ف إلى ذلكاضي     
عُدَّ ذلك لغواً. وجاء في معجم الصِّحاح أنّ )، يلغي بمعنى أبطل، أي ألغىعل (فمن ال (لغواً)

يقُال: لَغوتَ ʪليمين، واللَّغاَ: الصَّوت من الوغاَ، ولَغِيَ  لغواً، أي قال ʪطلاً.) -يلَغُو-الفعل(لغاَ 
  1بِه، أي لهَِجَ به، ولَغِيَ ʪلشَرابِ: أكثر منه.

أي  -فُـعْلَة، من لغوتَ هي  « :بقوله اللغة) ه711- ه630( الأنصاري رنظو ابن معرّف وي  
اللغـة أصلهـا  «:فيقول الكفـويأمّا  وغير ذلك من الألفاظ. 2»تكلمت، أصلها لغُوة، ككرةِ، وقلُةٍ.
ʪلـواو، وجمعهـا  )لغـو(في مـادة  « :الفـيروز آبـاديويعرّفها  3 ».لغـى، أو لغـو جمعهـا لغـى ولغـات

  . حول لفظ اللغة اتفاقاً لغوʮً والملاحظ على هذه التعاريف أĔّا لها  4 ».علـى لغـات ولغـون

  

                                                            

   447، ص (ب د ت)العربية، بيروت،ارة معجم الصّحاح، المجلد الثاني، دار الحض - 1
 ل، غ، و)مادة (252، ص: 15،ج/ل، غ، و)ابن منظور، لسان العرب، مادة ( -2
 1989أبو البقاء بن موسى الحسني،الكليات، تحقيق عدʭن درويش، محمد المصري، مؤسسة الرسالة، لبنان،  الكفوي، - 3

 .697ص:
. 773ص: ، 1979الفيروز آʪدي، مجد الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب، القاموس المحيط، الهيئة المصرية العامة للكتاب،  -  4
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واللّغو. فاللغة كلام يقُصدُ به معنىً واضح ومفيد، أمّا  ،العرب يمُيِّزون بين لفظ اللغة أنَّ ومن المعلوم 
الذي لا قصد محددٌ منه، في  ،المهملُ  الكلام العشوائيُّ وهو  ،ولا تفكير ،مٌ من غير رؤيةٍ اللغو فكلا

  1.به ، الدال على ما يفهم معناه حال التلّفظحين اللغةُ هي الكلام غير المهمل

في عدم دلالته  لنا، ) فهذا لغوٌ لا لغة. والسبب يستبينُ البيت-قام- في-زيدٌ (: فعند قولنا مثلاً     
  معنىً ) فيكون ذلك لغةً لا لغواً، لدلالته على قام زيدٌ في البيت( على معنىً مفيد، في حين إذا قلنا

) هي مفردةٌ أنْ جعلت علماً على شخصٍ، وهي مركبةٌ إن عبد الملك( :كلمة  مفيد. كما أنَّ   
     2قصد đا نسبةً إلى الملك ʪلعبودية.

بكذا وإذا أردت أن تسمع من  واللّغا ولغوت « : ه)538- ه467(ويقول الزمخشري     
الأعراب فاستغلهم: فاستنطقهم زسمعت لغواهم...وتقول اسمع لغواهم ولا تخف طغواهم ، ومنه 

يستعملون  العرب وإنمّا كان  3 » (اللّغة)، تقل لغة العرب أفصح اللّغات، وبلاغتها أتمّ البلاغات.
يستعمل هذه اللفظة ʪلمعنى المعروف عندʭ، لالة على اللغة، والقرآن الكريم لم للدّ  (لسان)كلمة

   من الكلام الذي لا طائل تحته. وإنمّا استعملت بمعنى الساقط

لْقُرْءَانِ  :قوله تعالىما جاء في  على ذلكولعلّ الشاهد      لذِينَ كَفَرُواْ لاَ تَسْمَعُواْ لهَِٰذَا اَ۬ وَقاَلَ اَ۬
  .سورة فصّلت) -26الآية( تَـغْلِبُونَۖ وَالْغَوْاْ فِيهِ لَعَلَّكُمْ 

                                                            

 0 2، صالمرجع نفسه، الفيروزآʪدي - 1
نيسان ، 06حاتم علو الطائي، نشأة اللغة وأهميتها، مجلة دراسات تربوية، مركز البحوث والدّراسات التربوية، العدد  - 2

  196ص ، 2009

 
 1998، دار الكتب العلمية، بيروت،1أبي القاسم جار الله الزمخشري، أساس البلاغة، تحقيق محمد ʪسل، طالزمخشري،  - 3
  173ص: 2ج
  -  لقول المفيد،  لَغِيَ:يقصد به الدلالة اللّغوية للفعل  :الساقطʪ ومعناه أخطأ وتكلَّم من غير فائدة، كقولنا لمن لا يتكلم

  كلامه. و لا طائل ولا فائدة من رجل ʫفه، أ
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والكذب والساقط من الكلام الذي لامعنى مفيد له، وجاء استعمالها بمعنى هو البهتان  :1(فاللّغو)
للَّغْوِ مُعْرِضُونَۖ  :قوله تعالىالباطل من القول في   سورة -03الآية(  وَالذِينَ هُمْ عَنِ اِ۬

عنى ما لا يحُتاج إليه م ʪب: ، فيي الشريفورد في الحديث النبو اق ذاته فقد وفي السّي، )المؤمنون
إذا قلت لصاحبك أنصِتْ، والإمامُ يخطُب فقدْ  (( قولُ سيدʭ محمد(صلى الله عليه وسلم): ،من الكلام

  2))لَغوتَ.

كبيرين بين علماء اللغة في القديم والحديث، حول وجدل، ختلافوالجدير ʪلذكر أنَّ هناك ا     
اللام) (سْنُ بكسرِ اللّ « في هذا الشأن قول العرب: ومماّ وردو (اللغة).  (اللّسان)لفظتي الفرق بين

: وقد جاء التصريح đذا في قوله تعالى 3»، أي لغةٌ يتكلمونَ đا.قومٍ لِسنٌ بمعنى اللغة، ويقالُ لكلِّ 
 فَـيُضِلُّ ٱللهَُّ مَن يَشَآءُ وَيَـهۡدِي مَن يَشَآءُۚ وَمَآ أَرۡسَلۡنَا مِن رَّسُولٍ إِلاَّ بلِِسَانِ قَـوۡمِهِۦ  ﴿

َ لهَمُۡۖ ليُِـبـَينِّ
لفظ ل العرب والشواهد التي أثبتت استعمال سورة إبراهيم)،-04 (الآية ﴾ وَهُوَ ٱلۡعَزيِزُ ٱلحۡكَِيمُ 

 .واللّسان متعددّة في النقل، لا يسعُ المقام لحصرها ،اللغة

  للغة:لمصطلح االإطار الإبستمولوجي - 1-2

يمكن رتباطها بعلوم كثيرة، و لا ةكمصطلح، وهذا نظراً في تعريف اللغبين العلماء الخلاف  شتدّ ا     
والتعابير التي يعبرّ đا  ،ا الأصواتفي مفهومها العام، وتصورها المعرفي على أĔَّ (اللغة) أن نعرّف 

  ومطالبهم فيما بينهم، ولعلّنا في تراثنا العربي نجدُّ أوفى التعاريف ،مجموعة من الأفراد عن حاجاēم

  
                                                            

 197ينظر: كمال يوسف الحاج، ص: - 1
  95، ص: 06الصّحاح، المجلد  - 2
 - فقد  “ . لَغَوْتَ فـَقَدْ  يخَْطُبُ؛أنَْصِتْ يَـوْمَ الجْمُُعَةِ وَالإِمَامُ  لِصَاحِبِكَ:إذَا قُـلْتَ  قَالَ:أَنَّ رَسُولَ اللهَِّ صلى الله عليه وسلم  :عن أَبيِ هُرَيْـرَةَ رضي الله عنه

و كَغَزاَ قال النووي : قَالَ أَهْل اللُّغَة : يُـقَال : لَغَا يَـلْغُ    . هُرَيْـرَةَ هِيَ لغَُةُ أَبيِ  الزʭَِّدِ:، وفي رواية لمسلم: فقد لَغيت. قَالَ أبَوُ  لغوت" 
  .  يَـعْمَى ، لغَُتَانِ الأوُلىَ أفَْصَح ، وَظاَهِر الْقُرْآن يَـقْتَضِي هَذِهِ الثَّانيَِة الَّتيِ هِيَ لغَُة أَبيِ هُرَيْـرَة يَـغْزُو ، وَيُـقَال : لَغِيَ يَـلْغَى كَعَمِيَ 
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أمّا  « بقررون خلت ه)392- ه322( الاصطلاحية للغة، حين قال عنها الإمام ابن جنيّ  
يقصد بذلك، مطالبهم الحياتية  لعلّهو  1 ».حدّها فإĔّا أصوات يعبرّ đا كلُّ قوم عن أغراضهم

  والتواصلية.

تِ وَٱلأَۡرۡضِ ﴿ قوله تعالى: في  اللغة، جاء التصريح بوجودكما أنّ       وَٰ وَمِنۡ ءَايَٰتِهِۦ خَلۡقُ ٱلسَّمَٰ
لِكَ لأَٓيَٰت  نِكُمۡۚ إِنَّ فيِ ذَٰ لِمِينَ وَٱخۡتِلَٰفُ ألَۡسِنَتِكُمۡ وَألَۡوَٰ   ).  سورة: الروم 22الآية: (﴾ لِّلۡعَٰ

يعني به اللُّغات،  «: ٱخۡتِلَٰفُ ألَۡسِنَتِكُمۡ و : تعالى قوله ه)774ت( بن كثير الإمام فسّري و   
وهؤلاء فَهؤلاءِ بلغة العرب، وهَؤلاءِ تتر لهم لغة أخرى، وهؤلاء كرج، وهؤلاء روم، وهؤلاء إفرنج، 

منذ خلق الله آدم إلى قيام ...الله من اختلاف لغات بني آدم إلاَّ  ،ا لا يعلمهإلى غير ذلك ممّ ...بربر
كل له عينان وحاجبان، وأنف وجبين، وفم وخدان، وليس يشبه واحد منهم الأخر، بل الساعة:  

 وجود مايثبتأو خفي، وهذا  ،أو الكلام ظاهراً كان ،أو الهيئة ،لابد أن يفارقه بشىء من السمت
بل لابد أن اللغة) مع خلق أدم، واقتراĔا بوجود الأمم على اختلاف أصولها وثقافاēا منذ الأزل، (
                    2».ارقه بشىء من السمت أو الهيئة أو الكلاميف
وانفراد الانسان ʪمتلاكه لملكة يتواصل đا مع بني جنسه، يجعله يتمكن من ترجمة أفكاره      

   3.ومشاعره إلى ألفاظ وعبارات مفهومة مع أبناء مجتمعه

ظاهرةٌ فكرية عضوية خاصة ʪلإنسان دون غيره من  «: وهناك من يعرّف اللغة على أĔّا    
  ،تحمل سمة الانفراد والاجتماعيةلكوĔا  4»الكائنات الحية، فهي إذن صفةٌ مميّزة للجنس البشري.

  تسهم في بناء المقومات السلوكية للفرد داخل المجتمع، وهي نشاط إنساني يقوم به كل فرد من و 
                                                            

   33ص: 1 /ابن جنيّ، الخصائص:تحقيق محمد علي النّجار، طبعة عالم الكتب، بيروت.المجلد: - 1
   1450ابن كثير، تفسير القرءان الكريم، طبعة منقحة، دار ابن حزم، للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت لبنان، ص: - 2
  7، ص:1986التكنولوجيا واللغة، دار الشؤون الثقافية،  محمد صالح بن عمرة، الثورة و ينظر: - 3
  57، ص1971، اللغة والفكر، مكتبة التومي، الرʪطنوري جعفر - 4
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بشكل 1دراكية ينفعل đا فرد أو أفراد آخرون.إوعملية  ،فيزيولوجياً يتطلب جهداً المجتمع،  هأفراد  
  وجهات نظرهم. ،وتبادل ،تواصلهم قّقيحو  ،متواصل يترجم أفكارهم

أĔّا نظام ونتاج إجتماعي « فينظر إلى اللغة على ،Saussure .F-فرديناند دي سوسير أمّا     
التي تبناها مجتمعٌ ما ليساعد على ممارسة هذه لملكة اللّسان، وهي مجموعة من التقاليد الضرورية 

ويقصدُ سوسير đذا التعريف، إلحاق اللغة بما يصطلحُ عليه (الملكة)، التي تكون نتاج  2»الملكة.
  نظام سوسيولوجي يحدّد لغُةً ما، وفق تقاليد ومبادئ مختلفة تحفّزه لاكتساب هذه الملكة.

يَستوجبُ النّظر في العلاقة بين الكل والجزء، ويعدُّ وفق  ،فاعتبار اللغة نظام كما رأى سوسير      
خاصة، وهذا النظام  أولَّ من أدركَ أنّ اللغة نظام له قواعد ،خي ʫريخ البحث اللغوي المعاصرمؤرّ 

  إنّ قيمة الأجزاء Ϧتي في مكانتها في  «:هذا في قوله ونلمس معرفة لحدود ومستوʮت اللغة، يتطلبُ 

وذاك؛ ولهذا فإنّ أهمية العلاقة التركيبية بين الجزء والكلِّ أهميتها بين الأجزاء وفيما هذا الكلِّ  
   3»بينها.

 ابن جنيّ و(يتعريفوفق ضوابط المنظور اللّساني الحديث، بين  ،وإذا قمنا بمقارنة علمية دقيقة     
، حين لأنهّ أبرز الجانب الوظيفي للغة ؛ح تعريف ابن جنيّ نرجّ ة، فإننّا ودون تحيّز ) للغدوسوسير

 -علم الصّوتياتوهذا مايعرف في المصطلح الحديث ب( ؛جهة تحدّث عنها كبنية صوتية من
Acoustics (،  كشف عن  من جهة أخرىو) السوسيولوجيدورها Sociological-( 

      خارج حدود اللغة.

   
                                                            

 -ة العربية للمعلومات، العدد الثالثلينظر: عبد العزيز شرف، المستوʮت اللغوية في الاتصال الإعلامي، المج- 1
  69:، ص1979القاهرة

  27،ص:1985علم اللغة العام، ترجمة يوئيل يوسف عزيز، دار أفاق عربية، بغداد، - 2
   149 :ص ،1986، ،المؤسسة الجزائرية للطباعةينظر: يوسف غازي، محاضرات في الألسنية عامة، - 3
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ثمّ إنّ منهج المقارنة بين مختلف مستوʮت بنية اللغة (التركيب، الدلالة، الصّرف، الصّوت...)   
   أنّ الجانب الذي لم ينل حظهّ من الدّراسة هو جانب المعنى والمحتوى، أو ما يمكن  للباحث، تبينّ 

جع إلى عدم تمكن البنية الصورية للمحتوى(أو البنية المنطقية). ولعلّ السبب في ذلك، ير تسميته 
البحث اللّساني، من الأداة المنطقية، وعدم اشتقاق مفاهيم دلالية خالصة، تتطابق مع الحقيقة 

  1الموضوعية التي ēدف إليها اللغة.

لعرب، وقد كان لها حضور عند اق، أو الدّراسة اللغوية عموماً،  ذلك أنّ علاقة اللغة ʪلمنط     
المناظرة الشهيرة، بين أبي سعيد السيرافي،  كتابه (الإمتاع والمؤانسة)ذكر أبو حيان التوحيدي في  

- صوص الأكثر ثراء في تراثنا العربيالنّ وتعتبر من بين  ه ).326في بغداد (سنة ومتىّ بن يونس
  .الإسلامي

هذا تعريف دقيق، يذكر  « قائلاً: تعريف ابن جنيّ محمود فهمي حجازي على  :ويعلق الدكتور    
 أولاً الطبيعة الصوتية للغة، كما ذكر وظيفتها أكد ابن جنيّ فزة للغة. من الجوانب المميّ كثيراً 

   جتماعية في التعبير ونقل الفكر، وذكر أيضاً أĔا تستخدم في مجتمع فلكل قوم لغتهم. ويقول الا

غة، وتية للّ الحديثة الطبيعة الصّ  فة للغة، وتؤكد كل هذه التعريفاتالباحثون المحدثون بتعريفات مختل
    2»غة، وتنوع البيئة اللغوية من مجتمع إنساني لآخر.والوظيفة الاجتماعية للّ 

     

  

                                                            

الكتاب الجديد المتحدة، ، تر: عبد المجيد جحفة، المنطق في اللّسانيات ،لارس غوʭر أندرسون، أوستن دال -أينس ألوود – 1
 05، ص:2013، 1ط

   1985أبو خلدون ساطع الحصري، اللغة والأدب وعلاقتهما ʪلقومية، بيروت، مركز دراسات الوحدة العربية،  -  2
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 هيشملما  ويحاول كشفحين يَصف لغة طبيعية معينة، ، في رأيي تكمناللّسانياتي مُهمة  إنّ    
نَظِّر . كمااللغوية موزمتناهية من الر لاضمن سلسلة  و تركيب الجمل ،تركيب المفرداتيال

ُ
 أن مُهمة الم

التي تختلف đا اللغات  ،ما قد يوجد من الخصائص التركيبية ؛أن يكتشف إذا استطاع اللّساني
حين يرى تشومسكي  تجاوزهيوهذا الهدف  ا يُسمى ʪللغات غير الطبيعية.ممّ  ،الطبيعية عن غيرها

مِن العَدَم أثناء مغالبتِه  المتعلمصيل مما يجعلُ تح ...الخصائص التركيبية موجودة ʪلفعلأنّ هذه 
أمراً مستحيلاً. فلا بد أن تكون تلك الخصائص معروفة للطفل بصورة مُعينة، الأم لغةِ ال اكتساب

  1.أخرى وبشكل مستقل عن تجربتِه مع أية لغة طبيعية

البحث ان في ميدوتؤصّل  ،ينبغي أن تنظرّ، هذه التوصيفات التراثية للغة من المفروض أنّ و     
تحولت بتعاقب الزمن، إلى بل ʪلعكس إننّا نراها قد  .ةالعربيخدمةً لتراث  اللّساني العربي الحديث؛

ة، عها الأصيليضاو مϦصيل اللغة كظاهرة ضمن ميدان لنقاش أولىَ الفروع على الأصول، وأهمل 
  وϦثر بما يقدّمه الغربيون من محتوى.

تلفة، إلى الإتيان بتعريف جامع مانع للّغة، مع بذلهم فسعي كثير من علماء اللغة وفي حقب مخ  
لنا  وا، أنتجنهاوالحسّي في ذلك، ورغم تمرّسهم في منهج البحث ع ،وإعمالهم للجانب الفكري

 ، هو تناول كل فريق منهمحصيلة ضخمة من التعاريف المفاهيمية المختلفة، ولعلّ السبب في ذلك
رđم وتحليلاēم، وهذا يقود إلى حتمية أن تكون للمنظرّ للغة من منظور مختلف، قياسأ على تجا

  2اللّساني، الصورة المفاهيمية المكتملة عن اللغة كمصطلح.

                                                            

 16الحسين بشوظ، مفهوم اللغة من المنظور اللّساني، منظمة المجتمع العلمي العربي، منصة النقاش، ʫريخ النّشر:  ينظر: – 1
ʫريخ الإطلاع :  detail-https://arsco.org/article-95-8-0، رابط المنصة على النت: 2016ديسمبر 

31/05/2021                                                                         
الطيّب عمر،  منزلة اللغة العربية بين اللّغات المعاصرة، دراسة تقابلية، مركز البحث العلمي وإحياء التراث ينظر: عبد المجيد  – 2

 40الإسلامي، ص:
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وضرورة الكشف عن كلّ ما عرف لاحقاً من مصطلحات غربية، ل هنطلاقاً من فهما    
وهذا لا يعني البتة تجاهل تلك  الأصيل، العربي غوياللّ  ثهترامن  لأĔّا قد تكون جزءا ؛مرجعياēا

بقدر ما يترتب على الباحث من توثيق لهذه المرجعيات ϥمانة علمية، بعيداً عن  المصطلحات،
     الانصياع للفروع الغربية، من علم اللغة دون فهم أصولها.

أنّ ولا شك « قائلاً: )اللغة واللّسان(ويطرح حاج صالح رأيه في مسألة التميّيز بين لفظتي    
ونفضلها على كلمة (لغة) ولهذا الميل  ،القارئ قد لاحظ أننّا نميلُ إلى استعمال لفظة (اللّسان)

) ب (علم اللغة)، وكنا لا نرى Linguistic( الآن. لقد اقترن مصطلح اللّسانياتمُبررٌ سنبيّنهُ 
حدّدهُ مع ماالرأي  ويتطابق هذا ϥ«1ساً لو أنّ كلمة (اللغة) كانت تدلُ دائماً على مفهوم اللّسان.

وسيأتي تفصيل الكلام في أسبقية لفظ (اللّسان) على لفظ(اللغة)،  منطقية ابن جنيّ، من معايير
ʮالجوهرية، في حيثيات هذا البحث. عن هذه القضا 

   :كرونولوجيا نشأة الفكر اللّغوي-2-1- 1   

 linguistic - الدّراسات اللغويةعلى أحدٍّ من الدارسين والمؤرخين في ميدان  لايخفى   

studies،  على مستوى المنهج أو على مستوى  ، سواءً العربي  تراثناما يتطلبه البحث فيحجم 
، للمحتوى الضخم الذي يمثل المعرفة objective-(projection(سقاط الموضوعيالا

مطالب موضوعية، يسعى ، تحتاج إلى معرفية على الدوام مشكلات اللغوية، وهذا في اعتقادي يثير
  لما يتلقاه من نظرʮت لسانية غربية.نظير تّ من ورائها الباحث، إلى ضرورة ال

      

    

                                                            

   36، ص:2012عبد الرحمان الحاج صالح، بحوث ودراسات في علوم اللِّسان، الجزائر، موفم للنشر - 1
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 افمن سماē ؛الحاصل في أي مجتمع لتطور التكنولوجيبيئة ا ةمساير إلى  تحتاج )(اللغةذلك أنَّ  
بين  التواصلتصال و الا جانبيفي ، والتجدّد في علاقاēا مع المحيطومكاʭً،  زماʭً  الاستمرارية

 وصوررى كثيرة، ولهجات متعددة وتتحقق في أشكال لغات أخ ،لتي تظهرا ةفاللغ وʪلتالي ،الأفراد
لغة، أو نظام اجتماعي معين، تتكلمه جماعة معينة، بعد أن لابد وأن تكون ((الكلام)) الإنساني؛ 

  1.تتلقاه عن المجتمع، وتحقق به وظائف معينة

 ، أزلياً  تصوراً  ايبدو تصورʭ لهلذا  ،غةحول أصل اللّ مهمّة أسئلة  ة الباحثفي مخيلفلطالما تجوب     
طرح جملة من لنا  يجيز ولها امتداد عبر الكون؛ ،زلاللغة قد نشأت منذ الأوالتسليم ϥنّ 

 تتواصل عبربدأت منذ الأزل؟ وهل كانت هناك مجتمعات بشرية لم  أيُّ لغة تلك التي :التساؤلات
وهل خاصة، فزʮئية لها ترددات  ،وإشارت إيمائية ،اللغة؟؛ بل تواصلت عن طريق أصوات مفردة

؟ هل هي مجرد تى وجدت أول لغةومماهي اللغة  ع وابتكار إنساني؟يأم صن ،إلهي عطاءاللغة  ذهه
ʪللّسان تراكيب نحوية وصيغ بلاغية ومفردات وأسماء، تختلف من لغة لأخرى؟ وما علاقتها 

   البشري؟

بل هي مستمرة عبر التاريخ الطويل  ليست ʪلجديدة؛ أصل اللّغةحول الأسئلة والحقّ أنّ هذه      
هذا ولا ʪلمنشود في  ،الجديدلموضوع ʪالدّراسة حول مسألة المنشأ ليس وتناولُ للبحث اللغوي، 

العلمي، عن مرجعيات اللغة محاولة ودعوة للإجتهاد فيما يتعلق ʪلتنقيب بقدر ماهو البحث، 
  و العربية ʪلأخص، لكوĔا تشكل إنتمائنا وهُويتنا. الإنسانية عموماً،

   

                                                            

-ه1417- ، مكتبة الخانجي القاهرة،3، طومناهج البحث اللغوي المدخل إلى علم اللغة ،رمضان عبد التواب ينظر: - 1
   07م، ص:1997
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وتطرح عدداً من المشكلات، عبر العالم، إلى حدٍّ كبير  ،وتختلف تقديرات عدد المتكلمين ʪللّغات   
ماهي  ،المثال لا الحصرإذا قلنا على سبيل  ،كما ذكرʭ  ريف لغة من اللّغاتتعتعلق ب لاسيما ما

أهي اللغة الرسمية في الصّين أو الوطن العربي ككل، أو أمريكا لصّينية أو العربية أو الإنجليزية؟ ا
الصين، تدعى اللغة المتداولة في الغالب ʪسم (بوتونغ أو المندرينية)، أو  وبريطانيا فحسب، لأنَّ في

  الوو، الهكا، الكانتون ...إلخ). يمكن تشمل جملة من لغات الهان ( المن،

ا تنوع يوالأمر ذاته ʪلنسبة للعربية: أهي اللغة الرسمية في جميع البلدان العرب    َّĔة والإسلامية، أم أ
   1((اللّهجات))، من قبيل (الجزائرية والمغربية والمصرية والتونسية...إلخ)؟ 

، بل يحتاج عتقادʭ ليس ʪلسهلوالجواب في ا  فالإشكال المقصود هو ماذا يعني أن نتكلم لغةً؟    
الخطاب وغير ذلك من المسائل ، و ʪلظاهرة اللّغوية ةرتبطالمكثفة، المدراسات إلى عقود من الّ 

   2.تشكل صداماً فكرʮً بين الباحثيينالتي  اللّسانية

الماهية والأصل في  تبرز كان من المهم تسليط الضوء، على جملة من الجوانب التاريخية، التيلذا      
، دون مبالغة ولا ʪلفكر اللغويأهم مخرجات الكم المعرفي المتعلق والبحث عن اللغة)، ( مصطلح
العلمي  لإثراء هذا المسعى ،ومصنفات ،من مراجع ،ستناداً إلى ما استطعنا اصطفائها ،تكلف
  .   اللّساني

      

   

      
                                                            

 1جان كالفي، أي مستقبل للّغات، الآʬر اللّغوية للعولمة، تر: جان ماجد جبّور، مؤسسة الالفكر العربي، ط -لويس - 1
  186-185ص:بيروت لبنان، ه، 1439-تʪ2018لعربية، 

، 1جان كالفي، ترجمة: ماجد جبّور، ط -ينظر: كتاب: أي مستقبل للغات؟ الآʬر اللّغوية للعولمة، Ϧليف: لويس - 2
  186ه، مؤسسة الفكر العربي، ص: ʪ2018-1439لعربية،
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لم يختلفوا في معظم مسائل علم  والباحثين ،جلّ العلماء إلى أنَّ  ،سياق كلامنانودُّ أن ننبّه في كما 
منذ القدم  وأصلها، وهذا متواتر في أوساط اللّغويين ،اللغة، بقدر اختلافهم حول موضوع نشأēا

   وحتى الوقت الراهن.

  اللغة بين الماهية والأصل والتطور:  1-2- 1-2

البحث  بل تعدّى ذلك إلى ؛ول تعريف اللغةسلفاً، حلم يقتصر اختلاف العلماء كما قلنا     
ومع ذلك لم  ،، وقد تنوعت أرآؤهم، واختلفت مذاهبهموالمفكرين ،الفلاسفةبين  1والدʮلكتيك

تي لم تتجاوز يصلوا في بحثهم إلى نتائج يقينية، بل اصطبغت جلُّ أرائهم ʪلصبغة الشّخصية، ال
في إثبات أصل  والحكم الحدسي ،على التوقع النظري) -(based -thesisمرحلة الفرض المبني

  2.اللغة أو حقيقتها بشكل يقيني مثبت

حول أصل اللغة،  دراساēاو  ،وهذا في رأيي يتنافى مع ما تطرحه نظرʮت التطور وامتداداēا    
إلاّ بعد أن يتكلّم.  ،فلا تعرف نسبة انسان ما ،يستبينُ ذلك حين تميّز الأمم بعضها عن بعض

ويحمل الاستعمال والحاجة كل امرىءٍ على أن يتعلم لغة بلاده، ولكن ما الذي يجعل تلك اللغة 
   هي لغة بلاده لا لغة بلاد أخرى؟ 

 ،قتضي الرجوع إلى سبب ماالمسبق عن اللغة، وهذا ي ،هذه الأسئلة في تصورʭنّ الإجابة عن إ    
مّا بما هو أوّل مؤسسة اجتماعيّة، إ يرتبط ʪلمكان، ويكون سابقاً على العادات عينها: فالكلام

  2.أو أسباب تحيط ʪللغة يقال عنها أĔّا فزيولوجية طبيعية يدين بشكله إلى أسباب أحق ما

      
                                                            

    109ص:المرجع نفسه، ينظر: رمضان عبد التواب،  -1
م، 1984عبد السّلام المسدي، ديسمبرت، ، تعريب: محمد محجوب، تقديم: ينظر: جان جاك روسو، محاولة في أصل اللغا - 2
 27 ص: 
  - لكتيكʮت متعدّدة: الدʮالتي تحتمل أراء كثيرة ونظر ʮهذا المصطلح أقرب ما يكون إلى المنهج الفلسفي، وهو يعني الجدل والنقاش في القضا. 
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، والحسّية اديةمظاهر اللغة الم اً صفاو  ،)أصل اللغات( في تقديمه لكتابرأيه ويردفُ المسّدي   
 به حتىّ دفعه الشّوق وحاجة إبلاغوشبيهاً  ،ف بعضهم على بعضٍ كائناً حاساً فما أن تعرّ «قائلاً: 
 ؛الحواس  الوسائل لاتستمدُّ من غيروأفكاره إلى البحث عن وسائل ذلك الإبلاغ، وهذه  ،مشاعره

هي العلامات الحسّية تجعل إذن  إذ هي الآلات الوحيدة التي يمكن đا للمرء أن يؤثر في غيره. وها
أوحى لهم  للتعبير عن الفكر. إنّ الذين اخترعوا اللغة لم يستخدموا هذا البرهان. ولكن حدسهم 

 بنتيجته. إنّ عامة الوسائل التي نقدر đا على التأثير في حواس الغير، تنحصر في اثنتين هما الحركة و
  أو الكتابة والنطق.1 »الصّوت.

وهذا يسوقنا للحديث عن أصل اللغة من حيث الوقف والوضع، وتحليل مختلف النظرʮت التي       
دته النشأة والأصل، وهذا التضارب ول تتضارب في ضمنياēا حول معمقة،كانت نتاج دراسات 

من التاريخ  ، بدءً ومقارēʪا الثقافية، من عصر إلى عصر ،القيم الفكرية للحضارات الإنسانية
العديد من  «ويتجلى هذا من خلال اهتمام، ةطونيالقديم وما أحدثته الفلسفة الأفلا اليوʭني

منظور ديني أو فلسفي بدراسة اللغة، و تمكنوا من وضع جملة من الملاحظات الشعوب من 
للغة السنسكريتية، في دراستهم  اللغويالتفوق  الهنودفقد أدرك 2 »والتفسيرات المهمّة للغاēم.

  وأبدعوا في Ϧصيل جزء كبير من علومها ومناهجها.  

لمفكرين حول نشأة اللغة ا االوسطى، بين أتباع نظريتين شغلت النقاش في العصور ستمروا    
((فنظرية ترى)) أنّ ((الله)) عزَّ وجل هو الذي أوحى إلى البشر ʪللغة والكلام، والكلام، 

صطلاح ح النّاس وتواضعهم. وقد عّلل الاإلى أنّ اللغة والكلام من اصطلا و((ونظرية تذهب))
   ʪلتواضع على اللغة والكلام، ϥوجه كثيرة متعدّدة ومختلفة. 

                                                            

 02محاولة في أصل اللغات، المرجع نفسه، ص:  - 1
2   -Dictionnaire de linguistique jean du bois et autres Paris   :   Larousse ; 1978.p300   
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للغة،  ةوالوجودي ،ةالعقليفي الجوانب  لاريب أنّ التسليم đذه النظرية، يستوجب إمعان النّظرو    
والذي يذهب إليه بعض العلماء حديثاً، هو أنّ اللغة والكلام ظاهرʫن تنبعان من الأنثربولوجية 

  1 من صنع المجتمع الإنساني.يرهما من الظواهر، ومعنى هذا أĔّما الإنسانية، كغ

ستقصاء البحث حول منشأ اللغة ا ،صوʪحث متخصّ أ ،لايمكن لأي لغوي متمرس لكلذ   
العديد من الشعوب «فاهتمام  ،الذي خُلقت فيه والحضاري ،التاريخي هاإطار وعزلها عن نسانية، الإ

من وضع جملة من الملاحظات والتفسيرات   أو فلسفي بدارسة اللغة، وتمكنهممن منظور ديني
  وما ينبع منها من علوم. 2 »المهمة للغاēم.

نظور فكري بحت، يقرّب بم يؤخذ ، ينبغي أنتناول السياق التاريخي للغةوفي اعتقادي أنّ      
- philological( وكل ما قدمته العلوم اللغوية ،والفكر ،والباحث حقيقة ʫريخ اللّغة ئللقار 

sciences(  ًا في ضمنيات المعاجم الغربية بعيداđ ʭعن كل المغالطات، التي لطالما مرر، 
  .  ضح للغات السامية إن جاز قول ذلكوالمدوʭت التي تحدّثت عن ʫريخ اللغة، بتحيّز وا

والكائنات الأخرى،  ،أنّ اللّغات والأسر اللغوية، ككل الأنواع «في هذا الصدّد يرى: شليشر و  
أوروبية قد أحرزت مكانة مهيمنة على -تعيش في صراع دائم من أجل البقاء، وأنّ الأسر الهندو

  3 »الحيواʭت. اللّغات. كما أحرز الإنسان على المكانة العليا بين

يعدُّ من أعقد القضاʮ وأشدّها  ،البحث في أصل اللغةأنّ  ،القولثمة إذن ما يحمل على     
  المناخ وʪلتالي فإنّ حتى وقتنا الراهن،  لدى علماء اللغة ،ضاً واستثارةً للدّراسات والبحوثغمو 

    

                                                            

، 1ينظر: وفاء البيه، موسوعات طب الصوتيات العالمية، أطلس أصوات اللغة العربية، الهيئة المصرية العامة، للكتاب، ط – 1
 39، ص:1994

2  – Dictionaire de linguistique jean du bois et autres Paris Larousse,1978  P 300 
3 -A.Schleicher(1863) in Geoffrey Sampson, op.cit,p18-19  
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وتوثيق حقائق  ،للبحث عن المنشأ الأولى ϥحداثه وتجلياته الحضارية، يشكّل الخطوة التاريخي 
  .انومرجعيات اللغة الأم في ʫريخ الانس

أين ظهرت؟ وهل هي أصل  أول لغةِ في العالميدفعنا للتساؤل حول ذلك  أنّ  شك منما و    
ويمثل الشكل الآتي حتى الآن؟  عرفت لغة)آلاف  7000تفوق غات التي (ومرجع كلّ اللّ 

1العالم.المؤشّرات العائدة لتوزعّ اللّغات في 
  

    

  

لكل  لفة حسب البيئة والثقافة اللغويةوتنتشر لغات العالم المختلفة عبر القارات الخمس، بنسب مخت
أن تكون لغة،  بلد، مع أنَّ أغلب هذه اللغات هي عبارة عن لهجات، قد لا ترقى لمصاف

   بمعاييرها العلمية.

     
                                                            

     https//:www.ethnologue.com/guides/how-manylanguages :الموقع الإلكتروني للمصدر - 1

    

   النسب  المئوية -                     اللغات -  

  %  15           1062         الأمريكيتان -

  % 30             2139         إفريقيا-

-ʪ4               287         أروو %   

   %   32             2296         آسيا-

           13 %             1313 الباسيفيك-
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أهم الحديث عن  ، كان لزاماً ذا البحثستقرآئي المتّبع في هوصفي والاضوابط المنهج الوتماشياً مع  
ēا الفكرية قدر ما أمكن تمحيص مرتكزا البحث حاوليس وصل اللغة، تطرقت لأالتي النظرʮت 
    . ، لأĔّا تشكل الرصيد الإبستمولوجي للفكر اللغوي الإنسانيوالنظرية

 نظرʮت حول أصل اللغة: - 1-3

 ي وقع بين أهلذحجم الاختلاف اللعل الباحث عن ʫريخ الفكر اللغوي، ينبغي أن يدرك     
من نظرʮت متضاربة، وقد امتاز  ،لكذعن نتج  ʪلموازاة مع ما، كما قلنا  حول نشأēا ،اللغة

   . ، وربطوها ʪلجانب الفلسفياللغة ونظام ،صلأϦملّوا في فكرهم اللغوي حين الإغريق ب

أرسطو) (تلميذه أنّ لهام ومقدرة فطرية، في حين إاللغة  ϥنَّ  ،القائلين أبرز أفلاطون) من( يعدّ و   
وانبثق عن . ا هي تواضع واتفاق عليهاإنمّ  ،نسانيةإلهاماً وموهبة إاللغة لا يمكن أن تكون  يرى أنَّ 

  هما:مدرستان الموقف  ذاه

 - أرستراخوس ها يدعىوزعيم )Amalogiste( :ظريينمدرسة القياسيين أو النّ  .1
Aristarchus  َّلك هي قياسية ومنطقية ذول ،اللغة كائن طبيعي وكان أتباعه يرون أن

على أĔّا  ،في ربط وجود اللغة هب إليه أرسطوذلك إلى ما ذهبون بذفي أصل تكوينها، وي
  صنيع الآلهة.

الذين المدرسة (كراتيس) وأصحابه هذه وزعيم  ) (Amomalistes : سة الوضعيين.مدر 2
تنظّمها قواعد نسانية لا يمكن أن إاللغة فطرة  فهم يرون أنَّ  ؛من فكر أفلاطون منهجاً لهماتخذوا 

والحديث  ،نشأة اللغة تعتمد على الأساطير إلى أنَّ  همهب فريق منذʬبتة. وقد أو قوانين 
     1ا الاتجاه.ذوالمناقشات الفلسفية، ولكن تنقصها الحقائق العلمية في ه ،المنقول

     
                                                            

 141:ص ،1983هادي نعمان الهبتي، ثقافة الأطفال، سلسلة عالم المعرفة، الكويت: ينظر- 1
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يثير الانسان دهشة السامع كلّما قال  «Joseph Vendryes -فندريس جوزيف :ويقول  
ا القول إلاّ الحقيقة ذلك فليس هذϥنّ مسألة أصل الكلام ليست من مسائل علم اللغة، ومع 

 1»مائة عام يهيمون في تيه من الضلال. ذين كتبوا عن أصل الكلام منذالبية أولئك بعينها، فغال
الدخول  من علم اللغة، أسبق من البحث في النشأة و جزء ʪعتباره ،نّ البحث في أصل الكلاملأ

  في غياهب لا Ĕاية لها. 

لقد ʪت لازماً علينا  «بقوله: اللغة من منطق الفكرصبحي صالح) إلى مسألة وينظر الدكتور(   
قد  رأيٌ  ذاوه 2»تجديد البحث في فقه اللغة، فليس يعنينا أن نتقصى أصل اللغة الغامض المجهول.

ضمن  متغيرّة ومغيرّةلأĔا وتطورها، اēا ذطبيعة اللغة في حدّ نظراً ل نلمس فيه جانبا من الموضوعية،
  .النسق الإنثربولوجي لكلّ جنس

تنتمي إلى أسرة وقد أقرت أĔّا  تي تحدّثت عن أصل اللغة العربية،الدّراسات ال وهناك بعض   
آسياوية. وتمثّل مجموعة اللّغات -اللّغات الآفرو«إلى  مع مرور الزمن والتي تفرعت السامية،  اللّغات 

 -ةالكنعاني( وتشمل ،غات حضارة الخصيب القديمةالمتخصّصون ل عليها  السامية الرئيسية، ويطلق 
فالعربية وعلى  ؛ض لغات القرن الإفريقيالعربية الجنوبية) وبع اللّغات   -العبرية-الآرامية -الأكادية

 فتكون بذلك ضمن المجموعة الوسطى السّامية الوسطى، المجموعة  وجه التحدّيد، تصنّف ضمن 
اللّغات والكنعانية، وهي أقرب إلى  ،والعبرية ،الآرامية والتي تشمل  للغات السامية الشمالية الغربية، 

وإن كان هذا الموضوع، محل نقاش، وخلاف بين جمهور المؤرخين، والباحثين 3 »لعربية.االساميّة 
      اللّغويين، على مرّ عقود من الزمن.

                                                            

   35، ص1986، بيروت3ط مؤلف)، ن، (بدو دراسات في فقه اللغة - 1
 .194، صنقلا عن صبحي صالح - 2
ه، سلسلة الحرمين 1437، 2عبد المجيد الطيّب عمر، منزلة اللغة العربية بين اللّغات المعاصرة (دراسة تقابلية)، ط  -  3
  62المملكة العربية السعودية، ص:  الشريفة،  
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على اعتبارها جزء من مسألة  بحث عن أصل العربية،على تجذر مسألة ال مقنع شاهد هذاو    
   .مستديم خلاف  محل  الذي هوو  ،نشأة اللّغة بشكل عام عن البحث

الجنس تصنيفاً «تميّز بين  نّ العربية تميّزت عن اللّغات الأخرى، فهيولا غرابة في القول أ     
فالتذكير خلاف التأنيث، فالتذكير معادلٌ للقوة والأنفة والصلابة، أمّا التأنيث فيلتصق  ،واصطلاحاً 

   والخصب، ويتسق هذا التصور مع تصورات النّحويين الذين ذهبوا إلى  ،والإنتاج ،والسهولة ،ʪللّين

والتأنيث ʬن، وهذا ما صرح به سيبويه...لعلّ هذا الفهم النّحوي ʭبع من  ،كون التذكير أصل
  وهذه خصيصة انفردت đا العربية. 1 »خلال قصة الخلق الأولى.

ن فائدة، وأن ر لا يخلوا مأمنّ دراسة نشأة اللغة أفيبدوا أĔّم وجدوا  ،من العلماء آخرنفرٌ أمّا      
ونجدُّ  .أو تحرّي علمي ،من أن يترك الأمور بدون دراسة خيرٌ  ،سيراً نظرʮً لنشأēافيقُدم عالم اللغة ت

بُ إلى القارىء يقرّ  ،مفاهيمي-ϥسلوب علمي اصطلاحي انتهج هذا؛من أعلامنا العرب من 
     .الاختلافحقيقةَ 

من أعظم العلماء الذين  يعدُّ الذي ه) 392ت( ابن جنيّ  وهذا هو المبدأ الذي أسّس عليه     
ما ذكره في مصنّفه  العربية في ، فبدتث اللغة في التراث العربيلمباح ،مـوا نموذجاً مشرقاً قدّ 

  لغة لا تدانيها لغة؛ لما اشتملت عليه من سمات حسن تصريف الكلام، والإʪنة عن  (الخصائص)،

 

   

                                                            

، دار الصّفاء 2016، 1التهامي الحايني، اللغة والطبيعة من محاكة الصوت الطبيعي إلى بناء الكلمة، دراسة ومعجم، ط–  1
  25للنّشر والتوزيع، عمان، ، ص: 
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في البحوث  ةمهمّ   ةً تشغل مكانالتي كانت  ،المعاني...كما ʭقش ابن جني مسألة نشأة اللغة 
  1.رية التواضع والاصطلاحكر نظرية الالهام ونظذ  ا الموضوع ببراعة، وقد ذفعرض له اللغوية آنذاك،

حد أن يكون ألا يعدوا  ، عند دعاة هذا الإتجاه،نشأة اللغة في الأصل أمرُ وعلى هذا المبدأ  أصبح 
  :ين الأمرينذه

نسان على أساس أنّ انه وتعالى، وإمّا أن تكون من الإلهاماً من الله سبحإفإمّا أن تكون اللغة      
وَمَآ أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ اِلاَّ   قوله تعالى: ذاتواضعٌ واصطلاح. والشاهدُ في ه أصل اللغة هو

للهَُّ مَنْ يَّشَآءُ وَيَـهْدِ 
۬
َ لهَمُْۖ فَـيُضِلُّ اُ لْعَزيِزُ  وَهُوَ  يَّشَآءُۖ  مَنْ  ےبلِِسَانِ قَـوْمِهِۦ ليُِـبـَينِّ لحْكَِيمُۖ  اَ۬

۬
سورة ( اُ

 2لهام لا ʪلخطاب.ʪلإسان نعلى أنّ اللغة وضعت في الإدليل دامغ ا ذ)، وه05الآية–إبراهيم 
وقد خصّ đذا الإلهام الأنبياء والرسل، فكانت اللغة هي ما يبلغوه للناس من خطاب، فالخطاب 

 -لسانيات الخطاب(نتاج اللغة، وهو من موضعات ما يعرف في الوقت الراهن بتخصّص 
Linguistics of speech.(  

  

   

    

  

    

                                                            

ينظر: عبد الله أحمد جاد الكريم حسن، اللغة وأصلها عند ابن جنيّ،  موقع شبكة الألوكة، ʫريخ الإضافة:  - 1
  :، على الرابط26/05/2021، تم الاطلاع عليه بتاريخ: 21/03/2016

https://www.alukah.net/literature_language/0/100560    
أة اللغة وأهميتها، خبير مركز البحوث التربوية، مجلة دراسات تربوية، العدد السادس،  ينظر: حاتم أبو طائي، نش - 2

  2009نيسان
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  :The theory of arrêt نظرية التوقيف -3-2-1  

ولعلّ   ،ام وموهبة فطرية، وتوقيف من الله عزّ وجلإلهأنّ اللغة  ،الاتجاه ذاأصحاب ه يعتقد    
 )31الآية  -(سورة البقرة ﴾ وَعَلَّمَ ءَادَمَ ٱلأَۡسمۡآَءَ كُلَّهَا ﴿حجتهم في ذلك الآية الكريمة 

هي مرتبطة ʪلمسميات، و الأشياء  وأسماء فعلّم النطق ؛نسان الأولالكلام واللغة إلهام هبط على الإف
 أيضاً  ʭدى đا في الفكر الحضاري الغربي، ه النظرية قديمةذنفعل đا الإنسان فتكلم. وها غريزةٌ أو 

    1ق.م)576هيراكليت (الفيلسوف اليوʭني
الإحكام)، و وقد قال đذه النظرية (ابن فارس اللغوي في الصاحبي وابن حزم الظاهري في     

  رضي الله  ابن عباسلمقتبسة من الكتب المقدسة، فكان ا استندوا في قولهم هذا على الأدلة الدينية،
وَعَلَّمَ ءَادَمَ  ﴿في سرد سبب نزول الآية:  :ه) حبر الأمة كما لقب، يقول68ق ه/ 03( عنهما

وهي هذه الأسماء التي يتعارفها النّاس، من دابة وسهلٍ وجبل وحمار، (( ما نصّه : ﴾ ٱلأَۡسمۡآَءَ كُلَّهَا
  2))ذلك من الأمم وغيرها.وأشباه 

ين، حتى ل صحيحفهم وϦويتحتاج إلى  إĔّا بل ؛لا غبار عليها وهذه شواهد ومصادر نقلية    
  والمعرفية التي تضمنتها حول مصطلح اللغة.   ،يستفاد منها في إدراك المستوʮت الفكرية

  
  
  
   

                                                            

عبد السميع قرة، وجيه المرسي أبو لين، الاستراتجيات الحديثة في تعليم وتعلم اللغة، كلية التربية جامعة ينظر: علي   - 1
  20كلية الدّراسات الإنسانية، جامعة الأزهر، ص:  المنصورة،  

   110 ينظر: رمضان عبد التواب، المرجع نفسه، ص: - 2
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  :Simulation theory - المحاكاةنظرية -3-2-2  
صوات التي كان نسان للطبيعة، من خلال تقليده للأوتنطلق هذه النظرية من مبدأ محاكاة الا    

ويصطلحُ على هذه الكلمات عند  1يسمعها حوله، كأصوات الرʮح والحيواʭت والمياه والأشياء.
تعرفُ هذه النظرية ʪسم وفي الغالب  Onomatopoeia(.( بلفظ: أنوماتوبيا علماء الغرب

) وهو من كبار علماء اللغة Max-Miller) عند (ماكس ميلرBow-wow -واو -(البو
      2في القرن التاسع عشر.

ʪلنظر إلى   موضوعيتها؛مّا يؤيدُ هو النظرية، و  عن هذه جنيّ  ابنتحدّث أشرʭ سلفاً فقد كما و    
في عدّة لغات، فمثلاً الكلمة التي  الكلمات التي تحاكي الطبيعةو في بعض الأصوات،  اشتراكجود و 

وفي الألمانية  )Whiper((همس)، وفي الانجليزية  اللغة العربية هي في ،الهمس تدلُّ على
 ؛)Susmak(وفي العبرية ( صفصف)، وفي التركية (سوسمك)  )Flustern((فلوسترن) 

فالعامل المشترك بين هذه اللغات جميعها في تلك الكلمة، هو صوت الصّفير: السّين أو الصّاد 
تماثل بين اللّفظ ومدلوله مع  وهذا يؤكد على وجود 3الصّوت المميّز لعملية الهمس في الطبيعة.وهو 

                                          الطبيعة، حيث يكون الوضع على هذا النسق أكثر ملائمة للفظ والمعنى.
  

                                                            

 148ينظر: محمد عل الخولي، مدخل إلى علم اللغة، ص: - 1
 5ص:، 2017، يونيو01/، العدد 5/ث العربي، مجلة التدريس، المجلدهاشم أشعري، نظرية نشأة اللغة وتفرعها في الترا - 2
  113رمضان عبد التواب، المرجع نفسه، ص:  - 3
  -  :ذا اللفظđ يقصد onomatopoeia “ا مثل الشيء الذي تصفه. وهي من أكثر كلمات اللغة و ” المحاكاة الصوتيةēهي كلمة صو

وبذلك فمن الناحية ’. I make‘والأخرى تغني ’name‘الإنجليزية خداعا في هجائها. وϦتي من الجمع بين كلمتين يوʭنيتين، واحدة تعني 
!كلمتان متعلقتان ʪلمحاكاة boing!أو splatأعمله. فعلى سبيل المثال، تعني الاسم (أو الصوت) الذي  onomatopoeiaفإن  ؛الحرفية

https://englishlive.ef.com/ar- رابط المصدر: :للتفصيل أكثر ينظر الصوتية ولا تعنيان شيئا أكثر مما يبدو صوʫهما.

onomatopoeia-an-is-help/what-vocabulary-and-sa/blog/grammar    
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 Agreement, Convention-والاصطلاح عةنظرية المواض-3- 3-2  

Theory :  

واصطلاح يتم بين أفراد المجتمع، ومن ثمّ ليس  ،تواضع تقد أصحاب هذا الاتجاه أنّ اللغةويع    
وتذهب من مفاهيم واصطلاحات،  ، وما ألفوهفي كلامهم اللغة، إلاّ ما تداول عليه الناسلألفاظ 

رتجالاً، ومن أنصار هذه وارتجلت ألفاظها ا ،تفاقوالاهذه النظرية للقول أنّ اللغة ابتدعت ʪلتواضع 
ولا سند عقلي، بل  ،أو نقلي ،تقم على دليل ʫريخي ا لمابن جنيّ وغيره، على الرغم من أĔّ النظرية 

đا العدّيد من العلماء  شياء بدلاً من ارتجالها، وقد Ϧثرهي ترى مبدأ التدرج في ماهية الأ
والمفكرين، كالفيلسوف اليوʭني ديموكريط و أرسطوا، و المعتزلة، إضافة إلى بعض من المحدثين أمثال 

   1وأخرون. Adam Smith -الإنجليزي آدم سميث
: قوله في مصنّفه الخصائص أنّ  ، كما أشرʭ سلفاً   اقتناع ابن جنيّ đذه النظريةومماّ يدل على     
وهذا إثبات  2))أكثر أهل النظر على أصل اللغة إنمّا هو تواضع واصطلاح لا وحي وتوقيف((

اق، وما يتخاطبون به من كلام، لمفهوم التدرج في ماهية اللغة، على مستوى ما ϩلفه الناس من اتف
ة، إلى حجج عقلية مثبتيحتاج ، لمعتقد الدّينيونفي أن تكون اللغة موجودة ʪ أوجد اللغة،ما  هو

  .البرغماتية -نطاق النزعة الفلسفية خارج
اعتبر مَنشَأ « :س الذييالفيلسوف ديمقريطفي قول ذلك  التي نشأت في الفكر اليوʭني، ونلمس   

اللغة عملية تواطئيّة؛ لأن الاسم الواحد ذاته كثيراً ما يقبل عدّة مسميات، ولأنّ الشيء الواحد  
   هو، وتوسعاً đذا المبدأ انتهى ديمقريطس إلى  يتبدّل اسمه ولا يتبدّلكثيراً ما يقبل عدّة أسماء أو قد 

  
  

                                                            

ينظر: علي عبد السميع قرة، وجيه المرسي أبو لين، الاستراتجيات الحديثة في تعليم وتعلم اللغة، كلية التربية جامعة  - 1
 20 الأزهر، ص:كلية الدّراسات الإنسانية، جامعة  المنصورة،  

   40، ص: 01: الخصائص، الجزءابن جني، - 2
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وهذا الموقف ينظر إلى 1 ».الأسماء تعُطى للأشياء من لدن الإنسان لا من لدن قوّة إلهيّة القول ϥنّ  

    اللغة كوظيفة، لا كأصل أو ماهية.
لم وهذا المجتمع الإسلامي؛  علىالنظرة الدينية التوقيفيّة  فقد سيطرت وعلى النقيض من ذلك؛     

منهجها وʫبعت هذه النظرية في أصل اللغة،  ʪلاصطلاح ،يمنع بعض اللغويين العرب من القول
  2.اقتنع đا فردينان دوسوسير تى أنّ حردحاً من الزمن، واستمرت حتى عهد قريب، 

فهو يقرّر منذ  في اللّسانيات، من نظريته الوصفية رجعيةالم وأسّس عليها في بعض الجوانب    
يبررّ ذلك بقوله:  ال والمدلول هو اعتباطيالرابط الجامع بين الدّ « في ثنائياته الشهيرة أنَّ :البداية 

     3».وجود اللغات المختلفة غات ووحجتنا في ذلك إنما هي الاختلافات القائمة بين اللّ 
 على الرغم من موضوعية الطرح الذي جاءت به،  عتراضاتهذه النظرية جملة من الا وقد لاقت   

نتمكّن من وضع حتىّ  ،الاعتراض القائل بحاجتنا إلى لغة تكون وسيلة التخاطب« ومن بين ذلك
كما أشار إلى الفكرة ...ودي بوʭلد  ،لغة، وهذه الفكرة هي التي أشار إليها كلٌّ من السيوطي

الأولى لم تكن نتيجة تواضع  )الذي رأى أن (اللغة الإنسانيّة ،العالم الألماني ماكس مولرذاēا 
وهو ما ʪϦه  –إذ لو كان الأمر كذلك  ؛ب إليه أصحاب النظرية التواطئيّةخلافاً لما ذه ،واتفاق

لوجب أن يكون في أيدي المتواضعين وسيلة للتفاهم فيما بينهم، ولا  –طبيعة النظم الاجتماعيّة 
يمكن أن تكون هذه الوسيلة اللغة الصوتيّة؛ لأن المفروض أن اللغة الصوتيّة هي موضوع 

   4».التواضع
      

                                                            

 56الأنطاكي محمد ، الوجيز في فقه اللغة، الطبعة الثانية، مكتبة دار الشرق،(د ت ن)، بيروت، ص:  - 1
لبنان،  ،، دار نعمان للثقافةينظر: دوسوسير، فردينان، محاضرات في الألسنيّة العامّة، تر: يوسف غازي ومجيد النصر - 2

  89ص:1، ج/1984
  91المرجع نفسه، ص:  - 3
  64الأنطاكي، ص:  - 4
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لى عبناءً على ما سبق، يمكن القول أنّ البحث عن اللغة، مستديم بين العلماء والباحثين،     

حدود اعتبارها من وقد تعدى الفضول والتنافس بينهم،  اختلاف توجهاēم، الفكرية والفلسفية،
 النظرʮت الحديثة،وصولاً إلى ة تواصلية، إلى حدود علمية تجاوزت تلك النظرʮت الكلاسكية، اأد

والإجتماعية المشكلة للنسق الحضاري لأي  ،إنسانية لها ارتباطاēا، المعرفية اللغة كظاهرةالتي تتناول 
كز على الجانب الوظيفي للغة، لأهمية لمسألة المنشأ، بقدر ما ر مجتمع، فاتجاه البحث لم يولي ا

  ʮه.وتقاطع علومها مع الفكر اللّساني المعاصر، بكل تمظهراته وقضا
وسنحاول طرح مختلف القضاʮ الراهنة، على مستوى الفكر اللّغوي العربي والغربي، بظواهره     

قديم والمعاصر، مع تحليل مختلف حيثيات المشهد ومستوʮته، في ضوء ما طرحه الفكر اللّساني ال
إضافة لإجرائية، وتعليمية اللّغات على إختلاف جوانبها النظرية وارفة اللغوية، ʪلمع اللّساني، المرتبط

صعيد التعليم الجامعي، المقاييس اللّسانية على تعليم اللغة العربية، و أهم موضوعات  مناقشةإلى 
مراحل هذا  ، منالتعلمي - والتعليمي ،التي تجمع بين الفكرين اللّساني ،المتغيراتواستقراء مختلف 

  البحث.
  

   
    
    

  

 

    

 

  



 

 

     

  

      

   

    

نظير مصطلح التّ الأول: الفصل  
ية للنظرية لفكراوالمرجعيات 

 اللغوية
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  :توطئة 

 الجانب الحساس و اللاّفتُ في العنوان الذي وسم به هذا البحث، هو استهلاله بلفظ لعلّ    
في  والمستجد ،الشغوف ʪلجديد والحيرة لدى القارئ العربي ،الذي يترك أثر التساؤل ير)(التّنظ

لهذا  وسبب اختياري على حدٍ سواء؛ اللّسانيات  والباحث المتتبّع لتطورميدان علوم اللغة، 
 -التّنظير(المصطلح  theorizing(وموجباته  ،ث العلمية، هو الاقتراب من مقتضيات البح

البحث، من قبيل: Ϧصيل أو صياغة عنوان في  ،ليةإهمال بعض الألفاظ الدلا تعمد المقصدية، مع
    ونحو ذلك. ...أو نشأة مقاربة

 ؛فك اللّبس المفاهيمي، الذي يكتنفُ هذا المصطلح وسوء توظيفهتتقصد  رؤية البحثلذا فإنّ     
المفهوم، في ضمنيات العديد من المؤلفات والمقالات  عرجّ على هذالطالما  نّ الباحث العربيلأ

 الغربية منها والعربية، دون أن يدرك الأبعاد الفكرية لهذا المصطلح. للّسانيةالأكاديمية، والدّراسات ا
د استعماله في مختلف المجالات التقنية ظرية العلمية الحديثة، كما يتعدَّ تشتغلُ به ميادين النّ الذي 

وʪلتالي ، الحديث المنهجية في البحث العلمي تتعتمده معظم الاستراتيجياب، و الخاصة ʪلطِّ 
لفكر اللّساني وعلاقته ʪ، فهومبحثي ونظري في مرجعيات هذا الم ستقصاءالقيام ʪوجب علينا 

  أهم ما Ϧسّست عليه نظرʮته. ، وتحليلالمعاصر
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ا سواء ما تعلق منهالتي بذُلت في هذا الشأن، والتجارب  استناداً إلى صفوةٍ من الجهود 
الرحمان حاج  البروفيسور عبدبرزها ما قام به ( التي كان أ ʪلدراسات الغربية أو العربية،

غوية واللّسانية، على في حقل الدّراسات اللّ  ،سبققصب المن أعمال ومشاريع ʭلت 1 )صالح
  العالمي. الصعيد

فكر معين ليست ʪلمهمة الهينة التي يتبناها أʮًّ كان، وداخل أي تخصّص،  (تنظير)محاولة إن ّ      
ية، في تبنّيه ، يدرك أنهّ  انطلق من قناعة موضوع)حاج صالح(ولعلَّ المطلع على جهود ومؤلفات 

في أغلب  علمية، وهذا ما يلتمس كأداةقد طبّقه على التراث اللّساني العربي  لمبدأ التّنظير، و 
لمختلف علاقات وتقاطعات الفكر التراثي  ،واستقرائه ،وتصّنيفه ،، من خلال بحثهإنتاجاته اللّسانية

  مع الظاهرة اللّغوية.  

في بزوغ النّظرية الخليلية  تهساهممو  هليصّ من Ϧأمّا على المستوى الإجرائي فيستبين ذلك،     
اللّساني العربي المعاصر، وأخرجته من بوتقة الصّورة  اللّسانية الحديثة، التي جدّدت مناهل الدّرس 

، كما شرق للغة العربيةالمستقبل المالمجردة القاتمة، إلى صورة تجمع بين الموروث والمعاصر، لأجل بناء 
  .يطمح لذلك أبناؤها

          

   
                                                            

ث في م، هو عالم لسانياتي جزائري ، وكاتب و ʪح2017-م1927العلامة عبد الرحمان حاج صالح  البروفيسور: - 1
أستاذا زائرا بجامعة "  ثمم، 1979لسوربون" بفرنسا سنة حاصل على شهادة الدكتوراه من جامعة " اميدان اللّسانيات العربية، 

يشاع أنهّ تناظر مع تشومسكي، أو كانت لهما م وʭل جائزة الملك فيصل للآداب، لقب " ϥبو اللّسانيات"، 1968فلوريدا" 
شروعه وم "ʪلنظرية الخليلية الحديثة"،  قضى حياته أستاذً وʪحثاً وعاشقاً للغة العربية، واشتهرمناقشة حول مسائل اللغة، 

سهامات عديدة وجهود رائدة في مجال تطوير اللغة العربية وترقيتها، إضافةً إلى تبنيه لعدّة اية" وله اني" الذخيرة اللغوية العرباللّس
مشاريع بحثية" كمشروع حوسبة اللغة" ومشروع " جوجل عربي" الذي لم يكتمل، إضافة إلى تقلّده للعديد من المناصب في 

 ة كمجمع اللغة العربية وغيرها.مجامع اللغة، والهيئات الرسمي



 مصطلح التّنظير والمرجعيات الفكرية للنظرية اللغوية_________ :الفصل الأول

   
44 

   

، لمصطلح عرفيةمن قضاʮ، لابد من فهم بعض المدلولات اللغوية والم قبل الخوض في ما ذكرت    
عليه وما توفر من محتوى. لعلّنا بذلك  ن المعاجم العربية، حسب ما اطلعتفي جملة م نظير)التّ (

ونكتشف ثراء تراثنا  ،التصوريجانبه ، في كما أشرʭعن هذا المصطلح  نرفع بعضاً من الغموض 
  اللغوي بمثل هذه المصطلحات المهمّة، التي لها حضور في مختلف ميادين العلم.

  :والنّظرية نظيرالمبحث الأول: الحدود المفاهيمية لمصطلحي التّ   

  نظير في معاجم اللغة:التّ مصطلح -1

  :م)1311-م1232لابن منظور ( معجم لسان العرب -1-1  

النّظرُ حسُّ العين نظرهُ ينظرهُ نَظَراً ومنظراً وَمنْظَرَةً ونظرَ «من الفعل نظر، والمصدر:  التّنظير لغةً:   
صدرِ العربُ تقولُ  ،يثُ مصدرُ نظَرَ اللّ  إليهِ، والمنظرُ 

َ
صنفُ ويجوزُ تخفيفُ الم

ُ
: نَظَرَ يَـنْظرُُ نظَراً، قال الم

كذا وكذاَ منْ نظرَ العينَ ونظرَ القلبَ، تحملُه على لفظِ العامةِ من المصادرِ، وتقولُ نظرتُ إلى  
القائلُ للمؤمَّلِ يرجوهُ إنمّا ننظرُُ إلى اللهِ ثمَّ إليكَ أيّ إنمّا أتوقَّعُ فضلَ اللهِ ثمَّ فضلكَ، وقال  ويقول

  .ʪلتحريكِ وقد نظرتُ إلى الشىءِ  النُّظرانُ  ونداʪلعينِ  الشيءالجوهري: النّظرُ Ϧمّلُ 

النَّظرُ  : ((رسولُ الله صلَّى اللهُ عليهِ وسلّمَ  عِمران ابنُ حُصين قال: قالَ  عن ديثجاء في الح    
 :، قال ابن الأثَير قيلَ معناهُ أنَّ عليّاً كرم اللهُ وجههُ، كانَ إذاَ برزَ قال النّاسُ ))إلى وجهِ عليٍّ عبادةٌ 

لمَ هذا الفتى، لا إلهَ إلاَّ اللهُ ماَ أكرمَ هذا لا إلهَ إلاَّ اللهُ ما أشرفَ هذا الفتى، لا إلهَ إلاَّ الله ماَ أع
الفتى، أي ماَ أتقى لاَ إلَه إلاَّ الله ماَ أشجعَ هذاَ الفتىَ، فكانت رؤيتهُ عليهِ السّلام تحملِهم على  

   .ظارةُ : القوم ينظرون إلى الشىءِ والنّ كلمةِ التوحيدِ. 
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عَثوُنَ  ﴿ :لِ العزيز قولهُ تعالىيتنز الفي كما جاء   -( سورة الأعراف  ﴾ قاَلَ أَنظِرۡنيِٓ إِلىَٰ يَـوۡمِ يُـبـۡ
اوضُ في الأمرِ ونظيركَُ الذي يُـرَوضُكَ وتناظِرهُ وʭَظرَهُ من المناظرةِ )14يةالأ والنَّظير،  ، والتَّناظُّرُ الترَّ

    1»جعلتهُ نظيراُ له.ويقُالُ ʭظرتُ فلاʭً أي صرتُ ندّاً لهُ في المخاطبةِ، وʭَظرتُ فلاʭً بفلان أي 

ا اللّفظ، وذكر صوراً كثيرة لدلالة قد شرح هذمن الإنصاف القول أنّ ابن منظور أرى، أنهّ    
ل، وقربّه من ذهن السامع مواضع معانيه، ومثّل له بشواهد مختلفة من النقل والعقعلى و  عليه، 
 شملَ مصادر معجمية مختلفةقد  )لسان العرب(ʪمتياز، وكما هو معلوم فإنَّ مصنّفه  والقارئ

كتهذيب اللغة للأزهري، والمحكم لابن سيده، وʫج اللغة وصحاح العربية للجوهري، (
وحواشي ابن بري على صحاح الجوهري، والنهاية في غريب الحديث والأثر لعزِّ الدّين ابن 

  . )الأثير

، الاستقصاء والترتيبهما:  بين معيارين أساسين Ϧليفه في يضاف إلى ذلك أنهّ، تعمّد الجمع    
ي، ϕلياتٍ علمية تمكّن العلماء العرب في تلك الفترة من ʭصية العمل المعجم للباحث، هذا يثبتو 

حسب رأي أضفى مصداقية علمية هامة على معجمه، كما أنَّ ابن منظور قد ولغوية مبهرة،  
   .اللغويين النقاد جمهورالغالبية من 

هلال ابن  يعرّفهو  والمثل، ،نظير مأخوذ من النّظير بمعنى النّدلفظ التّ ومن العلماء من يرى، أنّ    
الفرق بين المثل والنّظير أنّ المثلين ما تكافآ في الذّات على ما ذكرʭ، والنّظير ما  « :العسكري قائلاً 

فيه، ولا يقال  أو كتبه ثل كلامه في النّحوم ،وهو متمكّن منها ،قابل نظيره في جنس أفعاله
   2 »يكون حقيقة في أخصّ الأوصاف وهو الذّات.لأنّ التماثل  ،النّحوي مثل النّحوي

                                                            

  292، ص: 14ج، ( نظر)مادة  ،لسان العرب ،بن منظورا -1
، (د ط)، 1997أبي هلال العسكري، الفروق اللغوية، تح: محمد إبراهيم سليم، دار العلوم والثقافة للنّشر والتوزيع، القاهرة، - 2

 155ص:
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ومن شواهد ظرين، أي حمل أحدهما على الآخر، أمّا سيبويه فيعتمد على تقارب المعنى على النّ     
اسم هذا ʪبٌ من  « يقول:ذلك إعمال اسم الفاعل منوʭً في المفعول به على المضارع، حيث 

الفاعل الذي جرى مجرى الفعل المضارع، في المفعول في المعنى...وذلك في قولك: هذا ضاربٌ زيداً 
غداً، فمعناه وعمله مثل هذا يضربُ زيداً غدا؛ً فإذا حدّثت عن فعل في حين وقوعه غير منقطع  

   1 »كان كذلك.

  ه):573ت-الحمُيرينشوان ابن سعيد : معجم شمس العلوم (1-2 

فَـعْل، يقالُ حَي حلالُ نظْر: أي متجاورونَ ينْظرُ  وزن:نظْر على  الجذرُ: ( النَّظرْ)الكلمة    
على وزنِ فعْلةٌ والنَّظرةُ: هي العينُ والغبطَةُ، والمنْظَرةُ  )نظَرَ (بعضُهم إلى بعضٍ. والنَّظرةُ من الجذر 

رْقبَةُ. والكلمة والمنْظرَةُ هي من الجذر: نظَرَ على وزنِ مفْعلةٌ 
َ
جذرها : نظَرَ على وزنِ منظورٌ) (: الم

ن الفزاري) يقُالُ إنَّ أمهُ حملت به مَنْظوُرٌ: من أسماءِ الرجال، ( : مفْعْولٌ، ومعنى َّʮومنظورُ ابن الر
  أربع سنين، فقال أبوهُ: 

  فسُميتَ منظوراً وجئتَ على قدرٍ  *** وما جئتَ حتى أϩسَ النّاس أن تجىءَ         

والكلمةُ نظرَ النَّظيرُ) على وزن: فَعِيلُ، وتعني المثِلُ الذي إذاَ نظُِرَ إليهِ وإلى نَظيرهِ كاʭَ سواءً. ومنهُ ( 
فإَِذَا ﴿ :ينظرُُ على وزنِ: فَـعَلَ يَـفْعَلُ، أي نظرَ إلى الشىءِ بعينِهِ نظَراً: إذَا أرادَ أن يراهُ. قال تعالى

بقلبهِ: ميـّزَ  ونظرهُ بعينهِ نظرةً أي أصابهَُ đاَ، ونظَرَ سورة الزمر) -65( الآية - ﴾ينَظرُُونَۖ هُمْ قِيَام 
رَ.   وفكَّ

   

    
                                                            

  164ص: 1ابن جنيّ، الكتاب، ج/  - 1
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رَ بعضهم إلىَ ، يقالُ تناظَروا فيما بينهم: أي تجادلوا وتناظرُوا: إذاَ نظَ التناظرُُ على وزنِ: التـَّفَاعل
   لا ينَتظِرُ منهُ  «:خماسي متعدٍّ)، انِتظَرتُ، أنتظِرُ، انتظِرْ، المصدرُ: انتظاَرٌ. يقالفعل بعضٍ، وانِتظَرَ(

تحَاجُهاَ في قضيةٍ مصدر: تنَاظَرَ، تناَظرُُ الجماعةِ: تجادَُلهُاَ و  تنَاظرٌُ)(بمعنى: لا ϩَْمَلُ. ومنهُ  « شيئاً  
 َʮمُّلِه نظّ سعى إلى التّ «: كقولظَّرَ،  مصدرها: تَـنَ  ( تنظُّرٌ)والكلمةُ  .من القضاϦ :رِ في وجههِ" بمعنى

وتنظيرُ  ،مصدرُ: نظَّرَ يقال: تنظيرُ شَهادتينِ أي المقابلةُ بينهماَ  ( تَـنْظِيرٌ)بعينهِ. ومنه الكلمةُ 
  1»ريةً.اأفكارٍ: التأملُ فيهاَ مليّاً لوضعها نظ

فظية، اللّ  اشتراكاēاتناولاً دقيقاً في مختلف  (نظرَ)،مادة تناول قد ،المعجمنجد أنّ هذا وعليه    
    وكان استشهاده ʪلأدلة كافياً وشافياً. 

  :التراث العربي المنهج والأهدافتنظير -1-3  

في مراحل مبكرة من ʫريخ الفكر العلمية، لا ريب أنّ تراثنا العربي، قد وقف على المفاهيم     
، في مؤلفات العديد من العلماء، ومنهم )التنظير(مصطلح إلى وجود وجديرٌ بنا الإشارة اللّغوي، 

السبيل إلى ذلك تفصيلاً  اً لكاس بشكلٍ معمق، وقد تحدّث عنه )ه 392- ه302ابن جنيّ (
) وهو بحث تكميلي أوجه التنظير عند ابن جنيّ في (الرسالة الموسومة ب: نلمس ذلك . و وإفادةً 
محمد بن (: باحثتخصص النّحو والصّرف، إعداد ال ،وآداđاالعربية  في اللغة الماجستيرشهادة لنيل 

  .جامعة أم القرى المملكة العربية السعودية )علي بن محمد العمري

    

                                                            

علوم شمس - 1 ل عجم ودواء كلام العرب من الكلوم هو ا عربي من Ϧليف نشوان بن سعيد الحميري اليمني المتوفي عام  مُ
عجم هـ، ويتكون 573

ُ
لم   .مجلداً  11من  ا

   -  طبعت على شكل كتاب، وهو بحث ممتاز أبرز الجانب المفاهيمي ودلالاته المتعلقة بمصطلح التّنظير، في مرحلة ذهبية من  ماجستيررسالة
   العباسي، وقد استفدʭ بما طرحته الدّراسة من تناول ابن جنيّ لهذا المصطلح. مراحل العصر 
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  اعتماده عليه من خلالعن عناية ابن جنيّ ʪلتَّنظير  ،حيث يقول في المبحث الثالث من الدّراسة  
رسالة، التَّنظير في مؤلفات ابن جنيِّ واسعُ الانتشار، لا يخلو منهُ كتابٌ أو « :في التأليف كمنهج

خواتمهاَ و مقدّمات بعضِ مؤلفاتهِ  في قد نصَّ  ههو أنَّ  ،ولكنَّ اللاَّفتَ للنّظر، والدّاعي إلى التَّامُّلِ 
 اثنين  تضمنت مؤلفين الكتب التي استشهد đا الباحثو  1 ».على أنَّ التَّنظيرَ ركيزةٌ من ركائزِ Ϧليفهِ 

  هما: 

 :المنّصفُ كتاب 1- 1-2
هذا كتابٌ أشرحُ فيهِ   « بن جنيّ في مقدّمتهِ ا، وقد قال نيللماز  )ريفصالت(وهو شرحُ كتاب    

رحمهُ الله) في التَّصريف، بتمكِّينِ أصولهِ، وēذيبِ بكر بن محمد بن بقيَّة المازني( كتابَ أبي عُثمان
ولا كثيراً من  غامضاً إلاَّ شرحتهُ، ولا مشكلاً إلاَّ أوضحتهُ  -بحولِ اللهِ وقوتهِّ -فصولهِ، ولا أدعُ فيهِ 

  2».الأشباهِ والنَّظائرِ إلاَّ أوردتهُ؛ ليكونَ هذا الكتابُ قائماً بنفسهِ، ومتقدِّماً في جنسهِ 

ح وضيالغامض المبهم، و  فيه شرحي ϥسلوب صريح، أنَّ ابن جنيِّ قد وعدَ  ، صهذا النّ  لنا يثبتُ     
شكَلِ 

ُ
، الأولوʮت مبدʩً أو ʪلأحرى  ،والنَّظائر؛ وجعل هذهِ الثَّلاث مرتكزات ،الأشباه يوردو  ،الم

الذي يعدُّ دليلاً على من حيث أضفى عليه المنهج العلمي المنفرد، الكتاب على غيره،  أغنى
وهذا ما يدلُّ عليه نضوج العرب،  العلماءكتسبه العلمية المبكرة، والفضول البحثي الذي ا الذهنية 

 والشروح اللغوية ،التحليل والتأليففي  همد، ويعحين يمارسه وأمثاله ،لابن جنيّ  الفكر التّنظيري
 3بكلِّ وعيٍّ وإدراك وتبصُّرٍ.

                                                            

بحث تكميلي لنيل درجة الماجستير في اللُّغة العربية وآداđا"  أوجه التَّنظير عند ابن جنيّ"، "محمد بن علي بن محمد العمري - 1
-23تخصص النَّحو والصَّرف" ، جامعة أم القرى، كلية اللغة العربية وآداđا، قسم الدّراسات العليا، المملكة العربية السعودية،

  .48:ص، ه1424
 1، ص1كتاب المنصف، ، المجلد  ،ابن جنيّ  - 2
 وماتلاها 48ص:  ينظر: المرجع نفسه، - 3
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       :رُ سْ كتاب الفَ 2- 1-2

في رأيي أنّ ابن جنيّ مارس منهج  و، لديوان أبي الطيب المتنبيدقيقاً كتابٌ شرحا ال تناول هذا    
 ،ًʮت اللغةتنظيرʮحتى وإن لم يكن على دراية بمستوى تمثلات التّنظير كمصطلح في تتبع مستو ،

أدامَ الله تسديدك، وأحسن من  ( سألتُ  «في مقدّمتهِ: هقال هذا يدّل عليه، ماو ʪلتصور المعاصر، 
المتنبي: بِفَسْر معانيه، وإيرادِ الأشباهِ فيهِ ، أن أضع لك شعر أبي الطيّب ) عارفةٍ مزيدككلّ 

  1»وإيضاحِ عويصِ إعرابهِ، وإقامة الشواهدِ على غريبهِ؛ فرأيت إجابتك لذلك.

أربعةَ دوافع  ϥنَّ عمله على شرح الدّيوان يشملُ  ابن جنيّ، تصريح ،هذا النّصعلى  لاحظوالم    
)، وإيضاحُ الإعراب، وإقامةُ الشواهدِ والمتقابلات -المتشاđات، وإيرادُ النَّظائر( هي: تفسيرُ المعنى

    في اللغة. من الألفاظ لى الغريبع

عره، حب المتنبي وروى عنه شصَ  « لأنهّ ؛تقديمه لهذه الشروحمن ، ابن جني ولا غرابة في براعة  
وغموض  ،لغرابة بعض التراكيب والمعاني ،خاصة ما يتعلق ʪللغة وطارحه في كثير من المسائل،

والمتعلم، قد برع  وب علمي في توصيل المعرفة للقارئلذا نلمس تقنيات منفردة، وأسل 2»المعاني.
  ا ابن جنيّ.مفيه

    

   

                                                            

ابن جنيّ،  الفَسرُ شرح ابن جنيّ الكبير على ديوان المتنبيّ الكبير، حقّقه: د. رضا رجب، دار الينابيع للطباعة والنّشر،  - 1
 20، دمشق، ص: 2004، 1ط
 ،2018 ،1 الجاسر،عبد الله الفلاح، الفَسْر لابن جنيّ بين النقد والتجنيّ، الفتح على أبي الفتح أنموذجًا، مركز حمد  - 2

 :رابط المركز
http://hamadaljasser.com/index.php?route=information/headernewsarchiv

eve&news_id=123 
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، إذا ما قُورن عمل التَّنظيري بمفهمومه الحديثيدخلُ في سياق ال التفكير،النمط من  إنّ هذا  
   الوظيفي، وغيره من أساسيات النظرʮت اللّسانية المعاصرة.ʪلقواعد النظرية للنّحو 

، بمنهج موضوعي وعلمي صطلحِ التَّنظيرته شارحاً مفي مقدِّم ابن جنيّ  قولذلك يضاف إلى      
وشاهد ونظير يكوʭنِ سبباً  يضاح،إو  تلخيص، من:إلى سوى ذلك مماّ أحضرهُ ...«: قائلاً 

   1»...للإفصاحِ 

لجأ إليه مستقصداً الإفصاح عن مراده،  وقدالتَّنظير،  العمل ϕلية منعلى مقصديته  دلّل وهذا ي   
وعنايتهِ به كمنهج  ϥبعاده المعنوية، ʪلتَّنظير ابن جنيّ  اهتمامما يثبت وتوضيح مسائلهِ، 

   2إبستمولوجي.

القارىء حيث نبَّه  )تفسير أرجوزة أبي نواسالموسوم ب( الثالثمؤلفه وظَّفهُ أيضاً في  أسقطَهُ و   
قَـرُبَ وكفَى ، ولولاَ الإطالةُ لبسّطتُها  نتهيتُ من تعريب هذه القصيدة تماً قد ا «في خاتمتهِ قائلاً:

  ؛ لأنَّ ريب شعر محدث على هذهِ الطَّريقةأصحابنا نَشِطَ لتع أكثر من هذا، وما رأيتُ أحداً من
ر، ومعنى، ونظير، وعروض، وتصريف، تفسير هذه القصيدةِ قد اشتملَ على لغة: وإعراب، وشع

      3».القوافيواشتقاق، وشىءٌ من علمِ 

كالتَّعريب، واللُّغة، : اللغوية ص، بمنزلةِ عدد من العلومفي هذا النَّ  التَّنظير جعل جنيّ  فابن    
   إلى القارىء،  م ويمحصّه ويحلّله ويقرّبُ تصورهفتراه يعرض المفهو ....؛ .والاشتقاقوالتَّصريف، 

   

   

                                                            

 20، ص: 1المرجع نفسه،الفسر، ابن جنيّ،  - 1
 48ينظر: "أوجه التَّنظير عند ابن جنيّ"، المرجع نفسه، ص: - 2
 217ص: ، مطبوعات مجمع اللغة العربية دمشق، (د س)، 02أبي الفتح عثمان بني جني، طتفسير أرجوزة أبي نواس،  - 3
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يحقّق ʪحث، عالم و يشع في سريرته ك، منطقاً وفكراً  لتَّنظيرتثبتُ فهمه ل ،وهذه الملكة العلمية  
مختلف  توظيف مفهوم التَّنظير، علىمن ابن جنيِّ د. وتمكّن مريلغاية لال، و لمستزيدلزʮدة ال

 في تلك الحقبة،  العربءʭوظيفي متناسق، يبرز اهتمام علما بمنهجمستوʮت الفكر اللُّغوي، 
تناولته ما  في مضامينه ومخرجاته، يفوقبل نجده أحياʭً، للغة، صطلاحي الاو  نيالعقلا ʪلجانب

   1.طويلة بقرون من نظرʮت اللِّسانيات الغربية

      نظير" في المعاجم العربية المعاصرة:" التّ مصطلح3- 1-2

أننّا قد نجد شحاً أو ربما  العربية المعاصرة، إلاّ على الرغم من غزارة المادة اللغوية في المعاجم     
ها أهم والشرح لبعض المفاهيم العلمية، نظراً لعدّة عوامل يمكن إرجاع ،النّقص في التعريف بعض

تخصّص من ، أو تداول مصطلح معين في لصعوبة نقل المصطلح من لغته الأصلية إلى العربية
  كالإنجليزية والألمانية وغيرها،  ،عليها اللّغات الأجنبية الحيةالتخصّصات العلمية، التي لاتزال تسيطر 

وهذا في رأيي يستلزم إعادة النظر، في ضرورة توليد المصطلحات والمفاهيم العربية، بما يتناسب 
  والحقل المعرفي المخصّص لها.

موسع، إلاّ ما  وعليه فإننّا لم نجد من المعاجم المعاصرة، التي تناولت مصطلح التّنظير، ϥسلوب   
   ، ومعجمين آخرين (أحمد مختار وآخرون)ورد في معجم العربية المعاصر، الذي دأب على Ϧليفه 

  

                                                            

 48ينظر: المرجع نفسه، ص: - 1

  -  حاج صالح  بمختلف فروعه، وقذ أشار ؛تخصّص الترجمة هاالمشاكل، التي يطرحهذا المقصد يعدُّ من بين أكثر نظر البحث، فإنّ من وجهة و
مصوغات، معرفية تحترم أبجدʮت العمل الترجمي، سواء ما تعلق ʪلبنية اللغوية للمفاهيم، أو ما تعلق بتجلياēا ودلالتها داخل دوماً إلى ضرورة، وضع 

على مستوى التداول، يضاف إلى ذلك متجدّدة ه اللّسانيات الحديثة من مصطلحات، ظل ما تطرحʪلأخص في النسق الخاص ʪلنّص المستهدف، 
أهداف البحث أو ما يعانيه الباحث العربي، في ميدان اللّسانيات حين يصدم بمشاكل الترجمة للمصطلح الأجنبي، الذي غالباً ما يتعارض مع 

يعوق فهمه للعديد ت، أو الصواب داخلها مع مصطلحات قد تحيد به عنترجمة، وتفهم سياقات المفاهيم الم وهذا يؤدّي إلى سوءتوجهات الباحث، 
  لتراث الزاخر للغة العربية.لج إلى دراسة جدية وميدانية، من القضاʮ، أمّا قضية توليد المصطلح في المنظور العربي فهي تحتا 
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سنوردهما في هذا المبحث، ويعدُّ معجم العربية المعاصرة بحقّ عملاً جباراً يثري العربية، وينمّي رصيد 
  .ينالباحث والمثقف العربي

  أ_ معجم العربية المعاصرة:

على  والمعنوية ،ϥسلوب لغوي واضح، وأبرز دلالاته اللغويةمصطلح التّنظير، شرح هذا المعجم 
نظَر بين الناس: حكم بينهم نظَرَ/نظَرَ إلى/نظَرَ /نظَرَ في/نظَرَ ل ينَظرُ، نَظَراً ونَظْرًا، «الآتي: الوجه 

نظَر الشّخصَ:  .)الظلامة كان القاضي ينظر بين ذوي( .)للمتعدِّيوالمفعول مَنْظور (فهو ʭظر، 
  .نظَر إلى الأولاد يلعبون ،بصريةّأبصره أدركه بواسطة القدرة ال - )نظَر الخطيبأصغى إليه (

لسَّمَآءِ  وَلَقَدْ جَعَلْنَا فيِ ﴿وقوله تعالى:    سورة  -16الآية( ﴾ لِلنَّٰظِريِنَ  وَزيََّـنَّٰهَا بُـرُوجاً  اِ۬
نظَّرَ ينظِّر،  -ʪلقضيّة/نظَر في القضيَّة: درسها وتدبرّها نظَر في الكتابنظَر القضيّةَ/نظَر  )،الحجر

تنظير: . نظَّر نتائجَ بحثِه: وضعها في شكل نظريَّة .تنظيراً، فهو مُنظِّر، والمفعول مُنظَّر
مصدر صناعيّ من تنظير: ما يتعلّق بوَضْع نظريَّة أو وَضْع أمرٍ في  .)(قدرات/ممارسات تنظيريَّة

يهوى المناظرات  - مناظرة أدبيَّة( نظريَّة (استطاع أن ʪلدِّفاع عن قضيّة ما أو مهاجمتها شكل
   1 .»)القلميَّة

ولعلّ مثل هذه المعاجم المعاصرة تعبرّ عن جهود حثيثة، للباحثين العرب في مجال تقديم المحتوى     
  الإبستمولوجي، للمصطلحات بمنهج موضوعي وعصري.

  

  

                                                            

  1، المجلد/م2008-ه1429صدر:عالم الكتب، القاهرة، 4، 1ط معجم العربية المعاصر، ،أحمد مختار عمر وآخرون - 1
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  :"المعجم المفصل في النّحو العربي "التّنظير فيب_ مصطلح 

أولى هذا المعجم، الجانب النّحوي في تفسير وإيضاح هذا المصطلح، من خلال عرض خلفياته، 
نظيراً أي  ، أي جعلهʪلشيءلغةً مصدر نظرّ الشىء  التّنظير:: العلمية على النسق اللغوي الآتي

بمنع تقديم خبر((ليس)) عليها  ن، وذلك لا يكو 1النّظيرشبيهاً، واصطلاحاً: حملُ النّظير على 
حملاً على ((عسى)) التي لا يجوز تقديم خبرها عليها، وذلك لأنَّ الفعلين((عسىى)) و((ليس)) 

   1جامدين فيستوʮن في هذه العلّة، فوجب تسويتهما في عدم التقديم.

بين الأشباه والأشياء،  Symmetry - التماثلمفهوم  النّظير يقصدُ به في هذا المعجم،وحمل     
المعجم،  وهذا على مستوى الظاهرة النّحوية، فقد جاء الشاهد على ذلك فيفتحملُ على بعضها، 

أفرد لها ʪًʪ في و  والمماثلة عند سيبويه سمّهاها (المضارعة) ،عسىعلى  ليسبمنع تقديم خبر 
   2مصنّفه.

    

   

                                                            

  477 ص ، 04 / 1991، مجلد1 ط بيروت، الجيل دار هارون، عبد السلام وشرح تحقيق الكتاب، سيبويه، :ينظر - 1
  م1992ه_1413_ المعجم المفصّل في النّحو العربي، عزيزة فوّال ʪستي، صدر سنة 2

-3 An outline of English phonetics- Daniel Jones- wafer sons LTD combridge g 
Th 1972,p217 

  - :لنّظيرʪ إلى مدلوله القياسي، شأنه شأن المفردات الرئيسية في علمي النّحو والصّرف، كان أحد الأسباب، بل أهمها،  والمقصود ʭإذا ما نظر
سبع عشرة في رقي علمي النّحو والصّرف وتطورها...وسيبويه الذي أظهر علوم سابقيه وأثراها، وربمّا تجاوزهم في تكرار مصطلح النّظير الذي ردّده 

، المصدر: النّظير اللّغوي عند سيبويه بين Ϧصيل المفهوم  وتطور الاستعمال، مجلة ظهر هذا المصطلح وطوّره فيما عرضه من تنظير وتفصيلمرة، وقد أ
 ، تعريف المقال على النت:175، ص: 02مالمجلد2018، أكتوبر20وادي النيل للدراسات والبحوث الإنسانية والإجتماعية، العدد

10.21608/jwadi.2018.85194 DOI:         
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وت ʬلث صعملية إحلال صوت محل صوت أخر تحت Ϧثير  «أمّا في المفهوم الغربي فهي:   
  بين رʭ اوإذا ق 13»قريب منه في الكلمة أو الجملة، ويمكن أن تتسع لتشمل تفاعل صوتين متواليين.

التعريفين، ندرك أنّ العرب يركزون على مستوʮت اللغة جميعها، في اثبات المعنى، أمّا الغربيون فقد  
  ركزوا على الجانب الصّوتي دون الجوانب الأخرى.

  ج_ معجم المصطلحات البلاغية وتطورها:   

من النّظر أي Ϧمل الشىء ʪلعين، وتقول العرب: نظرتُ إلى كذا وكذاَ  :فيه أنّ التّنظير ورد   
 قال المصري: .من نظر العين ونظر القلب، وإذا قيل نظرتُ في الأمر كان تفكراً وتدبراً ʪلقلب

 »هو أن ينظر الإنسان بين كلامين إمّا متفقي المعاني أو مختلفي المعاني ليُظهر الأفضل منهما.«
  مثال الأول قول يزيد بن الحكم الثقفي من شعراء الحماسة:

  كيمــــــــــــــب الحــــــــــــــذي اللُّ ــــــل ــرđا ۞۞والأمثال يض درٌ ــــــــبا ـــ ــــَي

  دومُ ـــــــــــــــــــــــر ودّ لايـــــــــــــــما خي ۞۞ ودهــــــــــــــــــــــــــــــــــخليل بـــــــــــــــــدُم لل  

  ريمُ ـــــــــــــــــــــــــقُّ يعرفهُ الكـــــــــــــــوالحقّه۞۞ـــــــــــــــارك حـــــــرف لجــــــــــــــواع  

  وفَ يحمدُ أو يدومُ ــــــــــــــــــــــسيوما ۞۞م ϥنَّ الضّيف ــــــــــــــــواعل  

وَبِذِي الْقُرْبىَ وَالْيـَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ  ﴿ وبين قوله تعالى: بمنهج تقابلي، الوصاʮَ بين هذه فنظر     
الآية ( ﴾وَالجْاَرِ ذِي الْقُرْبىَ وَالجْاَرِ الجْنُُبِ وَالصَّاحِبِ ʪِلجْنَْبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيمْاَنُكُمْ 

  . سورة النساء) -36

من قصة السموأل في  ،)م 570- 629هـ/ 7( ما اقتصّه الأعشى فهو ،الثاني شاهدالأمّا    
  لاد الروم، وقصيدة الأعشى مطلعها:التي أودعه إʮها عند دخوله ب ،مرىء القيسوفاته ϥدرع ا
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  يل جراّر ــــــــــــفي جحفل كسواد الل كن كالسموأل إذا طاف الهمام به           

هذه القصيدة أجمع العلماء البصراء بنقد الكلام على تقديمها في هذا الباب «قال المصري:     
   التي اقتضت فيها القصص وتضمنت الأخبار، وإذا نظرت ،على جميع الكلام على جميع الأشعار

والتنّظير من سورة يوسف)،  -100الآية ( ﴾ وَرفََعَ أبََـوَيۡهِ عَلَى ٱلۡعَرۡشِ  ﴿بينها وبين قوله تعالى: 
  1»مبتدعات المصري، وهو قريبٌ مماّ ذكره النقاد في ʪب الموازنة بين الكلام.

د الجوانب وقوي الدِّلالات المعاجم العربية المعاصرة متعدّ في  (التّنظير)مصطلح وعليه ندركُ أنَّ     
في الكلام، وهو ʪلمعنى العلمي يمثل الموازنة والمماثلة، بين مفهومين أو  هوضعتمالمعبرّة عنه حسب 

  عصرية.في شتى العلوم ال ةدالمتجدّ وطبيعته  ه،ستعمالحاجة امتغيرين، وفق 

يدان  العرب في مʭءحتماً وʪلدلائل، تفوقَ علمايثبتُ  ،من تراث العربي اريختالما يزخر به إنّ    
يعلمها ينبغي أن وشروط  ،وضعوا لها قواعد وقد نظروا في المسائل و ،امجالاēالنّظرية على اختلاف 

لتحصيل المعرفة، وغيرها من المفاهيم التي أسهمت في خلق ما عرف في العلم، وبيّنوا طرق  المبتدئ
  .-the theoryلاحقاً بمصطلح النظرية

 اير ، تغيّ ، وتمازجهما مع علوم اللغةوالفكر التأملي حينها ،الإسلامية فقد نتج عن Ϧثير الفلسفة    
دوا لأساسيات ومرجعيات العلوم الإنسانية والاجتماعية. الذين قعّ  العلماء في ذهنيات عميقاً 

   عليها  عتمد، التي يالمنهج)-المعرفة -(المنطق بين مفاهيم العلم الثلاث  وإتقان وربطوا ببراعة

                                                            

   م1983ه/1403_ معجم المصطلحات البلاغية وتطورها، أحمد مطلوب، صدر سنة:  1
   - وانفتاحه على الثقافات  ،اطلاعه الواسع ، من خلالالمختلفة من تصنيف للعلوم ،الفارابي وغيره والذي نقصده هنا ما قام به علماء أمثال

ا كثير من جوانب اللغة، ولأĔّ فقد برع في تحليله ل ؛بشكل عام والدرس الصوتي بوجه خاصمن أوائل الفلاسفة الذين لمسوا أهمية اللغة وهو الغربية، 
، فقد تميز بطرح جوانبها ʪلدرس والتحليل والنظرول عناية ʪلغة. وتنا وجودية، فقد عني đا ،وفلسفة ،في شبكة انعكاساēا الإنسانية هي فكر

، بحث "التفكير الصوتي عند الفارابي في ضوء علم اللغة الحديث "مشعل صنت هليل الحربي، للتفصيل أكثر ينظر:  مغاير ورؤية لغوية ʬقبة. علمي
 م،2015-2014حسين جميل."جامعة الشرق الأوسط مقدم لنيل درجة الماجستر في الآداب تخصص اللغة العربية، إشراف الدكتورة: إبتسام
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ن م وعلاقتها ʪلفكر اللّساني، يعدُّ الخوض في مصطلح النّظرية وعليه، بشكل عامالبحث العلمي 
ʮوأهمّها في الوقت الراهن؛ نظراً لعدّة أسباب و خلفيات سنحاول الخوض فيها  أعقد القضا

       ومناقشتها في ثناʮ هذا الفصل.

   :الغربيفي الفكر النّظرية و التَّنظير مصطلح  الثاني:المبحث  -2 

شري، بدون وجود إطار لما تصور وجود علم من العلوم التي عُرفت عبر التاريخ البلا يمكن     
، وهي -the theoryأو ما يقابلها ʪلمصطلح الإنجليزي النّظرية)(المفهوم العام بيعُرفَ في 

  لفظة يوʭنية الأصل، تمثّل ركيزةً لا غنى عنها في البحث العلمي ومناهجه المختلفة.

مشتق من فعل النَّظر، الذي يحمل في دلالاته معنى التأمل  (النَّظرية) في العربيةاللغة نجد      
فكلا والملاحظة العقلية،  ،اليوʭنية لها نفس معاني التأمل Théoria -والتدبر الذهني؛ وكلمة
تدل  )Téoria(أنَّ كلمة  ؛، ونلاحظ في القشتاليةالتدبر الذهني)- (التأمل الدلالتين متطابقتين

حيث يتم فيه الانتقال من المقدّمات والفرضيات، إلى المتدرج من الأفكار، النّسق)على البناء أو (
كرʮً، كتسي طابعاً فلسفياً فتالنّظرية، للقول أنّ تحيلنا هذه الدّلالات اللّغوية  و ،استخلاص النتائج

اهيمي يتطلب وجود فرضية، أو تركيب مف كونه بناءل البديهية، اليقينية يتعارض مع المعرفة قد
  1لآليتي الابتداء والانتهاء.

مثلما هو الفرضية والإستنتاج).العنصرين أساسيين، في بناء أي إطار نظري، يقتضي ( انوهذ   
  والعلوم الدقيقة وغيرها.  ،زʮءيوالف ،ة كالرʮضياتيفي العلوم النسب الحال

    

   
                                                            

، ماي 121ينظر: عبد الله بن سرجان، مقال : ʫريخ التّنظير في صناعة الترجمة لدى الغرب، مجلة الكلمة، العدد  - 1
 02، ص: 2017
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  النظرية ونشأة المعرفة: 2-1 

التمهيد وϦصيلها، و  ،تقعيد العلومفي  دورا مهمّالعب مصطلح النظرية كما قلنا سلفاً، لقد     
فلا يمكن تجسيد أية أفكار دون أن  المعرفي لها ومن ثم التطبيق ،لعرضها على التجربة والملاحظة

  .علميوتوضع في إطار نظري وفق قواعد منهجية، تحدّد مخرجات أي بحثٍ  ،رَ تنُظَّ 
كأداة لتفسير وتوجيه القوانين الراسخة   ليبدوَ  ،منطق أعُيد بناؤُه «ظرية عبارة عنلنَّ وʪلتالي فا     

  تعميمات وتطويعها لتتناسب مع البياʭت غير المتوقعة في تكوينها، ثم توجيه السّعي نحو اكتشاف 

واقع هذه الظاهرة  ، بما يتوافق واهرة العلميةđذا الوصف أداة تشريح وتحليل للظّ وهي  1»جديدة.
   ومنطقها الذي ترتكز عليه.

مجموعة من المفاهيم والتعريفات  «:أĔّا )Kerlinger(كيرلنجرتجاه يرى وفي نفس الا     
والافتراضات المترابطة التي تقدّم نظرة نظامية إلى الظواهر، يتم فيها تحديد المتغيرّات التي تؤثر في كلّ 

يثبتُ  و ماوه 2»والعلاقات بين هذه المتغيرات đدف وصف الظّواهر وشرحها والتّنبؤ đا. ،منها
اقتران النّظرية ʪلفرضية في البحث عن المعرفة، وكشف الظواهر على حسب المتغيرات المرافقة لها 

 والمحيطة đا.

 تعتبرُ  « ) تبسيط هذا المصطلح قائلاً:SnowJon-1858-1813( جون سنويحاول    
الحقائق المعمّمة أو القوانين إلى ارتباط منظّم وهي  لَ م ليحوِّ النّظرية في أبسط صورها بناءً رمزʮً، صُمّ 

  تتكون من :

  حقائق، مفاهيم، متغيرّات)(مجموعة من الوحدات   -  أ

                                                            

 تكاملي، منهج نحو  البينية الدراسات في العلوم مستقبل استشراف : المنهج نظرية : بعنوان ،بحث جاسم الله عبد صالح - 1
 231: ص ،شمس عين جامعة ، التربية كلية ، 2001 ، 1ج/ ،25ع/  النفس التربية وعلم (التربية كلية مجلة

 47ص: ، الاسكندرية ، المعارف ،دار 1991 ،3ط ، وعناصره المنهج ، عميرة بسيوني إبراهيم - 2
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  المتفاعلة داخل نظام معين. 1»نظام من العلاقات بين الوحدات. -ب  

 هالنظرية اللغوية مثلاً، يختلف عنفي تركيب الطبيعة المادة المدروسة، فوهذه العناصر تختلف بحسب  
ضية والبناء ، كالفر في النظرية الفزʮئية أو غيرها، ولكنها قد تشترك في بعض المبادى البديهية

   .الفكري والتمثلات والتخطيط، وهذه كلّها ميكانيزمات للتّنظير بمفهومه الموضوعي

ارتباطاً وثيقا تزامن  ،النّظرية ʪلمنهج والمعرفة اطارتبوإذا تصفحنا ʫريخ العلوم الإنسانية، ندرك     
في كثير من  اً واضحاً تباين وفي المقابل قد يجد الباحث العربي،مع التطور الكرنولوجي للعلوم، 

فهم الأسس  من حيثالتّنظير، النظرية و  يمصطلح بين ،خل أروقة البحث العلميالمناسبات دا
  .كلاهماعرفية التي ينتهجها  الم

يختلف من  -متداولاً علمياً  - مصطلحك ،الغربي نظورالنّظرية في المإذن ندرك من ذلك؛ أنّ       
لح وجهة كمصط(التي تشتركُ معه في الحقل الدّلالي نفسهُ،  ،حيث الدّلالة عن بعض المصطلحات

   ...)نظر، أو رأي، أو اتجاه

مكونة من قائمة تجتمع  «يجب أن لا تكون فهيدقةً وصدقاً، تكون أكثر  أنينبغي النّظرية لأنّ   
العناصر في فيها العناصر، ولكن يجب على النظرية أن تظهر بشكل أو آخر، كيف تتألف هذه 

 قواعد متّبعةً  أو بواسطة منطق مطور ،عن طريق فنّيات العلم بما يؤهلها لأن تتطور 1»جملة.
  فاهيم العلمية الأخرى.متشدّدة في ذلك بخلاف الم

       

   

                                                            

 ، التوزيع و للنشر العربية الدار ، 1987 ، الأولى الطبعة ، وآخرون سليمان محمود ترجمة ، المنهج نظرية بوشامب، جورج - 1
  29ص:.الأجنبية الطبعة مقدمة

1  - Introduction aux grammaire Transformationnelles, p32 Ed  collin,1973 
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من هنا يتجلى للباحث وجود تمايزٍ، بين النّظرية والتّنظير في المنظور الغربي؛ إن على مستوى     
وهي عبارة إنجليزية  قبل النّظرية ϩتي التّنظير)(المبدأ أو المنهج، حتىّ أنَّ هناك من يدعم مقولة 

دور لها لنّظرية فا" Before Theory Comes Theorizing "  - بحتة ترجمتها
-1987بوشامب،( المفاهيم الآخرى ليس لها هذا الدور. في حين أنَّ  ،بنّاء في تطوير المعرفة

25(.1  

المجال فاهيم المجردة إلى ن المالانتقال م ،لأي دراسة علميةيتحقّق لا فالمنطقي أن لذلك    
متغيراēا، وينقّب عن ما تنتجه و  ،اها علاقاēورات ويحلّل، دون إطار نظري يحدّد التصّ التطبيقي

  التي تحقّق الهدف البحثي لظاهرة ما.تفاعلاēا 

، حول النتائج علاقة النّظرية ʪلفكر الإنساني عموما تطرح ʪستمرار جدلاً واسعاً  وبما أنَّ     
ص وجود نظرية علمية في تخصّ فإنّ ، والمنهج المتّبع من جهة أخرى، تهدفة في البحث من جهةالمس

توى ساهمت في تكوين المح ،أطراف أخرىمن  النّظريحتاج ʪلضرورة إلى إعادة  معين،
  . )المنهج، الفكر، المفاهيم( النّظرية ذهبستمولوجي لهالإ

قد يتلاشى مع مرور الزمن، من مثالياً، لأنهّ في اعتقادي ليس  ،ظريةجاح الذي تحقّقه النّ والنّ   
من أجلها النّظرية في حدّ  تلك التي وُجدت غيرَ  ،خلال ظهور معطيات ومستجدات ومتغيرّات

   .ذاēا

      

  
                                                            

  -   ا، ريتشارد سويد بيرغ، في تخصّص علم الاجتماع، وقد ت -جاءتđ ها: حميد الهاشمي، وحاول فيها رجمهذه المقولة كعنوان للدراسة التي قام
التنظير (الدور الهام لمصطلح التنظير وأسبقيته على النّظرية، على مستوى العلوم الاجتماعية، بكافة تخصّصاēا، وشرح العديد من مظاهر  إثبات 
  الأخرى. عرفيةوعلاقته ʪلمفاهيم الم  )،العلمية

 25بوشامب، ( المرجع نفسه) ص: - 1
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  النظرية والتّنظير بين التفاضل والتكامل: 2- 2-1

يتجلى في المنظور العلمي الغربي، كبديل Theorizing - دور التّنظيريمكن القول أنّ      
مصطلح كما أسلفنا يقصدُ به في السّياق منهجي ترتكز عليه أغلب الأسس والمفاهيم، لكونه 

إعادة النّظر في المحتوى الابتسمولوجي  General conceptual context- العام
     . والتخطيط لإنجاحها على الواقع ،للنظرية

ستدراك مكامن اء لنظرية ما أو نظام نظري، قصد امن فراغ، بل هو إحيفالتّنظير لا ينطلق    
 يتوقف عليها مصير فكرة أو نظرية اللّحظة الحرجة التي «النظرية بحدّ ذاēا؛ لأنّ عناصر النقص في 

أو نسق علمي، أو فلسفي..هي إشارة إلى بداية كلّ شيء، أي: ميلاد شيء جديد وبداية نشوئه 
      ن للظاهرة العلمية. المكو  1»التاريخي.

 النظرية؛الذي تبنى عليه   فلسفي،النظور الم نفس نَّ الفكر والمعرفة، لهماϥ المنطقي الإقرارمن      
فقد اعتاد ذوو الثقافة لعهدʭ أن يسمعوا من أفواه أساتذēم، في فلسفة العلوم، أنَّ المعرفة العلمية  «

تتمايز عن المعرفة الفكرية في كثر من صفاēا، وأنَّ هذا الاختلاف قد تفطّن إليه الفلاسفة تدريجياً 
الحقيقية، فمن أهم أحكامها وربمّا يكون أرسطوا أول من أعطى المعارف العلمية منذ أقدم الأزمنة، 

وهذا يمثّل حجةً دامغة، ϥ."«2نَّ العلم إنمّا هو علم الكليُّ ما حقّقه هذا الفيلسوف هو القول" 
  لتأثير الفكر الفلسفي على Ϧصيل أبجدʮت العلم.  

الكنيسة، وقد نكّلت đم  هاالتي رفضت لنظرēʮم من إنكارٍ ، وروʪعلماء أ بعض جرى معما وهذا   
  يؤكد فيه حقيقة  كتابل هنشر  بعد ،العالم الإيطالى جاليليوو  برونو « ، مثلما جرى معوأعدم أغلبهم

                                                            

ص:  ، 2010 ط وهران،، القدس دار وʫريخها، الفلسفة مختبر منشورات .الإبستمولوجيا ʫريخ في المختصر أحمد، ملاح - 1
53  

  22ص: ،2012الجزائر،  -علوم اللّسان، موفم للنّشر بحوث ودراسات في ن حاج صالح،اعبد الرحم - 2
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ه ختراعرغم أنهّ نجا من الإعدام، نظراً لإ...على الدوران الأرض حول الشمسنظريته التي تؤكد   
 لم تستطع السلطات إعدام جاليليو بسببلذلك ، الخاصة بقوانين الجاذبية اربهوتج ،للتلسكوب

هابه وēديده وهو فى إلا أĔا لم تتركه دون عقاب. فقامت ϵر  ،كما فعلت مع برونو من قبل  ،آرائه
   رف.مخعجوز  لأنه رجل ،وعدم دقة قراءاته ،الملأ بخطئهأمام فأجبر على الإعتراف .سن السبعين.

الأرض هى مركز الكون. وكل الأجرام السماوية  أنّ ي مايراه رجال الدين. أ يفه ا الحقيقة الثابتهأمّ 
  1».تدور حولها

لسيطرة النزعة الدينية على  يجةنت ؛نظيرالتّ  و النّظريةبين  ،دام الفكريصيثبت حجم ال وهذا  
بعد  تخصّصاēمعلى تعدّد  ،فكرية لدى العلماء والمنظرّينقطيعةً آنذاك أحدث  ما .العلمي المنهج

، إتقاءً للتصادم . أو ربما أنكروها، متجاهلين قيمتها العلميةظرʮت السابقةنلعديد من تجاوزهم ل
  .لها مع الرافضين

سبقية كلا ϥ أسئلة تتعلّق ،العربي لباحثذهن ا يتبادر على أنهّ من المعقول أن ،لذا أرى   
علمية و  على الآخر، وحاجةُ كلُّ طرفٍ لطرف على مستوʮت نظير)التّ أم (النّظرية  المصطلحين

  :  الأسئلة كالآتيصياغة هذه  نايمكنحيث عدّة،  لسانية

  ا في صناعة المعرفة العلمية؟ همّ م النظرية تقدماً هل حققّت  .1
   نجاح الفكر النّظري في تجسيد أهداف العلوم السوسيولوجية والإنسانية ؟  ىما مد .2

       خاصة إذا  ،نظير قبل الأخذ والعمل بنظرية ماقصوى تدعوا إلى تبنيّ التّ هل هناك ضرورة .3
   نظرʭ إلى المشهد المخيف والهش الذي أصبحت تعانيه العلوم الإنسانية في الوطن العربي؟ 

                                                            

، ʫريخ النّشر: 2380محمد زكرʮء توفيق،  حروب رجال الدّين ضدّ العلم والعلماء، جريدة الحوار  المتمدّن، العدد:  – 1
  م، الموقع الإلكتروني للمجلة:21/08/2008

https://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=144581   
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، وهو ما الوقت الحاليفي  والنقاد العرب ،العديد من الباحثينتراود أذهان  الأسئلة ذهلعلّ هو   
 ،نظيرخاصة فيما تعلق بعلاقة النظرية والتّ  .الموضع الهام، في هذه الجزئية من البحث هُ ءحاولنا إيلا

      .كظاهرة  ʪللغة

ة علاق إذ يرون أنّ  ؛نيو الغربفريق من إنّ اعتبار النظرية جزء من التّنظير، يجعلنا نسلم بما يقوله     
 لقونَ على التطور التاريخي لمفهومويع، -Social sciencesبعلم الاجتماع تجمعهما  مباشرة

مساهمات فردية كثيرة   في المقابل لم تحقّق النّظرية تقدّماً مماثلاً. صحيح أنَّ ...«:النّظرية ʪلقول
كانت قد أُنجزت منذ الحرب العالمية الثانية، كما يتّضح من أعمال بعض الأفراد المتميّزين، مثل 
غوفمان وبروديو وآخرين، لكن المهارات العملية للتعاطي مع النّظرʮت ومحاولة صوغ نظرية ʪلنسبة 

حد رة مماثلة، ولعلّ هناك سببٌ واص العادي بعلم الاجتماع، لم يجري تطويرها بصو المتخصّ إلى 
سوا بصورة فاعلة. مرة أخرى، نقارنُ ذلك مع المناهج، حيث لذلك، هو أنّ الطُلاب لم يدر 

للطلاب تلقّي دروس فصلية في كلٍّ من المناهج الكيفية والكمية على حدٍّ السّواء، وبمجرد الانتهاء 
  ومؤسّساēم الأكاديمية. 1»بحوثهم.من هذه الفصول الدّراسية، يبدؤون تطبيق ماتعلموه في 

في تحقيق أهدافها العلمية  أمولقد لا ترقى إلى المستوى الم ،ظريةالنّ  أنَّ يبرهن على  الأمر الذي    
التلقي المعرفي للطلاب، كما أĔّا تحتاج مستوى والتعليمية، خاصةً فيما تعلق ʪلمناهج التي تؤطر 

لكمي بما يتلائم والمحتوى ا حتى تتطور ،نظر في مصوغاēاإعادة بشكل مستمر إلى عملية تجديد و 
لما يصلحُ أن ينظَّرَ من قوانين  ،فالتّنظير إذا تعلق ʪلعمل التعليمي يكون تخطيطاً  ؛والكيفي للمعرفة
     ومناهج وغيرها.

                                                            

 Beforeمقال( قبل النّظرية ϩتي التنظير أو كيف نجعل العلوم الاجتماعية أكثر جاذبية)، النّص مترجم ، وهو جزء من   - 1

Theory Comes Theorizing, or, How to Social Science More Interesting Make،  ريتشارد
  02، ص: 165سويدبيرغ، ترجمة: حميد الهاشمي، مجلة عمران ع:
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العلمي أمّا عن علاقة مصطلح النظرية ʪلعلوم الإنسانية، فهي علاقة تزامنت مع ميلاد البحث    
زدهار لا ، نظراً ملامح الفكر البشري تغيرّ حين ت 1في الظواهر الإنسانية في القرن التاسع عشر.

  .على أروʪ والغرب عموماً  ثمارها بدأت مظاهر النهضة تتجلىو والصناعات،  ،العلوم

ومكان؛ فالعلم ʪلمنظور الغربي المادي لا يعترف بشىء اسمه الحقائق النهائية، الصالحة لكل زمان  
ها أثناء التغيّير، والتطور ضمن الأطر النظرية، التي لا يمكنه تجاوز  بقدر ما يعترف بحاجة الأشياء إلى

  الطبيعي لدراسة الظواهر. 2مرحلة التطور أو التحول.

   ومنهجهما في العلوم اللغوية: نظيروالتّ  النظرية 1-3- 2   

دور النّظرية كمصطلح، برز داخل  من معرفة ينطلقينبغي أن  ،عن البحث العلمي إنّ الحديث     
البعض ʪلقول  ا، وقد عرّفهفي وقت مبكر من ʫريخ الحضارة الإنسانية ،المخابر والهيئات العلمية

 ّĔلمسألة  دقيق بتقصٍّ  ،وتحقيقها وفحصها ،وتطويرها ،عنها والتّنقيب المعرفة لاكتشاف محاولة :اأ
 يعدُّ  ولذلك ،التطبيق متكامل عرضا عرضها ثمة ومن  ،الجزء والكلّ والمبدأ وغيرها من المكيانيزمات

 أو ظاهرة دراسةتوجيه وجهة نظره ل الباحث يحاول لأنَّ  ،هذات بحدِّ  غاية وليس وسيلة البحث
 إلى أو الوصول بنتيجة الخروج ثم ،وقوعه إلى أدت التيّ  العوامل وعلى عليها والتعرف ما، مشكلة

مع الأخذ في  ،ما ات نظرية مسبقة، يتحكم فيها منهجٌ دوفق محدّ  31.المشكلة علاج أو ،لح
  ومشكلاēا. طبيعة المحتوى المعرفي للظاهرةالحسبان، 

    

   
                                                            

1  -  Alexandre Koyé, Etude d’histoire de la pensée scientifique, Gallimard 1973 
 39م، ص:1978ينظر: فؤاد زكرʮء، التفكير العلمي، عالم المعرفة، الكويت – 2
 - العلوم في للبحث الرئيسية الاتجاهات اليونسكو، في العلوم منظومة في الإنسان علوم وضع بياجيه، جان ينظر:-3
  88، ص:1976دمشق،  الأول، المجلد ،والاقتصادية القانونية العلوم مجلة الاجتماعية، .
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وعلم  والاجتماعذلك أنَّ الظاهرة الإنسانية، بما تنطوي عليه من فروع كعلم اللّسان والتاريخ  
قضاʮ واستشكالات معقدة، يصعب على الباحث في كثير من  اتتشعب فيهالنّفس، وغيرها، 

  ريتشارد( الرغم من القيمة العلمية والمعرفية للنظرية، إلاّ أنَّ فعلى الأحيان التعامل معها وتحليلها، 
ما  أحدِّ النظرية هي دوماً من أجل  «: في عبارته الشهيرة أنَّ 1982قد أعلن عام كوكس) 

يقصد بذلك وجود هدف محدّد يسعى إليه واضع النظرية، ولا ينبغي أن يحيد  1».ولهدف معينّ 
  عن أطر هذا الموضوع إلى موضوع آخر. 

ى ʪلعديد غير محايدة، ويتّضح لنا أĔّا نسبية ومحدودة، وربمّا هذا ما أدّ  النظرية تكونوʪلتالي ف    
-(التعميمغير قابلة لآلية لأنّ تكون والمنّظرين  ،اءالعلم يتبناهابتكرها أو من النّظرʮت التي ي

Généralisation(   بحكم أنَّ والاجتماعيةخاصةً ما تعلق بمجال العلوم الإنسانية ، 
  2.النّظرية قد تخدمُ مصالحهُ أو تكون ضدّه جوهر الدّراسة فيها هو الانسان بحدِّ ذاته، وأنَّ 

راً مبرّ  ،) م 1023 - 922 /هـ  310-  414( هذا الإنسان الذي قال عنه أبو حيّان التوحيدي    
نتيجة  ،لدى جميع البشروʬبت  ،استحالة وجود رد فعل واحد مُثبتاً و  ،سلوكياتهصعوبة التحكم في 

بوجود يقصد ما تعلق  3»قد أشكل عليَّ الانسانل«فقال:  ،شابه للدّراسةمتغير ملمثير واحد أو 
  الظواهر المحيطة به.

                                                            

 يونيو حزيران ، 25 عد، ومجتمع، فكر والتسيس، التأسيس بين الدولية العلاقات في التنظير فرحات، بن يحي بن نبيلة - 1
 161،ص:2015،
سياسية  علوم الماجستير طلبة على ألقيت ،(ب ت ن) البشرية، الموارد إدارة مقياس في محاضرات رنب،لʪ منصور ينظر: - 2

  الجزائر جامعة 2005 - 2004 دولية، وعلاقات
  - بوقائع مختلفة بقاعدة واحدة أو قواعد متماثلة جزئياً، أو حين  ،تعويض مجموعة من القواعد الخاصة ،هناك تعميم حين يكن من الممكن

أنّ "قسما طبيعياً" من الوقائع يخضع إلى إجراء واحد أو مجموعة من الإجراءات المجاورة (تشومسكي). يشكل مفهوم التعميم  نستطيع البرهنة على 
وليدية: إنهّ من خلال مفردات درجة التعميم الدّالة لسانياً نستطيع أن نعطي لنحو ما مفهوم التعميم في النظرية الت معياراً مهمّا لتقييم الأنحاء. ونجد 

موʭن: معجم اللّسانيات تر:ىجمال الحضري، مجد المؤسسة الجامعية للدرسات والنشر والتوزيع، بيروت،  جورج المصدر: القياس الرقمي لقيمته. 
   145م، ص: 2012، 1ط
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علمية نظرية  ، صياغةُ لا يمكن لأيّ عالمٍ مهما كان تخصّصهه أنَّ  التي يمكننا إدراكها، الحقيقةو    
 إرساء مبادئها وتحديد أهدافهاعلى به واضع النّظرية بدون منهج علمي واضح، يستعين ُ  ،معيّنة

وإذا نظرʭ إلى علاقة النظرية ʪلظاهرة اللّغوية، مختلف المتغيرّات، فيه يراعي  ،المعرفية تحديداً مسبقاً 
  فإنَّ الأمر يصبحُ أكثر جديةً وأكثر تعقيداً.

يتنبأ ومستوēʮا المتغيرة، ما يجعل الباحث بيعة اللغة في حدّ ذاēا، إلى ط راجع التعقيدفهذا    
بفرضيات واحتمالات  ثمَّ يحاول الاستعانة منو  ،لنظريتهتعترِض المحتوى الفكري  بجملة العوامل التي

 ،ثل المعطيات قبل تحديد المفاهيمويما ،تسهل عليه تنظيم الأفكار المسبقة، فهو بذلك ينظرّ
أو  تخصصّه،قد تكون جديدة في ميدان  ما، في عمله على خلق نظريةالمهمّة  والأحكام اللغوية

في اعتقادي  وهذا كلّه ،أو تطوير أو حذفٍ  لنظرية سابقة، تتطلب إجراء تعديلٍ  استكمالاً  تكون
  يندرج ضمن العمل التّنظيري لا محال.

لاريب أنَّ النّظرية لها منهج ومبادئ تسير وفقها، في بناء أحكامها وتقرير نتائجها عند      
، وتحديد آليات صياغة النّظريةبواسطتهما منهجان يمكن هناك نجد أنّ  ʪلمنظور الغربي أجرأēا، و
  :عملها وهما

أن نبدأ ʪلحقيقة، التي ترصد الواقع كما هو من مشاهداتنا وتجربتنا وكل  المنهج الأول: -1
مانتوصل إليه بحواسنا، ثم نحذف التفاصيل لنصل إلى الحقائق المصفّاة، ونحصل على 

الذي يمثل  ،Abstraction-يصطلحُ عليه ʪلتجريدما الإجاʪت المطلوبة، وهذا 
    .Inductive-ستقرائيالمنهج الا

، ويرتكز على Deductive-ستنتاجييطلق عليه المنهج الا :أمّا المنهج الثاني -2
والتنظيم المثالي المعبرّ عن نظرة الباحث الشخصية، لأنهّ يمثل تصورʭَ لما ينبغي  ،الفرضية

  أن يكون عليه سلوك الظاهرة. 
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المقارنة مع واقع الحال، ويلزم يؤدي دور ، بناء النّظرية لذا يتضح من خلال هذان المنهجين أنّ     
بين  -Incompatibility والتطابق ،في هذه الحالة إجراء التعديلات المناسبة، حتى يتّم التلاؤم

 ، ولتوضيح الأمر نقول: إنَّ الظاّهرة من جهة أخرى حقيقةو  من جهة، لفكر التصوريل تنظيمنا
نفرض đا النّظرية بمجرد صياغتها، وبين الطريقة التي نشرعُ فيها بعمل الطريقة التي  بينهناك فرقاً 

    1.ما يناسبها من أطر وقوانين وإيجاد ،النّظرية

ا حتى بعض وربمّ  ،العلمية الثغرات جميتطلب معرفةً لحظرية، بين التّنظير والنّ تناسق  آليةفوجود     
الباحث وʪلتالي يصطدم ، الفكرلى مستوى ع ، التي قد تقع فيها نظرية ماالمنهجية المفارقات

  بحقائق قد تختلف تماماً على الذي أدركه وأصّله في نظريته. 

تعاني من  واللّغوية كثير من النّظرʮت في مختلف العلوم الاجتماعية،ال مماّ يؤْسفُ له حقّاً أنَّ       
لدراسة  اللاّزمين ،نقص واضح في مثل هذه الأمور، مماّ يجعلها عاجزة عن أن تقوم ʪلتوقع والتّنبؤ

  .2ومتغيراēا دون إغفال جانب عن آخر ،والإحاطة đا من مختلف جوانبها .الظاهرة

علاقة النّظرية بعلوم اللّغة  قضية والمنّظرين في، يؤرق النّخبة من العلماءإشكال  هذارأيي  و في    
. منذ أمدٍّ ʪلفكر اللّساني مبدʩً ومنهجاً الخاصة اللّغة وغيرها من المسائل  تعليميةأو اللّسانيات، و 

  .وحتى وقتنا الراهن بعيد

المتعلقة ʪلنظرية ، لكشف عن جملة من الأزماتهو ا ثم إنّ الهدف الأسمى في هذا البحث،    
على ما ة الغربية، وهو ما يشغل بين الأصل العربي والمرجعيمن حيث أĔّا تتأرجح ، العربية اللّسانية

  .في عصرʭاللّسانيين العرب أظن الجيل الجديد من 

  
                                                            

 249،ص:2000، 1ته العلمية، طاوممارس رجاء وحيد دويدري، البحث العلمي أساسياته النّظرية ينظر:  - 1
2  - Thom an , R.S.Conkling, E. c. and Yeats M. H.’ The Geography of Economic 
Activity”.op.cit1968.p:86 
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رغم هذا و  ،الفكر اللّساني المعاصر، قد تطور نظرʮً خاصةً فيما تعلق بحقل تعليمية اللّغاتلأنّ    
والضعف في مناهج  ،نعاني في واقع الأمر من أزمة المصطلح، والتلقيالتطور الحاصل، إلاّ أننّا لازلنا 

  –لأنّ الحاجة إلى معالجة القضاʮ اللّغوية معالجة تفصيلية، دقيقة « ؛وغير ذلك ،تعليم اللغة العربية

  Idiographic لكيفية الإجرائية، داخل النموذج اللّساني ، في العلوم الإنسانيةʪ الدي يمثل
الهندسة الجزئية" والمعلوماتية، وعلم اللغة المعرفي الجينوم والبييولوجيا " [التكامل من خلالحلقة 

  وغيرها من الفروع المستحدثة. 1»]العصبي 

 فكر وتبنيّ في التراث، إعادة النّظر إلى ضرورة  ،حاج صالح ثلة من اللّسانيين أمثال دعا لذا فقد    
في ظل تتناسب مع مقومات لغتنا العربية،  ،أكثر حداثة، وفق معايير علمية منهجيتنّظيري 

وتوسع التكنولوجيات الحديثة،  ،مقارنة بتطور اللّغات الحية، ēميش التراثدʮت العولمة ومحاولة تحّ 
  وتعليماً.  ،وتطبيقاً  ،التي تتناول اللغة دراسةً 

يضبط  ،ق منهج تنظيريإذا ماتعلق الأمر ʪلسير وف ؛خصوصاً  وأعتقد أنّ هذا ما شغل النقاد  
ع بع من واقوهذا الانشغال ينخدمة اللّغة العربية،  مناهل التلقي، ويوحد الجهود الهادفة إلى

  الآتي: على الوجهاسقاطها  موضوعي، يطرح عدّة أسئلة يمكننا

   ؟صوصعلى وجه الخاللّغوي ر النّظرية ʪلفك ما علاقة-      

  السيكولوجية والتربوي بما يتوافق و المتطلبات  ،الفكر اللّغويهل استطاعت النظرية مسايرة -      

   والابستمولوجية للمجتمع؟ 

  هل آن الآوان لإعادة تنظير وتجديد لما وصل إلينا من فكر غربي وثقافي ولساني تحديدا؟ً-        
                                                            

عبد الرحمان طعمة، التطور اللّغوي من منظور اللّسانيات العصبية، " قراءة بينية لبعض القضاʮ الأولية، رسالة المشرق،   – 1
   515ص:
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العربي ظري ما هي البدائل العلمية المعاصرة التي ينبغي أن تتحكم في بروز الفكر النّ  -
       المستقل؟

أزمات تطارح الفكر العربي، ومحاولات إيجاد حلول مقنعة  في الواقع  هذه التساؤلات هيإنّ     
لها يحتاج إلى تكاتف، وتوحيد للجهود خاصة في ظلّ هذا الزخم، والتسارع الذي تشهده اللّغات 

  .اللغوية العولمةالحية في العالم نتيجة ليهمنة 

وحداثة  : النّظرية في الفكر العربي بين علمية المصطلحلثالمبحث الثا-3
  :   الاستعمال

ستقراء اوحاول أكلّما سلك طريق التّنظير، ،  الباحث بشكل مستديمت التي تواجه زماإنَّ الأ    
لمقصود الذي يطال لغتنا والتهميش ا الوضع المزري الذي يطغى على اللّسانيات العربية المعاصرة،

ربي، وعلاقتهما ʪلتراث الحضاري والفكر الع ،أسرار العلاقة بين النّظريةيفرضُ عليه تحرّي  العربية،
ʮا الأعلام العرب، ومقاربتها  ت المعرفة. والتعرض لأهم الجهودعلى مختلف مستوđ العلمية التي قام

   القديم والمعاصر.الغربي الفكر أهم نظرʮت مع 

والحداثة،  ،الباحث العربي، منهجاً يجمع فيه بين التراثأن يتخذ أنهّ من الموضوعي أرى و     
إلى التراث اللّغوي من أجل الوقوف  «الرجوع  زون التراثي للفكر العربي، لأنَّ ويعمّق النّظر في المخ

   على ما يتضمّنهُ هذا التراث من أراء متطورة، هو من الأمور المهمة التي من شأĔا أن تلقي على 

                                                            

 - :بين جمهور اللغويين وأهل  ،أنّ هذا المفهوم قد أصبح متداولا بكثرة، في الوقت الراهن ،من وجهة نظر البحث أعتقد العولمة اللغوية
الم ختصاص في اللّسانيات، نظرا لعدّة اعتبارات موضوعية؛ منها أنّ العولمة كمفهوم حديث يعني سيطرة العلم الحديث، والتكنولوجيات على العالا

جمان تر حتى أضحى هذا التطور يتحكم في ثقافات المجتمعات وسلوكيات الأفراد، ولم يترك مجالاً إلاّ وقد أثر عليه، ومن ضمن ذلك اللغة، بصفتها 
فها لكل علم، وʪلتالي صرʭ نرى تفوق اللغات الحية، عن اللغات الأخرى، على مستوى إدخال اللغة في مجالات تقنية متطورة، على الرغم من ضع

ر الداهم إن المفاهيمي وبغض النّظر عن التراث، وكل ما كان في السابق من علوم، صار معرضا للتجاوز والتغيير، والعربية ليست بمنأى عن هذا الخط
جاز القول، بل ʪلعكس حان الوقت، لاستكمال مسيرة تطورها ودمجا بكلّ ما هو حديث ومستحدث، دون التفريط في مقوماēا، وهذا ما دأب 

  عليه حاج صالح وآخرون من صفوة اللّسانيين المحدثين في الوطن العربي.
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المواضيع العديدة، التي يلتقي فيها هذا التراث، مع أحدث ماتوصل إليه البحث اللّغوي، ولا يخفى  
مدى الفائدة الكبرى التي يمكن أن نتوصّل إليها، من خلال هذا الربط، الذي بلا شك علينا 

    1»سيُظهر مدى استمرارية الفكر اللّغوي عبر الزمان.

بتفوقٍ ومقدرة من ʫريخها الذهبي، خاصة ونحن نعلم تميّز الحضارة العربية الإسلامية، في مراحلَ     
 ،ضاهت ما وصلت إليه الحضارات الآخرى كاليوʭنيةفقد علميين في شتى ميادين المعرفة، 

وها توظيفاً ʭ العرب وظفّنجدُ أنّ علماء ،(النّظرية)والإغريقية بفارقٍ كبير، و بحديثنا عن مصطلح 
المذاهب العقلية لكلّ فرعٍ من فروعِ العلم، ويتجلى هذا في تعريف الجرجاني للنّظرية  عقلياً، يقُابل

  2»ما يتوقف حصوله على نظر وكسب؛ كتصور النفس والعقل والتصديق ϥنَّ العالم حادث.«Ĕّϥا:
  لنظرية.مفهوم اوهذا تحليل منطقي لماهية 

 The theory of -نظرية التواصل اللّغويوإذا أخذʭ على سبيل المثال لا الحصر،     
linguistic communication ، لتخاطبʪ على مستوى تحليل الكلام وما يتعلق

لها. ويشير حمادي في  المماثلةلوا في العديد من المفاهيم وفصَ  ،قعّدوانجدُ أنَّ العرب عن طريق اللّغة، 
 إلى أنَّ اللّغويين العرب(...) يؤُمنون ϥنَّ  البلاغي عند العرب: أسسهُ وتطورهُ ) ( التفكيركتابه 

 هو ، والرابط بين هذه الأطراف،المتكلم، والمخاطب، والكلام :هي مكوʭت التواصل ثلاثة
    3الوظائف الثلاثة،: الوظيفة الإفهامية، والوظيفية الخطابية، والوظيفة الشعرية.

    

                                                            

). أهمية الربط بين التفكير اللّغوي عند العرب ونظرʮت البحث اللّغوي الحديث في مجالي: 1994البهنساوي، حسام ( - 1
  02مفهوم اللغة والدّراسات النحوية، القاهرة: مكتبة الثقافة الدينية. ص:

ط، القاهرة، د، ت، دار الفضيلة، ص: محمد السيد الشّريف الجرجاني، معجم التعريفات، تح: محمد الصّديق المنشاور، د، - 2
203 

 .24ص:، 2014، 1دار كنوز المعرفة العلمية، طاسماعيلي العلوي؛ التواصل الإنساني،  محمدينظر:  -3
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وهو ما يثبت التفوق الذهني المتقدّم، الذي أحرزهُ العلماء العرب في العلوم المختلفة، بداية من   
وϦطيرها على نحوٍ مقبول في جانبها النّظري  ،علوم اللّغة والاتصال؛ فبرعوا في توصيف المفاهيم

؛ بل فحسب يةالمجرد، ومن ثم تيسير فهم مدلولات الظواهر، ولم يقتصر ذلك على العلوم اللّغو 
إلى العلوم الطبيعية كالرʮضيات ونظرʮت الجبر والخوارزميات، التي أبدعوا في وضعها،  ذلك تجاوز

وفهمها على الوجه الدقيق، رغم افتقارهم إلى الوسائل المادية والتقنية المساعدة، كما هو موجود في 
  الوقت الحاضر.

العربي، مقارنة مع نظيره الغربي، لعلوم بمنظورها الفكري في فلسفة ا ،تمايزاً واضحاً أننّا نلمسُ ثمّ     
المعرفة العلمية تتمايز عن المعرفة العادية الفطرية في كثير من صفاēا، وأنّ  «والسبب في ذلك أنّ 

أوّل من    نة، وربمّا يكونُ أرسطوا هذا الاختلاف قد تفطّن إليه الفلاسفةُ تدريجيا منذ أقدم الأزم
ϥنّ  ((فمن أهم ما حقّقهُ هذا الفيلسوف هو القول ،العلمية أحكامها الحقيقيةأعطى المعارف 

لأنَّ معرفتنا للجزئيات أي الأعيان  .)1087الطبيعة،  د(كتاب ما بع ))العلم إنمّا هو علمٌ الكلي
ومن أحاسيس  ،والأشخاص، ليس من العلم في شىء، ومادامت تتكون من انطباعات فردية

  1»ساذجة متقطعة لا رابط بينها، فلا يمكن أن تتخلى عمّا هو نقيض للعلم.

إلمام الباحثبالكلي  هذا التعليق الدقيق على المعرفة العلمية، إلى مبدأ مفادهُ ضرورةيحُيلنا     
ين ما المفاهيمي، والتفريق بو  معرفة حدود الظاّهرة العلمية للغة، في تصورها النظريو  ،والجزئي

فهم مختلف تعتّم عليه وما ينطوي عليه واقع الدّراسة، فيينطوي عليه فكره من أحاسيس ذاتية، 
     ات الموضوعية ضمن أبجدʮت البحث العلمي.المتغير 

  
                                                            

   23ص:، 2012موفم للنشر، الجزائلا، كتاب بحوث ودراسات في علوم اللّسان،   صالح،عبد الرحمان حاج  - 1
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 المرجع والتوظيف):اللّغوية في التراث العربي بين (النظرية 1 -3- 2-1 

أهم  عن الكشف من البحث، يستوجب ئيةفي هذه الجز  ،التراث العربيإنّ الحديث عن     
ʪ القديم يلمسُ حتماً وُقوفَ فالمتصفح لتراثنا  لظاهرة اللّغوية؛المفاهيم العلمية، والنظرية المتعلقة

من التفطن الذهني المبكر حين فهموا وقنّنوا عدّة علوم، ووضعوا شروطاً  ،ʭَ على درجة عاليةعلماء
الأنظمة التي تقوم في أذهان العلماء، حيثُ تتمثّلُ في لطلبها. وقد احتوى تراثنا على مختلف 

      1 تصوراēم عن هذه الأنظمة.
، *لسانية-إذ لا يمكن أن نكتفي بفقرة قصيرة في عرض النّظرʮت، وإبراز مضامينها الإبستمو   

  فهو المناهج اللغوية التي كانت قديماً عند العرب،  وهذا ما يطرحه  الحاج صالح، في موقفه من
العربي، الذي لم يطلّع  لقارئلمن منطلق ما ينبغي، أن يوجّه من خطاب لساني  يستقرىء ذلك 

  2بعدُ على مضمون اللّسانيات الحديثة.
لأنَّ المتلقي  يستوجبُ البحث المعمّق والواضح؛ ظرية في التراث العربي،فالبحث عن نلذلك    

غربي من كلَّ ما هو   ،ونتبنىّ  حين يعتقد أننّا نستعيرةً سلبية العربي في الوقت الراهن، قد أخذ نظر 
إذن هو يحتاج إلى اطلاع موسع لميدان، العلوم اللّسانية الأصيلة بعربيتها، والغنية  نظرʮت؛

  ʪصطلاحاēا، على اختلاف فروع العلم ومتغيراته.
   

                                                            

الدّايم، النظرية اللغوية في التراث العربي، دار العلوم، جامعة القاهرة، دار الّسلام للطباعة والنشر  ينظر: محمد عبد العزيز عبد - 1
  19، ص: 2006، 1والتوزيع والترجمة، ط

   81، ص:2012ينظر: عبد الرحمان حاج صالح، بحوث ودراسات في علوم اللّسان، موفم للنشر، الجزائر،  -  2
و يمكن أن نقول المستوى أسانيات، لّ لʪ  عرفةالم اقتران مفهوم مركب، أرى أنهّ أقرب وأيسر لفهم المعنى؛ وهو يمثلهذا  لسانية:- الإبستمو -  *

يركز في بحثه، عن الجوانب المعرفية للدراسة الغة، وإبراز مختلف تخصّص المعرفي للغة، وعلى ذلك نسمع عن مصطلح اللّسانيات العرفانية، وهذا ال
 .بين المعرفة واللغة والفكر المختلفة العلاقات العلمية
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ر ما يحتاج إلى فمنهج البحث اللغوي الحديث، لاينبغي أن يتم ϥدوات العلم القديمة، بقد  

على  ، ونظرʮتهنتهل من مشاربهوي يتقن البحث في التراث،م المعايير العلمية الحديثة. لاستخدا
  الوجه الصحيح، دون الوقوع في خطأ المنهج والتأويل للمفاهيم التراثية.

العودة إلى لايعني البتة  «فإنَّ هذا  ظرية اللّغوية في التراث العربي؛وʪلحديث عن مرجعيات النّ    
كما أنَّ هذا لايعني إلقاء مشاكل الحاضر   ، والتعلّق به.وتمجيده ،الوراء،  أو البكاء على الماضي

ضمن ما نلمسه من مفارقات في  1»وهمومهُ على الماضي في أشكاله المختلفة ومواقفه المتباينة.
  الإنتاج اللّساني العربي.

موقف تكون فيه القراءة فعلاً و  « بين موقفين:عند قراءتنا لتراثنا اللّغوي  التميّيزُ  ،من الضروري    
ʮت العصر وسيلةً تكفلُ لنا التعرف على ذواتنا حضارʮً، وتسمحُ لنا ϵبراز خصوصياتنا أمام تحدّ 

تباره لا ϵع ،تجاه تعتبرُ القراءة وسيلة ʭجعة للتعريف ʪلتراث اللغوي العربيالمتعدّدة. وفي هذا الا
جزءاً من ʫريخ الفكر العربي فحسب، وإنمّا ϵعتباره أيضاً محطةً ʫريخية في مسار الفكر اللّغوي 

        أو استثناءها.  2».الإنساني لا يمكن تجاهلها
لأنَّ  التحقيق والتدقيق؛ومتنوع يحتاج فعلاً إلى  ،رصيد إبستمولوجي ضخمفنحن إذن أمام      

على درجة كبيرة من الوعي للظاهرة اللغوية، بكل مستوēʮا النّظرية والإجرائية، كان العرب تناولُ 
لى ذلك في وقد تج .لاغة، وغيرها من علوم اللغةمفاهيم المختلفة في النّحو والبلل ،العلميين والفهم

في ثناʮ ناقش ذلك مصنّفات وجهود بحثية مختلفة، تناولتها العديد من الدّراسات اللغوية، كما سن
  البحث. 

     
  

                                                            

، دار "تهدراسة تحليلية نقدية في قضاʮ التلقي وإشكالا"علوي، اللسانيات في الثقافة العربية المعاصرة  حافظ إسماعيلي - 1
 .2009، 1الكتاب الجديد المتحدة، لبنان ط

 .164ص، 2،1986الدار العربية للكتاب، القاهرة، طعبد السلام المسدّي، التفكير اللّساني في الحضارة العربية،  - 2
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تتفاوت بين ملاحظة الظاهرة وتدوين الفكري،  -من المنظور العلمي ʪللغةالنّظرية علاقة إنّ    

منطلق كلّ علم كما هو معروف، هو المشاهدة للظواهر، «أحكامها، ويرى حاج صالح أنّ : 
الموثوق đم، وقد لماّ يسمع من الكلام من أهل هذا الكلام  السّماع والتدوينوʪلنسبة للغة هو 
فدونوا عيّنة كبيرة جداً من   ،لفصحاء đذا المعنىؤلاء العرب الموثوق بعربيتهم، ارجع العرب إلى ه

  فوصل إلينا ذلك ʪلتواتر، جيلاً عن جيل. 1»كلامهم نظماً ونثراً.
أكدَّ العدّيد من العلماء  وقت مبكر من التاريخ الإنساني، و التدوين والكتابة فيعرفوا «وقد     

معرفة عرب الجاهلية بعلوم  حول  )ه395-ه329(ابن فارس ومنهم أسبقيتهم في هذا الميدان، 
  ، وهو مصدر ʫريخي دامغ، يثبت أنَّ العرب كانوا على كنقش النمارة  الأثريةوتؤكد النقوش  ،اللغة

في العهد الجاهلي ولاسيما في  شائعةً الكتابة دراية ʪلكتابة وعلم الخط والقراءة، وعموماً كانت  
وهذا معروف لدى المؤرخين  2»إذ ذاك كتاتيب لتعليم القراءة والكتابة. ؛الحواضر وكان للعرب

  والمستشرقين.
فإن   الحاضر والمستحدث؛فه مع يّ مبدأ تكولعلّنا نجدُّ في خضم حديثنا عن التراث، ما يثبت     

بدعوى أنَّه  ،ركاماً من العلم، فهل من الّصواب أن نفرط đذا الكنز «يعدُّ الذي كان هذا التراث 
   هذا وأنَّ  ،جدَّ جديد في الموضع؟ أفلا يكون من الرصّانة أن نحاول ربط الماضي ʪلحاضر ولاسيّما

                                                            

 27، ص:2012، موفم للنشر، الجزائر1حاج صالح عبد الرحمان، بحوث ودراسات في اللّسانيات العربية، الجزء - 1

، عن الفاخوري، الجامع في ʫريخ الأدب العربي، دار الجيل 153-152،ص1طلس، ʫريخ الأمة العربيةمحمد أسعد  – 2
  56 ،ص:1986

 -  يعد نقش النمارة المثير للجدل من أكثر النقوش العربية السابقة للاسلام أهمية على الإطلاق. وهو أقدم نقش نبطي عربي مكتشف، مدون
لكتابة م يعد دليلاً قاطعا على أنّ ا 328للعربية الفصحى، وقد ذهب معظم المستشرقين إلى أنّ نقش النمارة الذي يعود لعام  بلغة مشاđة تماما 

تطورت من الكتابة النبطية المتأخرة، لتشاđهما في رسم الخطوط ووصل الحروف. وقد اعتبر المؤرخون نقش النمارة ايضا  العربية الحديثة كانت قد 
، إلاّ أنهّ لا يزال موضع تساؤل م1901لى اكتشاف نقش النمارة عام مورداُ ʫريخيا مفعماً ʪلأحداث، وʪلرغم من مرور ما يقرب من القرن ع

م)، نشرت هذه الدراسة 328النبطي( ذا. للتفصيل أكثر يرجع إلى المصدر: سعد الدّين أبو الحبّ، نقش النمارة العربي هوجدل كبيرين حتى يومنا 
 م.2011لأول مرة Ĕاية 
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هدف و وهذا مربط الفرس،  1».الحديث ʪلقديمالماضي وضّاء ... لهذا كان لزاماً علينا أن نربط  

  .ككل  من أهداف البحث اللّساني العربي
يلمسها الباحث، ويعايشها ، ومنطلقاً لجهوداً علمية قلّ نظيرها، طغت على المشهد العصري    

ونظرʮت  ،تصفحنا مؤلفات كلّما  ،والعربي في نخبه اللّسانية المستوى الأكاديمي الغربيعلى 
المعاصر،  و ،الأصيل بين فيه منهجاً يجمع كما قلنا  تبنى الذيالعلامة: عبد الرحمان حاج صالح، 

يحلّل ويعمّق البحث، بتمحيصٍ ونظرٍ علميين، في ماخلّفهُ العرب القدامى، من قضاʮ  فتجده 
    حداثي. - اللغة العربية ببعد تراثي

  العربي بين الفهم والتأويل:النظرية اللغوية في الفكر 2 -3- 2-1

يمكن  جديرٌ بنا التأمل في سلسلة فريدة، من مؤلفات حاج صالح  المتعلقة ʪلتراث، والتي لا   
ثياً، الاستغناء عنها كوĔا تمثّلُ رصيداً ابستمولجيا ومرجعاً ترا، أو لسانياتي، لأي ʪحث لغوي

سلسلة علوم اللّسان عند  " كتابهنتهال من موارده، ففي  يستوقف الباحث لتصفحه، والا
  *"العرب.

" السّماع اللّغوي العلمي عند العرب ومفهوم الفصاحة "يتناولُ في إحدى مباحثه قضية    
والذي نقصدهُ من التراث اللّغوي  «حيث يقول في مقدمته معلّلاً ومفصحاً عن مبتغاه:  )2012(

من  العلمي، هو ماتركهُ لنا العلماء العرب القدمى من أعمال جليلة، انطلقت كما هو معروف 
دراسة القرءان للحفاظ على لغته، وذلك بطريقة علمية وهو الاستقراء للنّص القرآني، واختراع نظام 

   وهذا موقف صريح، يدعوا    1»العاملان معاً.من الإعجام والنقط لتصحيح القراءة وظهرُ هذان 

                                                            

 05م، ص: 1988ار البيضاء، ينظر: توطئة في علم اللغة، التهامي الراّجي، دار النّشر المغربية، الد - 1
ء عنها وهو من المؤلفات المهمّة، التي شكّلت موردا علميا للباحثين واللّسانيين، لا يمكن للمبتدئ أو للمتخصّص في علم اللّسانيات، الاستغنا -  *

ماد عليه في نظراً لأهميته في دراسة التراث اللغوي، عند العرب، وبخاصة تناوله للمنهج العلمي الحداثي، كمعيار ونظرية بل ومبدأ ينبغي، الاعت
  البحث والتنقيب في التراث، ومختلف علوم اللغة العربية.

 07، ص: 2012الجزائر -عبد الرحمان حاج صالح، السماع اللغوي والعلمي عند العرب ومفهوم الفصاحة، موفم للنشر -  1
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إلى تنظير التراث ϕليات حداثية، بمنهج قويم ينتهلُ به الباحث، أفضل المصادر النّظرية للتراث  

اللغوي من جهة، ومن جهة أخرى يسهلُ عليه طرحها بمنهج عصري، ومرن يتقبّله القارئ 
والاصطلاحي؛ لما عرف ب:   لمفاهيمي النظريوالباحث العربي. وتجلى ذلك من تجديده للجانب ا

ومشروعات أخرى سنتحدث عنها في الفصل   ،the theory Khalilian-النظرية الخليلية
  الثالث من هذا البحث.

مبدأ ألح دعوته إلى التمسّك، بتثبيت المصدر والتحقّق منهُ، أثناء عملية التنقيب في التراث، ف    
نصِّ قوله أي إلى  ،ضرورة الرجوع إلى ماقالهُ القائل هو نفسهُ « يتأتى إلاّ وفق  عليه وهو في رأيه لا

 2»أو أقواله، مماّ وثّق والامتناع البات من الاكتفاء بما روي. ϥحد أهم الأصول في البحث العلمي.
  ϥمانة علمية. في تحقيقه للتراث ،وهذا يمثّلُ القاعدة الجوهرية للباحث

، فقد تناولَ ثلة من لايمكن حصرها في سطور ،التي تحدّثت عن تراثنا العربينّ الشواهد لأ   
 فنجد ʪقتضاب، ولو ة التراث العربين في كتابتهم وبحوثهم اللّسانية، قضيالمستشرقو 

، صفحتين )ة عن ʫريخ اللّسانياتلمح(في كتابه  خصّصعلى سبيل المثال، قد -Robinsروبنز
أيضاً خمسُ  J.Kristevaا -لعربي، كما خصّصت جوليا كريستيفيعرضُ فيهما الفكر اللّغوي ا

(اللغة ذلك المجهول) تشيرُ فيها إلى أهمية الفكر في العصور الوسطى. وفضلاً صفحات في كتاđا 
  3عن هذا فإننّا نسجّل بعض الاعترافات الهامة بتميّز الدرس اللّغوي العربي.

  
     

                                                                                                                                                                                    

 09المرجع نفسه، ص: - 2

ينظر: هبة خياري، خصائص الخطاب اللّساني، أعمال ميشال زكرʮ أنموذجا، منشورات زين لبنان الوسام العربي  - 3
  .197-196، ص:2011-1الجزائر،ط
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، عن تفوق العلماء العرب في  G. Bergstrasserبراجشتراسريعلّق العالم اللّغوي المستشرق  

لم يسبق الأروبيين في هذا العلم إلاّ قومان، من أقوام الشرق « قائلا أنهُّ:  .الصوتية  مجال الدّراسات
بن   وهما: أهل الهند، يعني البراهمة، والعرب، وأول من وضع أصول هذا العلم من العرب: الخليل

ه، وقد كان علم الأصوات في بدايته جزءاً من أجزاء علم النّحو، ثم استعاره 177أحمد المتوفي سنة
  1»أهل الأداء والمقرئون، وزادوا فيه تفصيلات كثيرة، مأخوذة من القرءان الكريم.

لقد نشأت الدّراسات الصّوتية ونمت في  « قائلاً: Firth - فيرثويضيف اللّغوي الإنجليزي   
  2»أحضان لغتين مقدّستين: العربية والسنسكريتية.

القوة الفكرية التي تميّزت đا العربية، حتىّ على اللّغات السامية، ويتجلى ذلك يفهم من هذا أنّ     
إلاّ ما أبدعه العلماء الغربيون في أحدث  الا يضاهيهالتي في أعمال العرب التراثية الخالدة، 
الأعمال مجهولة في جوهرها عند كثير من الدارسين، وأهل  أعمالهم، والغريب أن تكون هذه

  3الاخنصاص المعاصرين.
بسبب انشغالهم ʪلبحث في العلوم الشرعية  ،لم يتأتى مبكراً  ولأنَّ البحث اللّغوي عند العرب   

 ʫريخ هوا إلى العلوم اللغوية بعد ذلك، و يذكر السيوطي في كتابه: (والإسلامية، غير أĔّم اتج
إنهُّ من منتصف القرن الثاني الهجري بدأ علماء المسلمين يسجلون الحديث  «قائلا:  )الخلفاء
و يؤلفون في الفقه الإسلامي والتفسير القرآني. وبعد أن تمّ تدوين هذه العلوم اتجه العلماء  النبوي،

    وغيرها ةوالمنطق والبلاغ 4»نحو تسجيل العلوم الغير الشرعية ومن بينها اللغة والنّحو. وجهة أخرى

                                                            

   298، ص: 2012أحمد أمين، ضحى الإسلام، مؤسسة هنداوي للتعليم والنشر،  - 1
ند العرب ونظرʮت البحث اللّغوي الحديث، مكتبة الثقافة الدّينية، حسام البهنساوي،أهمية الربط بين التفكير اللّغوي ع - 2

 04،ص:1994القاهرة،
 367عبد الرحمان حاج صالح، المدرسة الخليلية الحديثة والدّراسات اللّسانية الحالية في العالم العربي، ص:  - 3
 298 ، ص: 2012أحمد أمين، ضحى الإسلام، مؤسسة هنداوي للتعليم والنشر،  - 4
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حيث كانت الحاجة إلى تبني الدّراسات اللغوية بشكل عام، والصّوتية بشكل خاص، ʭبعة من    
للوافدين عقيدة تتصل بتلاوة القرآن الكريم، وفهم أحكامه من جهة، ومن جهة أخرى تعليم العربية 

  لجدد على الإسلام من غير العرب. ا

فلا غرابة في أن تَسندَ معظم الرواʮت التأريخية، أوّل نشاطٍ لغوي لقارىء من قرآء القرآن     
الذي استخدم أسلوب النّقطِ ليرمزَ بهِ إلى ظواهر  *ه)69ت- ( أبو الأسود الدؤليالكريم هو: 

اشرة لحركات الفم، بما لها من صلة بنطق هذه صوتية، اعتمد في رصدها على الملاحظة المب
   الأصوات. 

وقد كان لمعظم النّحاة واللغويين الأوائل من القرآء، الدور البارز في التمهيد لظهور علم     
بفضل ما لاحظوه، وما تنبّهوا إليه من مشكلات تتعلق بنطق بعض  ،الأصوات عند العرب

حيث speech-languagepathology  - الكلمات، وهو ما يعرف بعلم أمراض الكلام
 الكريم، نتيجة لاختلاف اللّهجات ʪكتشاف ذلك في آʮت من القرآن ابدأو  ،أنّ هؤلاء العظماء

الأصوات العربية،   في نطق بعضهم من تغيرالعربية واختلاف رسم المصاحف، وما لاحظه بعض
   1وقوعهم في اللّحن، وتجنّبا لذلك أسّس هذا العلم. والمولدين و ،على ألسنة الأعاجم

    

    
                                                            

، 1988، 1ينظر: حلمي خليل، التفكير الصّوتي عند الخليل، كلية الآداب جامعة الإسكندرية، دار المعرفة الجامعية، ط - 1
  03 ص:

قال لكاتبه وهو يضع  ، فيما روي،أʪ الأسود الدؤلي، يجمعون على أنّ ويمكن القول أنّ معظم الرواة والمؤرخين القدماء  - * 
نقط الإعراب: (( إذا رأيتني قد فتحت فمي ʪلحرف فانقط فوقه على أعلاه. فإن ضممتُ فانقط نقطة بين يدي الحرف. وإن  
كسرتُ فاجعل النقطة تحت الحرف فان اتبعت ذلك غنة فاجعل مكان النقطة نقطتين.))، ينظر: ابن سلام الجمحي، طبقات 

 12ظر: أيضا السيرافي، أخبار النحويين البصرين، ص:، وين12فحول الشعراء، ص:
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بيدَ أنَّ تلك الملاحظات الصّوتية، التي تنبّه لها القرآء وعلماء اللغة قد تراكمت على مدى قرن     
من الزمن، دون أن Ϧخذ حيز الدّراسة العلمية المنظمة، على المستوى النظري، إلاّ على يد أحد 

 م)786- م718-ه170- ه100جاهبذة علم اللغة، ألى وهو الخليل ابن أحمد الفراهيدي (
، منظمة وصلت إلينا في ʫريخ Study of sound-لذي يعدُّ صاحب أول دراسة صوتيةا

) الذي أغنى البحث الأكوستيكي، العينالفكر اللّغوي عند العرب، وذلك في مقدمة كتابه (
    1بمفهومه الواسع والمحدث في أروʪ وغيرها.

فمهد  والنّظام الصوتي، ،لأصواتبتحليله لأصيلةٌ، ونظرة ، منفرد نهجالخليل قد خصّ بم يبدو أنّ    
لايوجد إطلاقاً في الصّوتيات التقليدية وهذا الإنجاز ، الصوتية العربيةالمفاهيم لبزوغ فجر  بذلك

) ومفهوم حرف المد. ومخارج الحروف الصوامت والصوائتالغربية، كمفهوم الحركة والسكون(
   2وغيرها.

و  ،رية عربية كاملة الجوانب، شملت كل مستوʮت اللغةفي بناء نظدون أن نغفل عن اسهامه    
 ،ʭ المحدثين يستشهدون بهاءونحو ودلالة. ما جعل العديد من علم ،وظائفها من صوتيات

إنّ دوره في بناء النّظرية يضعهُ في منزلة بين  «فها هو تمام حسّان يقول عنه: التراثية وϥعماله 
  ،النّحاة لم يبلغها أحد قبلهُ ولا بعدهُ، حتى تلميذهُ سيبويه، فقد كان الفضل لسيبويه أنهّ جمع

  وسجل. فأمّا الخلقُ والابتكار، فقد كاʭ من نصيب الخليل في الأغلب الأعم، مماّ  واستوعب
                                                            

  
  04ينظر: حلمي خليل، المرجع نفسه، ص: - 1
  267 ، الجزائر، ص:2012، موفم للنشر1ينظر: عبد الرحمان حاج صالح، بحوث ودراسات في اللّسانيات العربية ج - 2
  - ) نبرع في علم  هـ). عربي الأصل من أزْد عُما170 -  ه100هو: أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم الفراهيدي البصري

الأحول العروض. نشأ ʪلبصرة وتربىّ فيها. وأمّا أستاذه عيسى بن عمر فقد كان إماماً في العربية والقراءات.. وقد روى الخليل عن أيوب وعاصم 
وهو أستاذ سيبويه. ». كان الخليل منقطعًا إلى الليث فيما صنفه«يرهما وأخذ عنه سيبويه والأصمعي والنضّر بن شمُيَل. قال ابن المعتز: وغ

 من غير أن يذكر قائله فهو يعني· قال¸، أو ·وسألته¸والحكاʮت والمروʮت المذكورة في كتاب سيبويه كلها مروية عن الخليل وكلما قال سيبويه 
    https://shamela.ws/index.php/author/883  :الخليل. للتفصيل أكثر يراجع المصدر: موقع المكتبة الشاملة على النت
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اشتمل عليه كتاب سيبويه. فجمع مادتهُ كما قال هو للكسائي من بوادي الحجاز، ونجد  
وēامة...ولم يقف من الانتفاع đذه المادة عند إكمال النظرية النّحوية فقط، وإنمّا انتفع đا أيضاً في 

  حين خرجّ لمفاهيمها وعرض للجزء الأهم من ظواهرها.1 »حقل اللغة.

وأĔّا تتركب من  وا أنّ اللّغة يسيرّها نظام دقيق؛وأدرك ،أوائل العلماء الذين تفطنواأنَّه من حتىّ     
حكمة  نحوية وصرفية وصوتية...)،(عدّة مستوʮت 

ُ
لذا فقد روي أنهُّ شبهها ʪلبيت أو الدار الم

واستنباط  موقناً أنهُّ على اللّغوي، وصف، وذكر الحقائق، 2يريد بذلك أركان اللغة ومقوماēا.البناء، 
القوانين، وهذا في اعتقادي يعدُّ من الأصول المنهجية للبحث العلمي، بمفهومه الحقيقي الحديث، 

  .الذي اعتدʭ الاطلاع عليه في كتب النّظرʮت العلمية الأجنبية

 سئل عن وهو من فطاحلة النّحو الثقات، أنَّ الخليل حين )ه337ت ( روى الزّجاجيو       
عجيبة النّظم  ،: فمثلي في ذلك مثل رجل حكيم دخل داراً محكمة البناءاللّغوية أجابتعليلاته 
 الصّادق أو البراهين الواضحة والحجج اللائحة، وقد صحت عنده حكمة ʪنيها، ʪلخبر والأقسام؛

 هذا هكذا لعلّة كذا وكذا، ولسبب فكلّما وقف هذا الرجل في الدّار على شيء منها قال: إنمّا فعل
كذا وكذا؛ سنحت له وخطرت بباله محتملة لذلك، فجائز أن يكون الحكيم الباني فعل ذلك للعلّة 
التي ذكرها الذي دخل الدار، وجائزٌ أن يكون فعلهُ لغير تلك العلّة، إلاّ أن ذلك مماّ ذكره هذا 

يقُ مماّ ذكرتهُ الرجل محتملٌ أن يكون علّةٌ لذلك. فإن سنح لغيري علّةٌ لما علّلته من النّحو هو أل
  ʪ1لمعلول فليأتِ đا.

                                                            

-22، ص:1982للكتابتمام حسان، الأصول، دراسة ابستمولوجية للفكر اللّغوي عند العرب، الهيئة المصرية العامة  - 1
23. 

ه): الإيضاح في علل النّحو، تح: مازن المبارك، دار النفائس بيروت، 338: أبي القاسم الزجاجي ( تينظر - 2
 66- 65، ص:1979/ 3ط
 66أبي القاسم الزجاجي، المرجع نفسه، :  - 1
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في Ϧصيله للنظرية الصّوتية،  ، يكمنعقلية الخليلالذي ميّز  منهج الممارسة والتجريبلذا ف   
داخل البحث اللغوي العربي القديم. بل إنَّنا قد لا نجدُ هذه الممارسة، بنفس المنهج في العديد من 

   مناحي الدّرس الصّوتي عند الغرب.

اتباعهم للمنهج العلمي، في وقت مبكر من ʫريخ استعراض تمرّس علماء العربية، و  فلا مغالاة في   
التوجه من والتحدّيدات، وهذا  ،، فهذا النمط من الدّراساتةوقبل الغرب بقرون طويل ،الإنسانية

، العرب احثينقد سبق إليه فريقٌ من الب ،تلمس الصّوت فيزʮئياً، وقياس سرعته ومساحته أمواجياً 
  2.في بحوثهم

أوغير  ،لهذا التراث بطريقة مباشرة تهد، قد وجو من النق هائلاً  اً كمغير أنّ الباحث يلمس      
فتقار للإطار النّظري، والبعد عن المعيارية ʪلا ،هوهذه النقود تتجهُ في الغالب إلى نعتمباشرة، 

هي تجنب وصفه ʪلاعتماد على  تراثنا، العلمية وغيرها، ولكن الحقيقة التي ينبغي أن ننصف đا
  3روبية.و بنيت لوصف اللّغات الأ النظرʮت التي

إننّا نزعم أنّ التراث  « في هذا الصّدد:عبده الراجحي حسن عارف نقلاً عن  :الدكتورويقول  
اللّغوي لم يصدر عن نظرات فردية، أو وقتية، أو صدفية، وإنمّا صدر عن نظرية متناسقة في 

  بكل تمثلاēا. 4 »المعرفة.

  

  

                                                            

 6العطية، في البحث الصّوتي عند العرب:، و خليل 145-129ينظر: كلاًّ من إبراهيم أنيس، الأصوات اللّغوية، ص:  - 2
 .11و
 68ينظر: عبد الوهاب صدّيقي، اللّسانيات وتدريس اللغة العربية،  مجلة الدّراسات اللغوية والأدبية، ، ص:  - 3
لم عبد الرحمان حسن العارف، النظرʮت اللغوية المعاصرة وموقفها من العربية ضمن كتاب (تمام حسان رائدا لغوʮً)، عا - 4

  .242ص: الكتب، 
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[ أغلب الظّن] النظرية موجودة  «عن ظنّه في هذه المسألة قائلاً:  ، فيعبرالدكتور خليل حلمي أمّا
عنها، فليس من المعقول أن يقومَ هذا البناء الضخم في الدّرس اللّغوي ولكنّها تحتاجُ إلى الكشف 

   1»دون نظرية.

إلى منهج  محكم،  ، لاغبار عليها بيدا أĔّا تحتاجفمسألة وجود النظرية، ϥبجدēʮا في تراثنا العربي   
يضبط أسلوب التعامل مع هذا التراث؛  بما يتماشى وآليات البحث اللّغوي المعاصر، ودون 
الانجرار نحو الدوافع الذاتية، والأفكار الدخيلة، التي قد تمسُّ بنزاهة الباحث، أو تغير ذهنية البحث 

  لديه، ʪلسلب أثناء تعامله مع المادة التراثية ϥصالتها.

واستغراب عن علوم  ،تشتت فكريالدّراسات اللغوية العربية، من نَّ مانراهُ اليوم في ميدان لأ    
نتيجة حتمية لتشتت مناهج البحث، وغياب أدواته المثلى لفهم التراث فهماً  العربية، ماهو إلاّ 

التي نظرية خاصة به مستوحاة من الحضارة « فالباحث العربي لابد أن تكون لهومقوماته،  ،يتطابق
وإذا كان هناك نفرٌ من الباحثيين المحدثين، قد Ϧثروا ʪلفكر الغربي لدرجة 2 »يريد أن ينطق ʪسمها.

   الولآء والبرآء، فأين هي قومية الباحث العربي من تراثه؟ وما موقع لغته من لغة غيره؟

أردʭ حقّا فهم التراث، والانتفاع بمحتواه الفكري واللغوي، لابدَ في تصوري من  إعادة  وإن    
وتصحيح لمسار البحث في حدّ ذاته، والأخذ ʪلمعارف العلمية ϥسلوđا العربي الصّرف،  ،تنظير

      .كتشافهالا كلّ يوم   رغبتهم زدادُ ن الناطقين بغير العربية، الذين تومن ثمّ تبليغه للكثير م

لا نجد  «حتفاظها بحالاēا الإعرابية، في حين أننّا اغرابة في أن تحظى العربية، بخصيصة إذ لا      
  حتفظت بكلّ حالات الإعراب الثماني التي عرفتها الغة واحدة من اللغات الأروبية والآسيوية، 

   

                                                            

 .197ص:  1996دار المعرفة الجامعية، الإسكندرية،العربية وعلم اللغة البنيوي،  حلمي خليل، – 1
 15منذر العياشي، قضاʮ لسانية وحضارية، ص:  – 2
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بينما لم يحدث ذلك في 1 ».الاندماجالقديمة، فقد نقص عددها بصورة متباينة إʪّن عملية اللغات 
العربية، رغم ما مرّ đا من مراحل، وأحداث زاحمتها أثناء الاحتكاك الثقافي، والإجتماعي مع 

  اللهجات، واللغات الدخيلة عليها على تعدّد قومياēا.

عيدا عن ، بسليماً  تنظّيرʮً  ذ منهجاً لابد أن نتّختجاه البحث اللّساني العربي، تصحيح اإذا أردʭ ف   
وهذا الذي يلّح ان التراث، للزواʮ الضيقة من البحث،  أثناء التنقيب في مض التّنظير بمفهوم التحيّز

   عليه صفوة من أصحاب لسانيات التراث.

يثة على والنظرʮت الحد ،سقاط المذاهبليس هو ا «لأنّ قراءة التراث كما قال حاج صالح:    
إذ لانريد النّظر فيما أخرجه القدامى، وفي أعيننا نظرات خاصة ʪلعصر  القديمة؛المذاهب العربية 

الذي نعيش فيه، فنطمس الرؤية القديمة ʪلرؤية الجديدة، ولو من بعض الجوانب، وكلٌّ يعرفُ أنَّ 
كيفية خاصة للكشف عن أسرارها، والمنظور  و ،للظواهر ، وتصوراً خاصاً لكلِّ عصر نظرة خاصة

يتميّز بلاشك في هذه العلوم اللّسانية، عن المنظور الغربي الحديث، ثمّ لابدَّ أن نعرف أنَّ العربي 
    قومية ومرجعية. 2»ورثوهُ عن الحضارة اليوʭنية. ،الكثير مماّ هو موجود عند الغربيين

تقديم  حرّي بنا ʪلمعرفة النظرية كان تراثنا العربي اللغوي، زاخر كما قلنا ومتنوعٌ المصادر، وغنيف    
 وعلوم النّحو و المنطق ،نظرʮت اللغة عدّة نماذج تمثل الإنجاز العربي المبهر، في مجال Ϧصيل

، وهذا مماّ ينبغي أن ، قبل أن يدركَ ذلك  الدّرس اللّساني الغربي الحديث بقرون طويلةوغيرها
  .بلغ للأجيال العربيةتُ  كمرجعية  يعتمد

     

   
                                                            

 المغرب، (ب ت ن)عبد القادر الفاسي الفهري، اللّسان العربي الجامع بين التماسك والتنوع والتعدد، جامعة محمد الخامس  - 1
  08عبد الحرمان حاج صالح، السّماع اللّغوي عند العرب، ومفهوم الفصاحة، ص: - 2
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  النظرية اللغوية ونماذجها في التراث العربي:المبحث الرابع:  -4 

لقد بيّنا سلفاً جوانب من الثراء الفكري، الذي تميّز به تراثنا اللّغوي على مر قرونٍ من زمن     
الحضارة العربية، وتطرقنا للعديد من الجهود التي قام đا فطاحلة اللغة العرب، وسنركز الاهتمام في 

بة مفاهيمية تعُنى بنماذج من النّظرية اللّغوية العربية، وما يقابلها في هذا المبحث، على تقديم مقار 
عدّة على  مناسبة من مصطلح اللّغوʮت،كوĔا أكثر   ،، أو فلنقل اللّسانيات الغربيةاللّغوʮت الغربية
   .)وغيرها ... كالنّحو والصّرف والدلالة( مستوʮت مهمّة

استظهار مكامن القوة التي انفردت đا đدف  النّظرية اللغوية،سنسلط الضوء على مقومات لذا    
المعاصر، ويغفل عنها الباحث  في مناحي كثيرة قد يجهلها القارئاللغة العربية عن اللّغات الحية، 

من الإشكالات  ، والتأثير وغيرهاالمبتدىء، في ظل تداخل القضاʮ اللّسانية الحديثة، كقضية التأثر
  لكوĔا من أولوʮت هذا البحث.   ،االتي سنتطرق له

الدالة على تجذّر النظرية اللغوية في التراث العربي،  ،وعليه سوف نقدّم بعضاً من هذه النماذج   
ما وقع عليه  ن دراسات في هذا الشأن، وأولمن خلال ما اطلّعنا عليه من مصادر، وما توفر م

في  ومبادئها التأصيلية ،نظراً لتمثلاēا اللّفظي)(نظرية المشترك هو: من هذه النماذج  ختيارالا
   اربتها بما يماثلها في الفكر اللغوي الغربي. تقاللغة، و 

  في التراث العربي: نظرية المشترك اللّفظي 4-1 
لاريب أنَّ دراسة المعنى هي جوهر البحث في أي لغة من اللغات، وإذا كانت اللغة العربية غنيةً    

غيرها، جاز لنا القول  لم تمتلكها لغةٌ على المعمورة ،بتراثها وقوةِ معانيها، لما لها من خصائص منفردة
الحديث عن علم الدّلالة، التي  ʭ القدامى، قد تحدّثوا عن علاقة المعنى ʪلمبنى، و فصّلواأنَّ علماء

  .Homonymy - تمثل ما يصطلحُ عليه عند جمهور علماء اللغة، ʪلمشترك اللغوي أو اللّفظي
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علامة واضحة في لغتنا؛ وهو بكثرته خصيصةٌ لها، وعامل من عوامل تنميتها.  «الذي يعدُّ   
وقد تنبّهَ العلماء لهُ، وأشاروا إلى شواهده، والمعاني التي تدورُ ألفاظهُ حولها، وحاول بعضُ العلماء 

لمحدثون أنهُّ نفيهُ، وتنزيه لغتنا عنهُ وϦوّلوا ما ورد من أمثلته. وجلُّ أئمة اللغة على إثباتهِ، وأثبت ا
  كاللغات السامية ونحوها.  1»واردٌ في معظم اللّغات الأخرى.

والمتسلسل،  ،والمتضاد، والمتداخل ،يشملُ في ضمنياته: المشترك ترادف إذشتراك عكس الفالا    
وهذا عمل  ،ولعلّ فطنة العرب جعلتهم يصفون كل حال من الأحوال بلفظه، الذي هو عليه

الظبية حين تضعهُ، طلاّ، وإذا قوى فهو شادنٌ، ثم خشف، ثم رشأ، ثم  فيقالُ لولد « عبقري:
وهذا يدل على الغنى  2»شصر حين يطلعُ قرʭهُ، ثم غزال، فإذا طال قرʭهُ، وافتراقا، فهو أشعب.

       المفرداتي الذي اتسمت به العربية.
والترتيب اللّفظي، يدلُ على استبصار العرب بمعاني الأسماء والمسمّيات،  ،هذا التفصيللا شك أنّ 
 سامع، في حدود ذهنيةيقرّب المعنى اللّفظي لل شتراك بين الألفاظ، ϥسلوبتعدّد من اوتداولهم لما ي
  وتزيد من رصيده اللغوي. ،توسع مداركه

يها دلالات المعنى، وقد عرّفهُ أهل ظاهرة لغوية تتعدّد ف ، يمثلفالمشترك اللّفظي في الاصطلاح   
دلالة على السّواء عند أهل تلك  ،ϥنهُّ اللّفظ الواحد الدّال على معنيين مختلفين فأكثر «الأصول: 

   3»اللّغة.

  

    

                                                            

 15، ص:1980، 1توفيق محمد شاهين، المشترك اللّغوي نظريةً وتطبيقاً، مكتبة وهبة، القاهرة، ط - 1
  520شرح الجاهليات لإبن الأنباري، ص: - 2
  411الحاضر، ص لهجات العرب وامتدادها إلى العصر - 3
 الصَّاحبي في فقه اللغة/ لابن فارس - 4
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تملُ أكثر من معنين على م للفظ أنهّ متعدّد الدّلالات، ويحالتصور العام عندهذلك أنّ   
أن تكون اللّفظة محتملة لمعنيين أو  «شتراك والمقصود ʪلاال الذي تموضع فيه، حسب الح

    4»أكثر.

على أخ الأم،  (الخال)وعلى الجاسوس، والبئر، وكدلالة لفظ  ،على الباصرةالعين) (كدلالة لفظ 
 1والشَّامة في الوجه والسَّحاب.

المعنيين، واختلاف اعلم أنّ كلامهم اختلاف اللّفظين لا اختلاف «وعرّفهُ سيبويه قائلاً:    
 واتفاق اللّفظين  ،واتفاق اللّفظين و المعنى واحد ،المعنيين، واختلاف اللّفظين، والمعنى واحد

وجدتُ  واختلاف المعنيين ...واتفاق اللّفظين والمعنى مختلف، قولك: وجدتُ عليهِ من الموجدة، و
   في العربية. 2»وجدان الضّالة، وأشباهُ هذا كثيرإذا أردتَ 

 هوصفو  مقدرة سيبويه على تحليل المسائل اللّغوية ببراعة،  واضحة علىوهذا القول هو إشارةٌ    
راد من خلال تعدّد صوره الدلالية، داخل تركيب وسياقات لاته مع المعنى الم، وتمثّ شتراك اللّفظيلال

    الكلام.

اق اللّفظ ومنه اتف «: وعرّفه ʪلقول ،ن المشترك اللّفظيعه)، 395(كما تحدّث ابن فارس   
والشواهد في هذا  3»واختلافُ المعنى، كقولنا: عين الماء وعين المال، وعين الركبة وعين الميزان ...

   الباب لا متناهية.

  

                                                            

 
 .411ب وامتدادها إلى العصر الحاضر، صلهجات العر  - 1
، )دس(أبي بشر عمرو بن عثمان بن قنبر، الكتاب، تح، عبد السلام محمد هارون المجلد الأول، مكتبة الخانجي ʪلقاهرة،  - 2

 24ص: 
 327الصاحبي، ص:  - 3
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ه شواهد من القرءان الكريم، وضمّن ،عرّف فيه المشترك ،(الصاحبي)وقد خصّص ʪًʪ في كتابه  
فاَقْذِفِيهِ اللّفظة محتملة لمعنيين أو أكثر، كقوله تعالى جلَّ ثناهمعنى الاشتراك : أن تكون  «: فقال

لْقِهِ الْيَمُّ ʪِلسَّاحِلِ   الخبر ينمشتركٌ ب ((فَليُـلْقهِ))فقولهُ  )39سورة طه: الآية ( فيِ الْيَمِّ فَـلْيُـ
ومن الباب  ϵلقائهِ...والأمر، كأنهّ قال: فاقذفيه في اليم يلقيه اليم، ومحتملٌ أن يكون اليمُ أمر 

  قولهُ: 

  ِومنْ خَلَقتُ وَحيداً ذَرْني )فهذا مشتركٌ محتملٌ أن يكون لله جلَّ 74 سورة المدثر: الآية ،(
     1»ثناؤُه؛ لأنَّه انفردَ بخلقهِ، ومحتملٌ أن يكونَ: خلقتهُ وحيداً وفريداً من مالهِ وولده.

فنقله من الألفاظ إلى إطار  سّع في مصطلح الاشتراك؛الملاحظ على قول ابن فارس، أنهَ تو ثم إنّ 
الأساليب والتراكيب، ومثّل لذلك من خلال ما رأينا في المثالين السّابقين، الأول : الاشتراك بين 
أسلوب الخبر وأسلوب الأمر، والثاني: الاشتراك بين تركيب الحال من الفاعل، والحال من المفعول، 

ʪ 2رع.وهذا إبداع وتحليل نحوي  

في أغلب المصادر العربية القديمة، التي تحدَّثت عن المشترك اللّفظي، أنَّه يقوم  من المهم أن نجد    
اد اللّفظ أو شروط، ويتجلى ذلك من خلال استقراء  ،وتعدُّد المعاني فقط، دون قيود ،على اتحِّ

)، فهو على سبيل المثال المنجَّدفي مصنّفه ( ه)310(تكراع النّملبعض الشواهد التي ذكرها  
  يشترط الدلالة الحقيقية، ولا يفصل عنها المجاز في معاني المشترك من الألفاظ، فيصح عندهُ أن لا 

   

                                                            

  45المرجع نفسه، ص:  - 1
 نور الدين المنجد، الاشتراك اللفظي في القرءان الكريم بين النّظرية والتطبيق، دار الفكر المعاصر، دمشق سورʮ، محمدينظر:  - 2
 30م، ص: 1999-ه1419، 1ط
)، Ϧليف: أبي الحسن على بن الحسن الهنائي، المشهور أقدم معجم شامل للمشترك اللّفظي (ينظر: المنجد في اللغة  - 3

  254، عالم الكتب، القاهرة، ص : 1988، 2بكراع النمل، ، تح: أحمد مختار وضاحي عبد الباقي، ط
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ن، والعجوز الطلّ يكون لفظ ( ) من المشترك؛ لدلالته على المطر الخفيف، والرجل الكبير في السِّ
  3والمرأة.

أنَّ بعض كتب اللغة، تحدَّثت عن الخلاف الذي وقع بين العلماء، في إثبات  من رغمعلى ال  
وجود المشترك من عدمه، غير أنَّ الرعيل الأول من علماء اللغة قد أثبته، وضربوا له الشواهد كما 

وأبو  ،والثعالبي ،وتلميذه سيبويه، وحتى المتأخرين منهم كالمبرد ،رأينا في مصنّفاēم، ومنهم الخليل
   عبيدة وغيرهم.

أنَّ المشترك قد ثبت وروده في اللغة، لكنه لم « :الرأي ما قاله أبو زيد الأنصاري ويدعم هذا   
الخوض في مسألة  دون 1»معناه، وكتفى بسرد الأمثلة.نصّ على ذلك، ولم يناقش المشترك في ي

  الإثبات من عدمه.

اللّغوي واللّفظي، بدءً من البيئة  على فطنة العرب القدامى، في فهمهم للمدلولدليل هذا و  
ونظائرها من سياق أحوال  ،البسيطة التي كانوا يتداولون فيها استعمال الألفاظ، وفهم المعاني

  والخطاب داخل اللغة. ،الكلام

فهم المنهج العربي في أي علم من العلوم العربية التراثية، ينبغي أن يلُتمسَ من داخل الحياة  « لأنَّ  
وϦصّل في ظل القرءان. فمن  ،وتطور ،العربية، ومن خلال المناخ العقلي العام الذي نشأالعقلية 

  لكلّ فرع  "منهج نظري" المعلوم أن المفكرين المسلمين بدأو بما هو عملي، قبل أن يصلوا إلى وضع

                                                            

 -  ْذا الاسم، كُرَاع النَّمْل لدمامته وقيل لقصره، سكن مصر وأخذ علم اللغة عن أهل الكوفة والبصرة، ولم يكن كُراَع النَّمđ ل واسع وقد أشتهر
سماء مؤلفاته يتردد الثقافة متعدد المعارف على عادة علماء عصره، وإنما قصر نفسه على الدراسات اللغوية وفقه اللغة والمعاجم. اسم كُرَاع النَّمْل وأ

ب إليه، عشرات المرات في أمهات كتب اللغة، كالمحكم ولسان العرب، وكثيراً ما تقف الرواية عند كُرَاع النَّمْل، ويكون هو أعلى مصدر لها تنُس
نه اشتمل على مفردات بمعان وكتابه المنتخب لا يقل شأʭً عن مصنف أبي عبيد الذي قضى في تصنيفه أربعين سنة، وترجع أهمية هذا الكتاب إلى أ

  مروية عن كُراَع النَّمْل في كتب اللغة، ويدل هذا على أنه يعُد مصدراً من مصادر اللغة الأولى
 

  141أبو زيد الأنصاري وأثره في دراسة اللغة، : - 1
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قراءة القرءان عن طريق التلقي والعرض، أسبق من وضع كتب  - من فروع البحث، وكانت مثلاً  
  حكامها.وأ 1»دّد منهج القراءات..تح

 فهماً علمياً  ة العربية، التي نشأ فيها التراثفي فهم الجوانب الحياتية للبيئ يدعوʭ للتدبر أكثر وما 
وهذا  أو تحريف القواعد والأصول، التي لطالما حرص اللّغويون العرب على تقعيدها، ،دون إهمال

من مطالب دعاة لسانيات التراث كما أسلفنا، وما يدلُّ على مستوى  ، وموضوعيمطلب مشروع
كلّما كان   «التقعيد والتأصيل في قواعد النظرية اللغوية، والنّحوية على وجه الخصوص قولهم على أنَّه

  للمعنى داخل التركيب. 2»الإضمار أقل كان أولى.

ومماّ يثبت وجود مصطلح النّظرية، في الفكر اللغوي العربي أيضاً، هو ما تحدّث عنه العلماء      
من مؤلفات لغوية في النّحو ʭ ل اللغة، وتجسّدت فيما تركه علماءالمتأخرين، من ظواهر حو 

ان من المفاهيم التي نراها اليوم في نظرʮت علم اللّس ، وغيرهاوعلوم اللغة ،والأدب ،والبلاغة
 -400(عند عبد القاهر الجرجاني  ( نظرية النّظم)الحديث، ولعلّنا نستحضر هنا ما يسمى ب

على كافة الموضوعات، التي تعالجها  بحق عملاً، يستحقُ الدّراسة والتّنظير التي تعدُّ  .ه)471
  اللّسانيات العربية. 

  نظرية النّظم تفوق لغوي ومرجعية في الفكر العربي:   - 2 -4

رتبط بمفهوم الكلام، والحقيقةحسب العدّيد من النّقاد الاريب أنَّ مفهوم النّظم عند العرب 
اللّغويين، أنَّ الجاحظ يعدُّ أوّل من أورد مصطلح النّظم، و وضع الأسّس البيانية التي يقوم عليها 

   اء في خضم ردّه عتزالي في الإعجاز القرآني، وهذا موقف جداً بذلك معالم المذهب الاالمفهوم، محدّ 

                                                            

 31علي سامي النّشار، مناهج البحث عند مفكري الإسلام، ص:  - 1

ابن الأنباري، البيان في غريب إعراب القرءان، تحقيق: عبد الحميد طه ومراجعة مصطفى السقا، مصر: الهيئة العامة  - 2
 315م، ص: 197-11969المصرية للكتاب، 
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على أصحاب من أنكروا إعجاز القرآن بنظمه، كما ردَّ على أصحاب المعاني الذين يذهبون إلى  
قياس الجمالية الشعرية، وقد أʪّن على القيم الفنّية التي تعود إلى جمال الصّياغة، والتلاؤم اللّفظي، 

    1 بمفهوم النظم.والانسجام الصّوتي، والبديع وغيرها من المسائل المرتبطة 

، حيث يقولُ عبد القاهر على أنهّ تعليق الكلم بعضها ببعضٍ  ،يفسّر في الغالبلذلك 
اعلم أن ليس النّظم إلاّ أن تضع كلامك الوضع الذي يقتضيه علم النّحو، وتعمل على  «:الجرجاني

التي رسمت لك فلا ظَ الرسوم قوانينه وأصوله، وتعرف مناهجهُ التي Ĕجت، فلا تزيغُ عنها، وتحف
   2»بشىءٍ منها. تخُل

وفق ما يقتضيه علم النّحو،  ،شرحه للنظم، ما يترتب عن Ϧليف الكلامفي ويقصد الجرجاني  
  حتى يكون في موضعه الذي أراده من تكلم، على Ĕج سليم صحيح.

والمعنى عند عبد قضية اللفظ ) النقد الأدبي الحديث(يتناول الدكتور محمد غنيمي هلال في كتابه 
عليه يقصد ʪلنظم ما يطلق قام في هذا الباب بجهد عظيم الخطر، فهو  «ه: يرى أنّ حيث  القاهر

، وهو عندهم أهم أجزاء النّحو، ويعرفه عبد القاهر ϥنه: )syntaxe(الغربيون علم التراكيب 
    3.»كلامك الوضع الذي يقتضيه علم النحووضع "

لكون هو تجسيد للنظم، داخل التركيب الكلامي، لأصول النّحو، رتبط ʪلجانب الدّلالي لأنّ ما ي  
والشىء الأول هو الدّال  ،الدلالة عنده هي كون الشىء بحالة يلزم من العلم به العلم بشىء آخر

  4والثاني هو المدلول.

    
                                                            

 53نظر: حاتم أبو زيد: مقدّمة في الأصول الفكرية والبلاغية وإعجاز القرآن، دار الأمان الرʪط، ص: ي - 1
 55عبد القاهر الجرجاني: دلائل الإعجاز، ص:  - 2
 277، دار الثقافة، بيروت، ص: 268هلال، النقد الأدبي الحديث، ، ص  غنيمي محمد - 3
 108م، ص: 2009، 03الجرجاني، التعريقات، دار الكتب العلمية بيروت، ط – 4
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كما تحدّثت عن ذلك    ،(الخطابة) عرفَ هذا الفن عند اليوʭن من خلال ما كتبهُ أرسطو عن  
وما جاء  (الصحيفة الهندية)للجاحظ و  البيان والتبيان)( يكتب الهنود، ويظهر ذلك في مصنّف

  وما ذكرهُ البيروني وغيره.  ،وصفاته لٍ تتّصلُ ʪلخطيب وأصول الكلام،فيها من أصو 

الألفاظ بعضها ببعض، نتظام اواعتبر أنذاك (النّظم)  الجرجاني، قبل عصر فكرة النّظم تطورت  
  وصدق تصوراēا.  ،وϖلف معانيها ،وفق نظام دقيق

وضم بعضها إلى بعض  ،النَّظم بمعنى سبك الألفاظ «:قائلاً ه) 276(تكما عرّفه ابن قتيبة   
وعذوبة كالجداول، لا تعثر ولا كلفة،  ،فيجرʮن معاً في سلاسة وبين المعاني ،في Ϧليف دقيق بينها
  ومفرده فضلة، وهو الزائد من الحرف. 1»ولا زʮدة أو فضول. ،ولا حوش في اللّفظ

يعدُّ الرّماني أحد أشهر العلماء، الذين تناولوا مسألة الإعجاز والنظم، في القرن الرابع كما 
  - مشيراً إليه بمصطلح التأليف) النكت في إعجاز القرءانللهجرة، ويتجلى هذا في مصنّفه (

)Authoring(:اية،  « في قولهĔ دلالة الأسماء والصّفات متناهية، أمّا دلالة التأليف فليس له
  2 »كما أنّ الممكن من العدد ليس له Ĕاية يقف عندها.

وقد  ،الكريم ومن العوامل التي ساعدت على نضوج فكرة النّظم، اهتمام العرب بدراسة القرءان
من أنَّ ه) 388(أبو سليمان أحمد بن محمد الخطابي المتوفي سنة «تحدّث عن ذلك علماء كثر أمثال

  ـ و في أحسن نظوم التأليف، متضمناً أصح المعاني، ،لأنهّ جاء ϥفصح الألفاظ ،القرءان صارَ معجزاً 

    

   

                                                            

 108محمد زغلول، أثر القرءان على النقد العربي، ص:  - 1
علي عيسى الرّماني، النكت في إعجاز القرءان، ضمن ثلاث رسائل في إعجاز القرءان، تح: محمد خلف الله، ومحمد زغلول   - 2

 ، القاهرة، (د.ت)4سلام، دار المعارف، ط
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والموضوعات  ،الرائعةورأى أنَّ سراً من أسرار الإعجاز أيضاً، هو ذلك الجمع بين المعاني 
  للبنية الكلامية. 1»لملائموالتألف ا ،المختلفة إلى ذلك النّظم البديع

فهذا التطور الذي رافق نظرية النّظم، هو نتاج ما اكتسبهُ الجرجاني من علوم سابقة، كالنّحو     
 هذا وغيرهم، ويؤكدُ صحة (سيبويه والباقلاني)والبلاغة وغيرها، خاصةً اطلاعه على أعمال 

الدكتور أحمد مندور قائلاً: ومن المؤكد أنَّ ما كتبهُ النّحاة العرب منذ سيبويه شيء يفوق الحصر، 
وأنَّ عبد القادر أفاد مماّ كتبوه إفادةً كبرى، في دراسته التي انتهت به إلى وضع نظريته في المعاني 

    2م، والخواص التركيبية للعبارة.الإضافية، وصور الآراء النّحوية للكلام، أو بعبارة أخرى في النّظ

ما أراده الجرجاني من هذا المنهج، هو Ϧليف الكلام على الدّقة التي تقتضيها القاعدة لأنّ      
، متقدّم في مجال العلم ى علميالنّحوية، والوضع الذي يتطلبه المعنى، وهذا في حدِّ ذاته يعدُّ مستوً 

  يث. المنظور الحدوأساسياēا وفق  ،ʪلنظرية

 ،الكلاموأوجهه داخل بنية  ،مواضعهو  ،بمصطلح النّظم لة المتعلقةيمكن أن نورد جملةً من الأمث
  فيما يلي:   ،على سبيل المثالأوجه الخبر فنرى

  (( زيدٌ ذاهبٌ)) و(( زيدٌ يذهبُ)) و((ويذهبُ زيدٌ)) و (( وذاهبٌ زيدُ))  فقولك:  

  و ((زيد الذاهب)) و ((الذاهب زيدٌ)) و (( وزيدٌ هو الذاهب)) و (( زيدٌ هو ذاهب))   

  فالخبر هنا يتعدّد من حال إلى حال، حسب موضعه، وحسب قصد القائل من وراء إيراده. 

                                                            

م، 1983، 1طوليد محمد مراد، نظرية النّظم وقيمتها العلمية في الدّراسات اللغوية، عند عبد القاهر الجرجاني، دار الفكر،  - 1
 60ص: 

، وأيضاً شوقي ضيف، 213-212، وأحمد مطلوب، القزويني، ص: 174ينظر: محمد مندور: الميزان الجديد، ص:  - 2
  169البلاغة تطورها وʫريخها، ص: 
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  والشرط كقول القائل:  ،أمّا إذا جاء الكلام على صيغة الجزاء

خرجتُ)) و (( وإن تخرج فأʭ خارجٌ)) و (( أʭ خارجٌ إن  - إن تخرج أخرج)) و (( خرجتَ (( 
  خرجتَ)) و (( وأʭ إن خرجتَ خارجٌ)) 

   قولك:إلى الوجوه التي تراها في  لحالوفي ا 

(( جاءني أحمدُ مسرعاً)) و (( جاء يسرعُ)) و (( جاءني وهو مسرعٌ، أو هو يسرعُ)) و (( جاءني  
   1فيعرفُ لذلك موضعه فيأتي به حيث يطلبه سياق المعنى والقصد. وقد أسرع))

يشير الجرجاني إلى مفهومين نحويين في Ϧصيل نظريته، هما المسند والمسند إليه، في الجملة إضافة  
وهو ، (دلائل الإعجاز)والحذف، وهذه المسائل التي تحدّث عنها في  ،والتأخير ،إلى التقديم

و من يشتغلون بنظرʮت  ،يستقي منها الباحثون في علوم البلاغة ،امةمصنّف يعدُّ مرجعية ه
والقواعد المهمّة، التي لايوجد لها نظير، في الفكر  ،الكلام في علم اللّسان الحديث، الفائدة الكبرى

  الغربي من حيث الأصالة والتفرد.

حتى  وتجارب على اللغة،انطقت من تدريبات علمية، العرب، القواعد النظرية التي وضعها  لأنّ    
من سنن العرب القلب، وذلك يكون في الكلمة في مثل قولهم: جذبَ  «أنّ ابن فارس يقول: 

2»وجبذَ وبكل ولبكَ بمعنى خلطَ.
نتاج بحث وتمحيص  بل كانتي من فراغ؛ لم ϩ فهذا الإبداع 

ʪلتصّور  ؛أبدعوا لم ϩطروا ما حتىّ وإنأو تكلّف،  ،معرفي عربي بحت، بعيداً عن كلّ مغالطات
ومخرجات أصيلة، في تنظيرهم  ،وفق شروط ،النظري المعياري الحديث، إلاَّ أĔّم حدّدوا أعمالهم

  اللّغوي للمفاهيم التي كانت تتداولُ بينهم بشكل يومي.  

                                                            

، 1ينظر: وليد محمد مراد، نظرية النّظم وقيمتها العلمية في الدّراسات اللغوية، عند عبد القاهر الجرجاني، دار الفكر، ط -  1
 64م، ص: 1983

 329م، ص: 1963ابن فارس، الصاحبي في فقه اللغة وسنن العرب في كلامها، تحقيق: مصطفى الشويمي، بيروت،  – 2
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، أثناء استنباطهم Theorizing -التّنظيرلغاية من ضمن الشروط التي وضعوها في تصوري أنّ  
والاكتمال العموم، والتجريد  « هي: ، )والشّاذ عن القواعد وغيرها -اللّهجات(اللّغويةللقواعد 

والبساطة والاتساق العام والكفاية في وصف اللّغات، وصلاحيتها للتطبيق على أكبر قطاع من 
     1»اللّغات.

النظرية؛  مقوماتهذه الشروط العلمية، هي بمثابة المحدّدات التي توجه التّنظير، وتتحكم في و     
حين قابلوا بين جملة من العلوم، كعلم الأصوات والصّرف  ،الشروط هذفاللّغويين العرب طبقوا ه

والنّحو من جهة، وبين علمي الدَّلالة والمعجم من جهة أخرى، على مقوم أساسي تمثّل في قيام 
لنا القول أنّ العرب مارسوا  بداع، جازوإن Ϧملّنا هذا الإالأنظمة، في الأولى وغياđا عن الثانية، 

 نظير،  بمنهج علمي سديد وموضوعي.التّ 

 المنهج و حداثة النظرʮت:  أزمة المحتوى التراثي العربي بين    3 - 4   

لاريب أنَّ اللّسانيات العربية، وفق واقعها الراهن تعاني من صدام، مع الفكر الغربي، الذي     
ة والتوزيعية وغيرها، البنيوي، وتطورت نظرʮته مع المدرسة التوليديمع المذهب تتجلى بدأت ملامحه 
اللّسانية الحديثة، وقد أدى ذلك إلى انقسام في منهج التعامل مع هذه النظرʮت،  من المذاهب

سواء على مستوى التلقي، أو حتى على مستوى الفهم والإدراك الصحيح لهذه النظرʮت، وعلى 
والعجز العلمي، الذي أصبح يعطّل تطور منهج الدّرس اللّساني العربي، الرغم من كلّ هذا الصدام 

إلاَّ أنَّ هناك مبادرات وجهود عربية ʭجحة، اتخّذت منهجاً سديداً ورؤيةً جلية، في التعامل مع 
  قضية التراث والحداثة وغيرها من مسائل التلقي.

       

                                                            

ايم، النظرية اللغوية في التراث العربي دار السّلام للطباعة والتوزيع والنشر والترجمة، لصاحبهاعبد محمد عبد العزيز عبد الدّ  - 1
 22م،ص: 2006-1القادر محمود البكار، ط 
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 ،بضرورة إعادة تمحيصهاختلاف المحدثين، في الرؤى بين من يرى شكّل البحث في التراث العربي،  

اللّسانيات بما وصلت إليه  جهة، ومن جهة أخرى موقف مغاير يرى بربطه ودمجهوفهم مظانه من 
الغربية من نظرʮت حديثة، وبين هذا وذاك هناك من دعا إلى عدم التفريط في التراث، وضرورة 

علم الحديث، لأنّ اللّسانيات فكر أشمل من الفكر اللغوي القديم، التعمق فيه ϕليات الو  ،دراسته
وهذا ما  للتراث وتنظير  ،إعادة فهمفهي لم تنفصل عنه فقط ولكنّها احتوته، وهذا ما يفرض علينا 

  1حسان و عبد القادر الفاسي الفهري.دأب عليه عبد الرحمان حاج صالح، وآخرون أمثال تمام 
دعامة لبناء المستقبل، لا تجديد ولا تحديث بدأ من الصّفر؛ بل لابد  «هؤلاء:فالتراث في نظر     

  2».من الانتظام في عمل سابق أعني في التراث
ثم إنَّ تناول تراثنا اللّغوي، لا يمكن أن ينظر إليه من زاوية ضيقة، أو يدرس بحجة إخراجه من      

  إنَّ  «المنهج التقليدي إلى المنهج العصري الغربي، وفي هذا الصّدد يقول عبد السلام المسدي: 
صلابتها في مقولة التراث عند عامة المفكرين العرب تسندُ إلى مبدأ ثقافي منه تستقي شرعيتها و 

  التأثير والتجاوز، وهي đذا الاعتبار لحظة البدء في خلق الفكر العربي المعاصر والمتميّز، فلا غرابة 
أن تعدُّ قراءة التراث Ϧسيساً للمستقبل على أصول الماضي بما يسمح ببعث الجديد عبر إحياء 

   3».المكتسب
من جهود عملية ليست  كما أنَّ مسألة إعادة قراءة التراث اللغوي، من خلال ما وصل إلينا      

يراعي دقة النّظر، في مختلف المسائل الخلافية،  ،حكيم وموضوعي تاج إلى منهجٍ Ĕّا تحلأ ʪلهينة؛
  لعلوم اللغة والنّحو، خاصةً في العصر العباسي، الذي يمثل ذروة تقعيد العلوم اللّسانية للعربية، التي 

  
                                                            

صطفى غلفان، قراءات معاصرة في التراث اللغوي والأدبي والبلاغي، بحوث محكمة في المؤتمر الدولي الثالث، ينظر: م – 1
 146، ص: 2019،
 569م، ص: 1986محمد عابد الجابري، بنية العقل العربي، المركز الثقافي العربي، الدار البضاء،  - 2
   25م، ص: 2010، 1مباحث Ϧسسية في اللّسانيات، عبد السلام المسدي، دار الكتاب الجديدة المتحدة، بيروت، ط - 3
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النّحو والصرف وعلوم الصوت والدلالة مهدت فيما بعد لكلّ ما لحقنا من علوم اللغة، (

  .     صاتصّ ، وما تفرعّ عن ذلك من تخ)وغيرها
ختلافات في الآراء النّحوية تلك الا الباحث حين يتصفح، ʫريخ تراثنا الطبيعي أن يلمسفمن   

ا كانت ʭبعة من الفرق، والا ،المشهورة وأحكامها، والسبب في ذلك َّĔاهات العلمية، التي تجأ
والقاهرية، الكوفة والبصرة، وتلتها بعد ذلك عدّة مذاهب كالبغدادية، والأندلسية  طرحتها مدرستا

وقواعده، من منطلق البيئة اللغوية المحيطة به، حتىّ أننّا نجد  ،فلكل فريق مرجعيته في بناء أحكامه
            1أو غير ذلك. ،أو كوفياً  ،أو مذهبه بصرʮً كان ،آنذاك كثيرٌ ممّن خالف رأيهُ فرقته

من المهم أن نورد في هذا السّياق، ملامح هذا التنافس العلمي، من خلال المناظرة الراقية   
قامت بين سيبويه والكسائي، فيما عرفَ عند وقد والشهيرة، التي ذكرت في ʫريخ النّحو العربي، 

يحفظها طلبة العلم تصفها، أبيات رائعة، وقد ألّفت حولها  ،المؤرخين اللّغويين (ʪلمسألة الزنبورية)
   حيث يقول :التي اخترʭ بعضاً منها  أوردها القرطاجاني في منظومته، وقد ، 

 اـالذي دهم الأمر إذا عنت فجأة* * *  د إذـــــــوالعُرب قد تحذف الأخبار بع

 اـــــــــدها ربمـــــــــــــــــــرفعوا من بعوربمّا * * * د إذاــــــــا نصبوا للحال بعــــــــــــــــــــــــــــربمو         

        đ اــــــــوجهُ الحقيقة من إشكاله غم*   * * ماـــــــــــــــــــفإن توالى ضميران اكتسى  

                                                            

 122، ص: 1987سميح أبو مغلي: في فقه اللغة العربية وقضاʮ العربية، عمان دار مجدلاوي،  - 1
 -  ذا الاسم: قال سيبويه: سل أنت، فقال له:هل يقال كنت أظن أنّ العقرب أشُّد لسعة منđ وسببت تسميتها ʭوهي مناظرة شهيرة كما أشر

ا؟ فقال سيبويه: فإذا هو هي ولا يجوز النصب، فسأله عن أمثال ذلك نحو: خرجتُ فإذا عبد الزنبور فإذا هو هي أو يقال مع ذلك فإذا هي إʮه
اختلفتما وأنتما الله القائمُ أو القائمَ، فقال: كلـهّ ʪلرفع، فقال الكسائي: العرب ترفع ذلك وتنصبه، واحتدم الخلاف بينهما طويلاً، فقال يحيى: قد 

قال الكسائي: هؤلاء العرب ببابك وفدت عليك من كل صقع، وقد قنع đم أهل المصرين (أهل البصرة وأهل رئيسا بلديكما، فمن يحكم بينكما؟ ف
سمع الكوفة) يحضرون ويسألون، فقال يحيى قد أنصفت، واستدعاهم، فتابعوا الكسائي، وقالوا بقوله، فأقبل الكسائي على سيبويه، وقال له: قد ت

وانقبض خاطره، فقال الكسائي ليحيى: أصلح الله الوزير، إنه قدم إليك راغباً فإن أردت أن لا ترده خائبا،  أيها الرجل! فاستكان سيبويه عند ذلك
كثر:  فرقّ له يحيى وجبر كسره، إذ أمر له بعشرة آلاف درهم، فخرج وصيرّ وجهه إلى فارس فأقام هناك حتى مات، ولم يعد إلى البصرة. للتفصيل أ

  .1995ر النّحاة، الطنطاوي. دار المعارف للنشر، كتاب نشأة النّحو وʫريخ أه
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 ماأهدت إلى سيبويه الحتف والغُ  * * * ةــذاك أعيت على الأفهام مسألــــــــــــــل 

     اـــدما أشدّ من الزنبور وقعَ حمُ ـــــــق* *  العوجاء أحسبها *قد كانت العقرب          

   بعد أن استعان الكسائي بعرب الحطيمة ،شهدت هذه المناظرة خيبة أمل سيبويهحيث    
في تجويز بعض  وأحكامه ،ومن أمثالهم أقيسته ،ستنبط منهااالذين كان الكسائي ϩخذ بلغتهم و «

وأشياخه، والأخذ đا وإنمّا أخذوا عن العرب  ،يكن من منهج سيبويه مّا لم الظواهر النّحوية من
  1 ».الخلص الفصحاء، الذين نزل بلغتهم القرآن وهكذا كُتب لسيبويه أن يعود من حيث أتى

في عهد الخليل وأبي  «والحقيقة أنَّ التنافس بين النّحاة البصريين والكوفين لم يكن موجوداً     
  ʮًكما قيل، أو تعلم على معاهد البصرة(...) وأكبر الظّن أنَّ التنافس بين النحاة جعفر إلاَّ بصر

 وسيبويه بعد وفاة الخليل، وكان هناك من الأسباب ما حمل  ،البصريين ظهر في عهد الكسائي
الكسائي على مخاصمة سيبويه، وأقواها: خوفه أن يتقرب سيبويه أو غيرهُ من البصريين، من 

بين الكوفيين فيما حدث من خلاف  والباحث حين يمعن النّظر، 1»طوة لديه.السلطان فيفقد الخ
هذه المسائل اللغوية، يدرك أنّ هناك جوانب إيجابية لهذا التنافس، فيلتقيان فيه  في مثل والبصريين

  والتباين ʫرة أخرى. ،ʪلتوافق ʫرة
للموقف الشخصي المذهبي، وقد عرفت نتصار طغت عليها نزعة الذاتية، والاذلك أنّ المناظرة      

)، وشهدت خيبة أمل سيبويه بعد أن استعان الكسائي المسألة الزنبوريةعند المؤرخين اللغويين ب(
الذين كان الكسائي ϩخذ بلغتهم ويستنبط منها ومن أمثالهم أقيسته وأحكامه  « ،بعرب الحطيمة

  سيبويه وأشياخه الأخذ đا، وإنمّا لأخذوا عن  في تجويز بعض الظواهر النّحوية مماّ لم يكن من منهج
  
   

                                                            

، 2مهدي المخزومي، مدرسة الكوفة ومنهجها، في دراسة اللغة والنّحو، مكتبة ومطبعة البابي الحلبي وأولاده، مصر، ط - 1
 66-65م، ص:1958
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كتب لسيبويه أن يعود من حيث   العرب الخلص الفصحاء الذين نزل بلغتهم القرآن الكريم وهكذا  

    عالماً نحريراً. 1»أتى.
إلاّ علواً  هيزدإلاّ أنّ ذلك لم  المناظرة، في هذه  سيبويهعلى الرغم من النهاية المحزنة التي عايشها    

، حتىّ أنّ نداً له في ميدان البحث والتقصي في المنزلة العلمية، التي لم يحظى đا أقرانه، ومن كان
 ن كتاب كا  ،ه) حين قصد التأليف في علم النّحو286-210عالما كبيراً كأبي العباس المبردّ (
الترتيب  Ϧليفه من مؤلف سيبويه، مع إختلاف طفيف في (المقتضب) يقترب في أسلوب

  2والتوبيب.
حتى أنّ هناك من المحدثين، من يرى تفوق سيبويه على تشومسكي، حين قال بضرورة موافقة    

المنطوق من الكلام، لما يقتضيه النّحو في لغة معيّنة، بما يحقّق اقتضاء دلالة الدلالة، في فهم سياق 
 )كتابال(المعنى، الذي هو جزء منه، وهذا مبحث خاض فيه سيبويه، تفصيلاً وإيضاحاً في مؤلفه 

  وغيره.
) المنهجين الوصفي والمعياري، الكتابوظّف في كتابه ( « ، يرون أنهّالمتتبّعينالعديد من إنّ فلذا    

وإنمّا  «ور كلامهم، ومن أمثلة ذلك قوله :ويتجلى المنهج الوصفي في وصفه للغات العرب وص
لاغلامين )، وقوله والدليل على ذلك أنّ العرب تقول : 2/198(الكتاب "يدخلون الألف واللام

عندك، ولا غلامين فيها، وأثبتوا النون؛ لأنّ النون لا تحذف من الاسم الذي يجعل ما قبله أو ما 
  و هذا ʬبت في أصول النّحو. 3»بعد بمنزلة اسم واحد.

النّحو  «الوصفيين العرب، قائلاً: أنّ يرى تمام حسّان، وهو من رواد على النقيض من ذلك     
  العربي في بداʮته لمم يكن معيارʮً خالصاً، بل كان ألصق ما يكون ʪلتنظير اللّساني الحديث...وقد 

                                                            

  :197 ص3 2001  ط إربد بغداد م،، الأمل دار العربية، اللغة النّحوية، مكتبة المدارس الحديثي، خديجة - 1
 م2006، 1محمد عبد العزيز الدايم، النظرية اللغوية في التراث العربي، دار عبد السلام للطباعة والنّشر، ط - 2
  303م، ص:2000، فبراير/75، كتاب الرʮض، ع2حمزة المريني، مرجعات لسانية، ج - 3
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اكتشف المتخصّصون في اللّسانيات الحديثة، وبخاصة في إطار اللّسانيات التوليدية، هذا الغنى  

وهو ما دعا هؤلاء إلى القول ϥنّ النّحو العربي في صورته تلك النّظري في النّحو العربي المبكر، 
 يتشابه مع الدّراسات اللّسانية الحديثة، إن لم يتماثل معها، في الأهداف وفي طريقة البحث

وقد يكون هذا الموقف، أقرب إلى الموضوعية، لأنهّ في اعتقادي دعوة إلى أن  1»والوصف والتفسير.
  ج مستقل بكيانه العلمي.جة إلى منهتكون للغة، حا

والمصطلحات،  ،مشكلة اللغة العلمية ،ومن الصعوʪت التي واجهت الباحثين اللسانيين العرب    
مجرد  أضحت، فبسبب ما أصاب المفاهيم والمصطلحات، من تشتت دلالي ومعنويوذلك 
حيث يعلّق على  العلمي،سقاطها على البحث تاج إلى إعادة نظر وفهم، منهجي لاتح . مدلولات

أهم الأخطاء المنهجية الشائعة اليوم في الأوساط العلمية  « هذه المسألة حاج صالح ʪلقول: أنّ 
تتوزع في هذه الآونة على نوعين من البيئات: البيئة التقليدية التي حافظت على التقاليد  ،العربية

  2».الدراسية، والبيئة التجديدية التي نشأت عن احتكاك العرب ʪلحضارة الغربية الحديثة
 ،انتقال المنهج الوصفي للدرس العربي لم يراعي فيه أصحابه خصوصية التراث العربي «ذلك أنّ     

قديما في نظر أهله، لأن بعض  حو العربي فقط لكونه نحواً بي لبسه النّ و حو الأور فما عِيب على النّ 
الباحثين العرب ساروا على خطى الوصفيين من الغربيين فسلّموا ϥن ما صح من نقد الأوروبيين 

أرقى ويمثّل ʪلموارد المعرفية،  الذي يزخر 3».حو العربيلنحوهم التقليدي ينسحب أيضا على النّ 
من المفاهيم والنظرʮت، التي خاصة ما تعلق ʪلظاهرة اللغوية، ، الإنسانيةالمراحل من ʫريخ الحضارة 

  لاف مستوēʮا الفكرية والمعرفية.أصّلت ومهدت السبيل لميلاد العلوم اللغوية، على اخت
       

                                                            

 22 م، ص:2000، القاهرة، 4تمام حسان، اللغة بين المعيارية والوصفية، عالم الكتب، ط - 1
 .16، ص 2007الحاج صالح عبد الرحمان، بحوث ودراسات في علوم اللسان، موفم للنشر، الجزائر، (دون ط)،  - 2
جلول ēامي، ربط النّحو ʪلمناهج الحديثة، مدونة اللّسان السابع، رابط المدونة على الشابكة:   – 3

post_77.html-https://lissane7.blogspot.com/2019/12/blog 
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، معينة نظريةٍ  المنهج المتّبع في خلقتحليل أنَّ بناءً على ما سبق، في حيثيات هذا الفصل، ندركُ     

سواء كانت النظرية في حدّ ذاēا،  بعض المرجعيات التي استندت إليهامن  ،إمكانية التّحقق يفرض
 ،غنيًّ بنماذج من المفاهيم العلمية، كالتحليل ثنا العربياولعلّ تر ، اً أو نظام ،أو رؤى اً،نسق

 اتقوم عليه، وغيرها مماّ لا يحصى، من الأدوات التي والمماثلة ،والاستنباط ،والاستقراء ،والتصنيف
ʭ، من آليات ومناهج تستحق علمي معاصر، يثبت لا محالة أهمية ما تركه علماء النظرية كمصطلح

وتحقّق  ،تخدم العربيةعلمية  إيجاد بدائلَ حقّا ردʭ ها، إن أتحديثو ويعاد فهمها  ،تدرسأن 
جيات حديثة، يبناء استراتل ،بمفهوم التخطيطالذي يكون  ،التّنظيرلولا وجود أرى أنهّ انسجامها، و 

  .ظرʮت المعرفة الإنسانيةتعدّدت نلما 
أمّا عن علاقة المصطلح ʪلعلوم اللغوية، فهو كما أسلفنا يحتاج إلى فهم واسع، لما ينبغي أن     

ومتحيّزة  ،بنظرة ضيقة خر،آعلى حساب جانب  ينظرّ، دون تناول جانب من دراسة اللغة،
وسنعكف لموقف معين، أو محاولة دحض أفكار بجحة عدم ملائمتها، لمتغيرات الظاهرة اللغوية، 

، ساني العربيوأفاق الإنتاج اللّ  ،أهم أزمات اللّسانيات العربية المعاصرة، وتطلعاēا على مناقشة
في الفصل الثاني من التقاطع، والتوافق  هذا مع النظرʮت اللّسانية الغربية، مع إبراز مكامنوتقاطعه 

  هذا البحث.
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  توطئة:  - 

أن يتصفحُ الباحث اللّغوي العربي، الإنتاج العلمي للسانيات المعاصرة،  يالبديهقد يبدو من     
، عبر عقود علمذا الع المحتوى الفكري لهالذي يتلازم م ،حجم الغموض  يدركولكنه سرعان ما س

، ولعلّ هذا ما يصنعُ الفضول لديه في البحث، والاستكشاف عن خباʮ له يخي من الماضي التار 
  .تروجُ وتنتشر في البلدان العربيةوتصّوراēا  ،الحديثة علمٍ، قد بدأت مفاهيمه 

ʪلرجوع إلى ʫريخ هذا العلم المستحدث، نلمس محاولة التجديد للمنظور التاريخي الذي ساد     
عن جدوى  يتساءلونالدّراسات اللغوية والأدبية، حيث بدأ النّاس آنذاك ولاسيما علماء اللغة، 

والمذاهب وعلى الرغم من كثرēا لم يطلّع بعدُ على تطورها، نظراً لكثرة الآراء  هذه المفاهيم، التي
ومواقف كل مذهب حول اللغة، وسبب هيمنة مذهب على  ،التي أʬرēا، من خلال نظرēʮا

وأبجدʮت بعد هذا التجدّد. ثمّ أنّ أهم سؤال يطُرح إزاء  ،مذهب جديد، وما الذي ثبت من أسس
قفين العرب شأن العلوم اللّغوية في الآونة الأخيرة؟ وهل Ϧثيرها على المث هذا الأمر الطارئ، هو ما

   1يعتبر مسّاً ʪلأصالة والتراث العربيين؟

   
  
  
  
  

                                                            

   11، ص: 2012الجزائر  –، موفم للنشر 1ث ودراسات في اللّسانيات العربية، الجزءالرحمان حاج صالح، بحو  دينظر: عب - 1
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  السياق التاريخي لنشأة الفكر اللّساني:   :المبحث الأول-1

يحيلنا الموقف العلمي الذي طرحه البروفيسور حاج صالح، عن نشأة اللّسانيات العربية، في     
دها الأوّل منه، إلى إدراك حقيقة مفاتحديداً الجزء بحوث ودراسات في اللّسانيات العربية) (مؤلّفه 

الذي رافق هذه  الأدبية واللّغوية، هذا الارتباطارتباط اللّسانيات ʪلسّياق التاريخي للدّراسات 
 وجهϦثر đا على  ، وتياراتعن ذلك من مذاهب جما نتالنشأة من جهة، ومن جهة أخرى 

   الخصوص علماء اللغة العرب، ردحاً من الزمن.

وجدوا أنفسهم محاطين بمفاهيم جديدة و مستحدثة، أʬرت نوعاً من الحيرة في أذهاĔم، لأĔّم     
ن والمتتبّعين لميدان الدّراسات اللغوية، أضحوا أمام و حول منهج التعامل معها، حتىّ أنّ النقاد اللّغوي

فأضحت اللّسانيات  وعلم غربيين أحدʬ قطيعةً، في الفكر اللّغوي العربي على مر عقودٍ،  ،ظاهرة
عرفة موقفنا لم -ولو فوضوليةً  - ذلك المجهول الذي يثيرُ فينا ريباً وشكّاً وتوجُّساً وخوفاً، مماّ يثير فينا«

   1»من واقع الثقافة والعلم، والمعرفة في العالم.

    ʪوخلفيات نشوء هذا العلم  ،البحث عن أسبابمن  في دراستنا هذه،لتالي كان لابد و
إضافة إلى والكشف عن مظاهر تقاطعه مع الفكر اللغوي العربي القديم، ((اللّسانيات))، الغربي

  تحليل أهم المرجعيات المشتركة والمتباينة. 

تمحورت   ،فلسفيةان في البداية على شكل Ϧملات وماهيتها ك ،لحديث عن قضاʮ اللغةإنّ ا    
أو الفكر، والعلاقة  ،ونشأة اللغة، والأسبقية بين اللغة ،كما قلنا في مدخل البحث، حول أصل

   . وغير ذلك من القضاʮ اللغوية ،الكلاموأقسام  ،والمدلول ،بين الدّال

  

                                                            

  11، ص: 1991، 1منذر عياش، قضاʮ لسانية وحضارية، دار طلاس للدّراسات والترجمة والنّشر، ط - 1
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ند الغرب أواخر القرن أمّا ظهور الدّراسات اللغوية التي تبنّت المنهج العلمي، فقد ظهرت ع  
الميلادي، والباحث المتتّبع لهذا التطور، يلاحظ أنّ هناك علاقة وطيدة بين القدماء التاسع عشر 

و موضوعية، مهدت الطريق  ،والمعاصرين، ودون شك هناك مسائل عالجها الأوائل بطريقة وصفية
   1لاحقاً لاستفادة علماء اللغة في العصر الحديث.

والعلمية التي رافقت السياق  ،، إلى أهم المتغيرات الفكريةالتعرض ع هذا الفصلسنحاول في مطل  
بين أيدينا اليوم زاداً ضخماً من المعارف المتعلقة «  نا نمتلكلأنّ التاريخي لنشأة الفكر اللّساني، 

  وتجلّياēا العلمية.  2»وبوظائفها.، بطبيعة الظاهرة اللّغوية

البحث،  قراءة دقيقة، لما يخدم  لأجل تقديم  ، ومناقشتهجوانبه الوقوف علىما يستوجب هو و     
من التحقيق  يحتاج إلى عقود قد بكل مراحله، لأنّ ذلك تتسع هذه القراءة لتحيطدون أن 

على أهم الاتجاهات النظرية، التي طغت على بقدر ما يكون التركيز   والبحث إن جاز الوصف؛
  الدّراسات اللغوية الغربية.   

ϥي حال الاستغناء إنَّ نشأة اللّسانيات كعلم Ĕل من منابع الدّراسات القديمة، التي لا يمكنهُ     
-القرن الثامن عشر مع وليم جونز « ترجع بداʮته كما يرى بعض المؤرخين إلىعنها، هو علم 

William- Jones بين اللغة الإنجليزية من جهة، واللغات الآس ʮًيوية الذي لاحظ شبهاً قو
   استنتاج  وهو ما دعاهُ إلى، Sanskrit-من جهة أخرى، بما في ذلك اللغة السنسكريتية والأوروبية

   
   

                                                            

 7،ص:2005- 1الجامعية، الجزائر، ط ينظر: أحمد مومن، اللّسانيات النّشأة والتطور، ديوان المطبوعات - 1
  46م، ص: 1976، الرʪط، 14مدخل إلى اللّغوʮت التطبيقية، بيت كوردر، تر: جمال صبري، مجلة اللّسان العربي، ع - 2
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 - 1وأدّى ذلك إلى الاهتمام ʪلمنهج التأثيلي وجود صلة ʫريخية، وأصل مشترك بينهما.  

étymologique .ا التاريخيةēالذي يتوسلُ به في معرفة الصّلة بين اللّغات، وتطورا«     
 انطلقتوعلى هذا شكّلت المصنّفات والبحوث السابقة التي أجريت حول اللغة، مادةً خصبة    

خاصة بمنهج البحث فيها، تندرجُ في  منها اللّسانيات العامة، في توصيف اللغة ووضع معايير
     .Linguistics- علم اللّسان عمومها  حول مصطلح

لذا يمكن القول إنَّ نشأة مصطلح اللّسانيات كعلم غربي حديث، مستمدٌ في مبادئه النظرية من    
نهّ ليس فإ ) ؛اللغة واللّسان(صلب الدّراسات اللغوية التاريخية السابقة. وʪلحديث عن مصطلحي 

حتىّ أنّ ، وتفصيل ،ببراعة تصنيفاēما، ومسائلهماتحدّثوا عن الذين  ʭ العرب،بغريب عن علماء
ذلك، بنظرة فلسفية موضوعية في تقسيمه لأصناف علم اللّسان، تناول  ه)339ه/260(الفارابي

 ،ًʮالذي ينبغي أن ينتهجه، علم  ،لمفهوم العلميأسهم في بلورة اوهذا في اعتقادي يعدُّ منهجاً تنظير
   1وعه.على اختلاف فر الحديث، اللّسانيات 

      

   

                                                            

  .1968، 3الفارابي أبو نصر، إحصاء العلوم، تحقيق و تقديم عثمان أمين، القاهرة، ط ينظر:  - 1
 - :مماّ كان عليه قبل ذلك، وما زال  ،، حين وضع على أساس أمتن19منهج عوّل عليه الكثير من اللّغويين، ولاسيما في  المنهج التأثيلي

تتوقف مصداقيتها على كمية الشواهد،  ،التاريخية، أو التعاقبية لما له من أسس منهجية خاصة اللسانياتيستخدم حتى الآن، ويعدُّ فرعاً محترماً من 
تى đا لتأييد تلك الأسس، وعلى الرغم من ذلك ، فممّا أصبح واضحاً للتأثيلين في القرن التاسع عشر، وسلّم به اللّسانيون عامة في ونوعها التي يؤ 

مرحلة الوقت الحاضر، أنّ معظم الكلمات في معجم أية لغة لا يمكن أن تعزى إلى أصولها، وما يفعله التأثيليون الآن هو ربط كلمات لغة ما (في 
 بحث د محمد محمد يونس علي، رابط المدونة الإلكترونية: :من مراحل اللغة)، للتفصيل أكثر يراجع لة للوصف التزامنيقاب

http://outoftext.blogspot.com/2009/06/1.html    
  - المعايير الخاصة: تمثلت في النظرية البنيوية التي جاء به (( دي سوسيرDesessure    والمعايير الوصفية التي أقرها في دراسة اللغة، ويمكن ،((

دونوا عدّة  دي سوسير وقد كتاب  محاضرات في اللّسانيات العامة، وهو كتاب أعده ((تشارلز ʪلي وألبرت سيشيهاي )) وهما تلاميذة  الرجوع إلى 
   م.1911و  1906ملاحظات حول المحاضرات التي ألقاها فرديناند دي سوسور في جامعة جنيف بين عامي 
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يحمل في ثناʮه جدلا الحديث عن مختلف الفروع التي اندرجت تحت هذا العلم الجديد؛ لأنّ   
واندماجها مع علوم  ،الخلط الاصطلاحي في وقتنا الحاضر بين فروع اللّسانياتواسعا؛ً نتيجة 

  وتخصّصات أخرى.

، العربية، فاختلفت مذاهب الباحثينوكان لهذه الأحداث، الأثر الواضح على اللّسانيات      
نشكو أزمة لغوية حادة على « وحتى عهدʭ الحاضر. والواقع أننّا ،منذ تلك المرحلة وأهل اللغة

بما يحتاج إلى  1»وتوثيقاً إبداعاً ونقداً. ،جميع الصعد تنظيراً وتعليماً، ونحواً ومعجماً، اسخداماً 
  أليات جديدة للتّنظير اللّغوي.

في طريقة تعاملهم مع المصطلح اللّساني الغربي، سواءً من ʭحية الترجمة، أو  للّبسهذا ايتجلى     
من ʭحية التوظيف المباشر داخل السّياق اللغوي، للكتاʪت اللّسانية العربية، ومردُ هذا لعدّة 

  أسباب متشعبة سنعرض بعضاً منها، في ضمنيات هذا الفصل تفصيلاً وتحليلاً.  

  اللّسانيات العامة (الأصل والمرجعية):علم  - 1-1

    ʪريخ الدّراسات اللغوية التي ظهرت في أروʫ ّخلال القرن التاسع عشر الميلادي،  ،إن
 -ʪصطلاح اللّسانيات التاريخية  لاحقاً  عرفت .وفلسفية مختلفة، بنزعات دينية اصطبغت

Historical Linguistics   أو الفيلولوجيا- Philology .ر الذي جعل هذه الأم
الأثر الواضح على  ذاكان لهو لأĔّا انتقلت من المنهج المقارن إلى المنهج التاريخي،  الدّراسات تتباين؛
  Neo grammarian-.2النّحاة المحدثين

      

                                                            

 236، ص: 265نبيل علي، الثقافة العربية وعصر المعلومات، سلسلة عالم المعرفة، العدد،/ – 1
ينظر: الألّسنية  مفهومها مبانيها المعرفية، ومدارسها، وليد محمد السّراقبي، مركز الفهرسة ونظم المعلومات، مركز العتبة  - 2

  19، ص: 2019، 1العباسية المقدّسة،  بيروت، ط
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رغم أنّ البحوث التي سبقت هذا العهد كانت مفتقرة، إلى أبجدʮت المنهج العلمي بمعاييره   
ويدعمُ هذا الرأي ما قاله العلامة عبد الرحمان حاج الحديثة، والمتخصّصة في فروع علم اللغة. 

المقصودَ في هذا الفصل هو أن نبينّ كيف نشأ علم اللّسان، لا كما فهمه العلماءُ في  إنّ « صالح:
  ومصطلحاته المعاصرة.   1»غابر الأزمان، بل بمفهومه الحديث.

سنية، وعلم اللغة و غيرها من التسميات) عرّفت أو (الألّ  Linguistics-لذا فاللّسانيات    
يّيزا لها عن الجهود الفردية، والخواطر والملاحظات التي قام đا Ĕّϥا ((الدّراسة العلمية للغة)) تم

المهتمون من علماء اللغة عبر العصور، ومن الشائع في ʫريخ البحث اللّغوي كما هو معلوم أنّ 
الهنود، والإغريق كانت لهم اهتمامات ʪللغة منذ أكثر من ألفين وخمسمائة سنة، وقد أشار مؤرخو 

  ، واللاّفت أĔّم لم  )الفكر اللّغوي السنسكريتيربي إلى جهودهم في ذلك (البحث اللّغوي الغ

والمسلمين في هذا المجال، وĔلهم من فكر الحضارة العربية في عصورها  ،يغفلون عن جهود العرب
    2الذهبية.

التي شكّلت أزمة في اللّسانيات العربية، على  ، والتأثيرهذا يدّللُ على مسألة التأثرلأنّ      
، محاولة الفكر اللّساني الغربي اكتشاففي محاولة  ،والمنهج، حتى أنّ هناك من يرى ،مستوى الفكر

  معرفة هذا العلم الجديد، إلاّ من خلال ʭفدة -نحن العرب–أنهّ لا يمكننا  «غير ʭجحة بحجة 

  

                                                            

  47، ص:2012الجزائر -عبد الرحمان حاج صالح، بحوث ودراسات في علوم اللّسان، موفم للطباعة والنشر - 1
   

   09 يونس علي، المرجع نفسه، ص: ينظر: محمد محمد - 2
   -   :زدهار اللغة السنسكريتية، في بلاد الهند خاصة من خلال الفكر اللغوي السنسكريتيʪ في الثقافة الهندية بكتاب ((  فما عر ازدهر

بعلوم النّحو والصرف والفلسفة وغيرها، " إنّ اللغة السنسكريتية، مهما كان قدمها فلها بنية  السنسكريتيوازدهر الفكر اللغوي  الفيد))، وقد اشتهر 
الإغريقية وأغنى من اللاتينية وأشدُّ ēذيباً وضقلاً من كليهما ولكن تربطهما ʪلأخريين قرابة وثيقة  للغاية سواء من حيث  رائعة، فهي أحسن من 

   John Waterman ,p,16ينظر: ية..."النحو  الأصول الفعلية أو الأشكال 
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الفرنسية؛ ذلك أنهّ للحقّ وللتاريخ، وإنصافا للعلم والعلماء، لا الأجنبية، الإنجليزية أو اللّغات 

  1»يمكننا إلاّ أن نعترف ϥنّ اللّسانيات الحديثة هي محض العقلية الغربية التي أنتجتها.

البحث في مسألة  اتجاهاتهذه الرؤية تحتمل Ϧويلات عدّة، بل هي حمالة أوجه؛ ʪلنّظر إلى ف     
في  ،امة التي نحن بصدد الحديث عنهرب، تجاه العديد من القضاʮ المهالتلقي، وموقف النقاد الع

  ضمنيات هذا البحث. 

الفكر اللّساني  لأهم مرجعيات إنّ المبتغى الذي نصبو إليه، هو إعطاء رؤية تنظيرية ثمّ      
 و، أكباحثين، ليس ʪلهينّ سواء ʪلنسبة لنا  واجتهادهو تحدٍّ  اعتقادʭفي  وهذا المطلب المعاصر، 

–هذا العلم ينهض على دعامتين؛ نظرية لغوية «ʪلنسبة للمتخصّصين اللّغويين؛ لأنّ 
Linguistics  theoryو وصف لغوي ، .Linguistics description–« 2  

فالخوض في غمار السّابق واللاّحق من نظرʮت واتجاهات، هو مغامرةٌ علمية تحتاج إلى تكاتف 
  للجهود وتبادل للأفكار. 

ما  التي اطلعنا على أشهر تعريفاēا من خلال كما أنّ البحث في عمق اللّسانيات الحديثة.   
، التي رافقت نشأēا كما أشارʭ سلفاً، وتشمل بمعزل عن الملابسات سدر يمكن أن يُ وصلنا، لا 

 ،من دراسة اللغة عند قدماء اليوʭن بدءاʫريخاً طويلاً، من زمن الدّراسات اللغوية الغربية والعربية، 
     .ةسكسونيالأنجلو والمجتمعات  ،والهنود

                                                            

 21مازن الوعر، قضاʮ أساسية في علم اللّسانيات الحديثة، ص: - 1
  13م، ص: 2004عبده الراجحي، علم اللغة التطبيقي وتعليم العربية، دار النهضة العربية، سنة الطبع  - 2
  - للّفظ الإنجليزي ( :ةالأنجلو سكسونيʪو Anglo-Saxon England  ميلادي،  05)، وهي جماعة ثقافية سكنت إنجلترا منذ القرن

التي تبنت    من أوروʪ القارية، ونسلهم، والمجموعات البريطانية الأصلية   التي هاجرت إلى جزيرة بريطانيا العظمى   من القبائل الجرمانية وكانوا يتألفون 
الكلمات  الحديثة للغتهم بما يقرب من نصف كلماēا، بما في ذلك    أوتدين اللغة الإنجليزية  . سكسونية -الأنجلوالثقافة واللغة  العديد من جوانب 

، أسّسها ةالأنجلو سكسونيحملت اسم المدرسة  وهذا المصطلح يعن الدّين والمعتقدات الوثنية وقد Ϧسست مدرسة    . الأكثر شيوعًا في الكلام اليومي
 02، ص: 2000، سنة 10 ع بلحسن بلمير، مجلة إنسانيات، ..فصيل أكثر راجع: إعادة إنتاج السكانالعالم الشهير ( ألفريد لوتكا) وللت
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، لا تقعيد علوم اللغة العربية، في مجال ىما قام به العرب القدام أنّ  ،علينا الإقرار بحقيقةإذن     
قومات المداخل نظراً لت الأصل في نشأة اللّسانيات؛هو لأنهّ قد يكون  ؛يمكن المرور عليه، أو تجاوزه

اليوم، الذين ليسوا  قراءوعلى عكس ما يعتقدُ «الغربي،  ين العربي ولفكر والثقافية ل ،الحضارية
أو يات، فإنّ المسألة ليست جديدة، التضخم مجبرين على الحصول على أجزاء من ʫريخ اللّسان

تكوʭن مثلاً لضعف المصطلحات، ليستا خاصيتين مميّزتين تكدّران الفترة الحالية وحدها و  ةʪبلي
جهوزيتنا، أو وعيينا العلميين في هذا المجال، أو المقابل الذي لا يمكن تفاديه لهذه الهيمنة، وهذا 

ورؤية جورج  1».1960الذي يسيطرُ على اللّسانيات منذالزهو وهذا الانفجار، وهذا الخداع 
موʭن، هذه تحتاج إلى إعادة فهم، وسلامة Ϧويل؛ لأنهّ لايرى في اللّسانيات علماً يحتاج إلى كلّ 

  .هذه الضجة من البحث، ولا إلى الإʬرة الفكرية، كلّما عرضت اللغة على الدّراسة العلمية

على ميدان  المفاهيم اللّسانية ʪنعكاسهافية التي أحدثتها، هذا ما يثبت حجم الهوة المعر     
من  الاستفادةهو البحث في ضرورة أن يكون  (جورج موʭن) وقد نتفق مع الدّراسات اللغوية، 

  وسبر أغوار ʫريخها، والدخول في متاهة ،اللّسانيات كعلم وفكر، دون الرجوع إلى مراحل نشأēا
إذ نتجت عن اختبار مصطلحات مختلفة  ؛قليلة الأهمية أو بلا أهميةالاختلافات المصطلحية «

ليس إلاّ ترجمة للآخر المستخدم في لغة  ،لنفس المفهوم خاصة إذا كان أحد هذه المصطلحات
والتغافل عن  ،حول الشكل سوى الاختلاف التي لم تجلب لنا حسب رأي مارتيني 2»أخرى.

  المضمون.

     

   

                                                            

 09والتوزيع،ص:،مجد المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر 2012-1معجم اللّسانيات، جورج موʭن، ترجمة جمال الحضري، ط - 1
2  - Martinet, structural linguistics, dans Anthropology to- day, kroeber éd, chicago 
University Press, 1955, P 576 
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 ،، في عديد مفاهيمه ومخرجاتهواسعة يحتاج في الحقيقة إلى إعادة نظر أنّ هذا المضمون ؛من المؤكد
 ،التّنظير في اللّسانيات، كما في غيرها من العلوم، يستلزم عدم التوقف عند مستوى الرصد «لأنّ 

المنظّر على أساس تلك  يسوغهنموذج الذي لل …والوصف المحض للوقائع موضوع الدرس
مبدأ أو قيد  (أ)اثنان يحكمان العلاقة بين هذين الشقّين للنظرية الفرضيات، ضابطان 

النظرية من  .بتعبير آخر يقضي شرط الانسجام، ألا تناقض صياغة النموذج، ما تتبناهالتناسق
تنظيم النّحو بما يناسبه يجب أن يستتبع كل تغيير، في (ب) والمتغير 1»فرضيات عامة عن بنية اللغة.

  ويضمن المحافظة على ما يحيط ʪللغة من تغيرات.

، وتناولها كظاهرة ضمن تفرعات الاتصالاللغة تشكل جوهر الخطاب، وروحه في عملية  لكون    
الكشف عن عناصر ومقومات الخطاب اللغوي، وفق العلاقة التي  الدّراسات اللّسانية، يتطلب

وذج، في البناء اللغوي الذي يساعد على فتح المجال لتنويع الخطاب اللّساني تجمع بين المنطق والنم
  وتوسيعه.

الخطاب اللّساني حين ظهوره في بداية القرن العشرين، آخر ما انضاف إلى  «أنّ ذلك     
الخطاʪت التي تتّخذ اللغة موضوعاً لها، كخطاب المنطق، وخطاب البلاغة بتسمياēا المختلفة 
وكفلسفة اللغة ... ومعلوم أنّ وجود أكثر من خطاب واحد حول اللغة يرجع في أساسه، إلى أنّ 

دة الوجوه... أمّا الأسئلة العامة التي تطرح أمام أي خطاب يسعى إلى الانتماء اللغة نفسها متعدّ 
إلى هذه الزمرة من الكياʭت المعرفية، فنقترح أن تكون هي تلك التي سبق أن طرحها ميشال 

  في أفكاره البنيوية الفلسفية. M. Foucault )1926-1984.(«2-فوكو

                                                            

1  - Martinet, structural linguistics, dans Anthropology to- day, kroeber éd, chicago 
University Press, 1955, P 576 

والتوليدية"، دار أسامة للنشر والتوزيع، الأردن، عمان، محمد محمدالعمري، الأسس الابستمولوجية للنظرية اللّسانية، " البنيوية  - 2
 19)،ص2012، (1ط
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دراسة  لأجل ،موضوع اللّسانيات)، هو الخطاب() وتعدّداللغة بنية(وجود، علاقة ترابط بينف     
والدّراسات  ،فإنّ القرن التاسع عشر هو عصر اللّسانيات التاريخية ،اللغة لذاēا. وكما هو معلوم

بين اللّغات المراحل التطورية التي تمر عليها اللغة، وإثبات القرابة « اللغوية، والمقارنة دون منازع، لأنّ 
  التي مهدت لنشأة اللّسانيات. ʪ«1ستعمال مناهج المقارنة التاريخية.

التطور الذي مسّ مناهج البحث اللغوي، خاصة ما تعلق منه ʪلدّراسات المقارنة، يعدُّ كما أنّ     
ومن المسلم   وتيارات جديدة في علوم اللغة على الصعيد الغربي. ،سابقةً ʫريخية مهدت لبزوغ فروع

القرن العشرين، لاسيما النّصف الأول منه، يعدُّ ضمن التطور التاريخي للّسانيات الغربية، «به أنَّ 
عصر البنية، وما ذلك في حقيقة الأمر، إلاّ رد فعل طبيعي حيال الإغراق في التاريخية، والإسراف 

  ʪلمناهج الكلاسيكية. 2»في المقارنة.

فاللّسانيات التاريخية تدرس اللغة الواحدة من خلال تطوراēا عبر المراحل المختلفة، منذ النشأة     
على هذا الفرع من الدّراسة  دي سوسير))ر لمعرفة ʫريخها... وقد أطلق ((إلى الوقت الحاض

 سانياتأما اللّ ...  Evolutionary Linguistics -مصطلح اللّسانيات التطورية
 Comparative -أو الفيلولوجيا المقارنة  comparative linguistic  -المقارنة

philology ، ث التراثي أو الحضاري لأي أمة منفي الإر  االبحث والتنقيب التي كان هدفها  

   

                                                            

 24م، ص:2007عبد الرحمان حاج صالح، بحوث ودراسات في اللّسانيات العربية، موفم للنشر، الجزائر، - 1
علمية والتقنية لترقية عبد الرحمان حاج صالح: مدخل إلى علم اللّسانيات الحديث، مقال مجلة اللّسانيات، مركز البحوث ال - 2

  07، ص:1997، 7اللغة العربية، العدد، 
  - للمدرسة  ، عالم لغوي سويسري شهير. يعتبر بمثابة الأب 1913فبراير  22وتوفي في  1857نوفمبر  26ولد في   :فردينا ند دي سوسير

الحديث. عُني بدراسة اللغة الهندية، الأوروبية. وقال إن اللغة يجب أن البنيوية في علم اللّسانيات. فيما عدّه كثير من الباحثين مؤسس علم اللغة 
 ظاهرة اجتماعية، وقد ترك عدّة محاضرات تبنّاها تلامذته بعد وفاته، أسّست لعلم اللّسانيات الحديث، وله نظرʮت هامة حول اللغة، عرفت تعتبر 

   رس في مناهج البحث اللّساني الحديث.وغيرها من الأفكار التي لا تزال تد ʪلبنيوية، والثنائيات 
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وتي والصّ  ،والنّحوي ،إلى مقارنة لغتين أو أكثر، على المستوى المفرداتي الأمم،  ويهدف هذا العلم 
    1وإعادة بناء اللغة الأولى في الأسرة الواحدة. ،الوصول إلى الأصول المشتركة والتركيبي، بغية

انطلقت من تطور المنهج المقارن أغلب النقاد اللّسانيين، هو أنّ اللّسانيات  عليه يتفقلأنّ الذي 
سوسير،  في حقل الدّراسات اللغوية الغربية، الأمر الذي مهد لبروز الفكر البنيوي، الذي تبناه دي

منذ «رغم أنّ هناك من اللّسانيين من يرى خلاف ذلك، في القول أنّ المنهج البنيوي كانت بدايته 
  وما أحدثته مذهبه التوزيعي.  Z.harris.«2-زمن هاريس

النّحو، بمنهج تحويلي توليدي إلى دراسة اللغة، على مستوى بنية علم مع تشومسكي  وانتقل   
  3.أو الآني المتزامناعتبارات النّظام وفق 
المظاهر البنيوية في اللغات، هي الموضوع  «ما جعل أغلب لسانيي القرن العشريين يعتقدون أنّ     

أمثال سوسير الأساسي للدّراسة اللغوية، ولا يسري هذا على اللّسانيين البنيويين فحسب، (
التوليدي، التي قدّمت )، بل يسري كذلك على مدرسة النّحو وهمسليف وبلومفيد ومدرسة براغ

أفكاراً هامة جداً، بخصوص التحليل الصّوري للبنية اللغوية، ومعلوم أنّ أهم الميادين التي نجح فيها 
) لم يكن أو المعنى في اللغةالبنيويون الصّواتة والصّرف والتركيب، إلاّ أنّ البنية الصورية للمحتوى (

عن هذا المجال، وذهبوا إلى حدّ إنكار أن تكون لها الحظ نفسه؛ فقد انصرف عدّد من البنيويين 
وهذا الاعتقاد بعيد عن غاية اللغة، وتحيدٌ لما يحيط đا من  4»الدّلالة جزء من الدّراسة اللغوية.

  متغيرات.

                                                            

 64-63، ص:2005، 2ينظر: أحمد مومن، اللّسانيات النشأة والتطور، ديوان المطبوعات الجامعية، ط - 1
 67، ص: 1982، 3جان بياجيه: البنيوية، تر: عارف ميمنه وبشير أوبري، منشورات عويدات، بيروت، ʪريس، ط – 2
 67ينظر: المرجع نفسه، ص: - 3
غوʭر أندرسون، أوستن دال، ترجمة عبد المجيد جحفة، دار الكتاب الجديد  لإرسالمنطق في اللّسانيات، ينس ألوود،  - 4

  13، ص: 1المتحدّة، ط



 الإبستمولوجي للّسانيات العامةقراءة في أسس المحتوى ________الفصل الثاني

 
 

112 

    

تضارب الرؤى  الذي أحدثته البنيوية، قد انعكس سلباً وإيجاʪً على تطور الدّرس اللّساني إنّ    
((سوسير)) ʫرةً، البنيوية التي نسبت إلىتجاهات جديدة، تقاطعت مع ابرزت ، حيث الغربي

وتوافقت  معها في جوانب آنية ʫرةً أخرى، ʪلرغم أنّ معظم ما عرضته النّظرʮت اللّسانية الغربية، 
   في تراثنا العربي. ،وϦصيلاً  ،هو في تصوري موجود تفصيلاً 

أنّ الباحثين العرب « العربي، في إنتاجاته اللّسانية نجد لأننّا إذا تتبعنا المشهد اللّغوي     
 يعانون ،من جملة هذه العلوم Linguistiqueويعدُّ ال ،المختصين، في العلوم الدقيقة والتجريبية
أنّ يقدموا لجمهور المثقفين ما حصل لديهم من المعلومات  ،صعوʪت كثيرة جداً عندما يحاولون

الفنية، إمّا بمجهوداēم الخاصة، وإمّا ʪلنقل عن غيرهم من العلماء. أمّا الصّعوبة الراجعة إلى عسر 
فهذا لا يخصّ الشعب العربي ʪلطبع، بل هو عام الوجود،  ،المادة نفسها لشدة تقنياēا أو تجريدها

ʪ ت خصوصاً فكل من يشتغلʪإذا حاول  ،لعلوم الدقيقة الشديدة التجريد يلاقي نفس الصعو
  أو العامة مماّ تبنى عليه ثقافتهم اللغوية. 1»تقريب هذه المعلومات إلى أفهام الكافة.

، علم اللّسانيات وفروعه اكتنفالذي ، حجم الغموض العربي المنطقي، أن يلمس الباحثمن     
ونفسي وʫريخي. وʪلتالي  ،واجتماعي ،التعامل مع اللغة، بمنظور علميومنهجه في ، الكثيرة

خباʮ اللغة، التي تعتبر المادة الخصبة عن في تصادم أهداف البحث  ،فالصعوبة تكمن أساساً 
للسانيات، بداية من السّياق التاريخي الذي سبق نشأēا كما قلنا، وصولاً إلى Ϧثير المنهج العلمي 

  م الإنسانية فيما بعد.  على مجمل العلو 

    

   
                                                            

  11،ص:2012الجزائر -عبد الرحمان حاج صالح، بحوث ودراسات في علوم اللّسان، موفم للنشر - 1
التي نتجت عن اللّسانيات العامة واللّسانيات النظرية، بما فيها القديمة والمستحدثة وهي ( اللّسانيات يقصدُ đذه الفروع مختلف التخصصات  - *  

  . والوظيفية والحاسوبية والعرفانية والرʮضية والجنائية، والإدراكية والنفسية والعصبية وغيرها مماّ لا يمكن حصرهُ) التطبيقية 
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الذي منع أيضاً «سياق هذا التحول الذي طرأ على اللّسانيات، يرى حاج صالح أنّ: نطلاقاً من ا 
 ،أو الالتفات على الأقل إلى ما كان يجري في القديم من البحوث العلمية ،الباحثين من الاهتمام

المطلق بتطور العلوم وارتقائها على خطّ مستقيم لا يكون  الاقتناعهو  الإبستمولوجيةمن الناحية 
 Auguste-أوغست كونتالذي أسّسه  فيه سبق أبدا حسب ما يقرره المذهب الإيجابي.

Comte  .قرارهم  كل ما اتبّعه ابتداء من القرن التاسع عشر الميلادي إلى عهد  قريبϵ وذلك
  ،وهذه الخلفيات 1»: الديني والميتافيزيقي والإيجابي.الأطوار الثلاثة لتطور الفكر الإنساني عندهم 

كان لها التأثير الواضح في انتقال الفكر اللّغوي، من النزعة التقليدية التي طغت عليها النزعة 
  ئرة البحث اللغوي لعلوم أخرى.الدينية، إلى توسيع دا

  الغربي: تلقيالمبحث الثاني: الفكر اللّساني المعاصر بين التأصيل العربي وال 2-2  

ولاً وأخراً لاريب أنّ المفهوم العام لعلم اللّسانيات، كما رأينا سلفاً، يقوم على الجانب العلمي أ    
 - ، فهي تتناول مادةاختياريأنّ اللّسانيات هي قبل كلّ شيء مجال علمي  «في دراسة اللغة، ذلك

وُجودها سابق لدراستها، فلا شبه من هذه الوجهة بينها وبين الرʮضيات أو  -الألسن واللغة
  المنطق: لغة الرʮضيات أو المنطق لا توجد من دون الرʮضي أو المنطقي، وليس للّغة العادية  

  

   

                                                            

 
  وما بعدها 9،ص: 2012في علوم اللّسان، موفم للنشر، الجزائر،  عبد الرحمان حاج صالح، منطق العرب - 1
  -  :أو " الوضعية"  المذهب الوضعي Positivism  ،مجال العلوم الاجتماعية، كما في العلوم الطبيعية،  أنهّ في مبدأ تستندُ إلى  وهي فلسفة

ينظر: يوهان غوته:  في ʪريس. 1857- 1798 -كونتأوغست  ويعدُّ عرفة البياʭت المستمدة من التجربة الحسية، مالمعرفة الحقيقية هي  فإنّ 
 :تدقيق: مصطفى شحاتة، رابط الموقع على النت ،تر: وراد الحماده ،سيرة شخصية

https://www.ibelieveinsci.com/?p=92049 20/04/2021بتاريخ: الاطلاع، تم   
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نقالا ...) حاجةٌ إلى اللّساني لتوجد؛ (وتسمى أيضاً الألسن الطبيعية) كالفرنسية والإنجليزية واللي   
  من ظواهر. 1»)) ما يعرضهُ الواقع عليه.وصفوهكذا غاية اللّساني الأولى هي((

في  الباحثينمن  العظمى جرت العادة على تداول مصطلح اللّسانيات، كما قلنا لدى الغالبية   
، قام على ما خلّفهُ، الفكر الإغريقي والهندي واليوʭني، وصولاً غربي بحت ماللغوية كعلالدّراسات 

إلى الثورة التي أحدثتها نظرʮت ((دي سوسير))، ولا ينبغي التغاضي عن الاختلاف القائم، في 
العديد من مسائل اللغة التي تجاوزēا الرؤى الغربية، درءً لعدم إظهار النقص في المقوم الفكري 

  شكل عام للحضارة الغربية.      واللغوي، والقومي ب

بعد أن تخلصت من الفكر  ،منحاً علمياً، في الوقت الراهن انتحترغم أنّ اللّسانيات     
ʫريخ اللغات السامية، إلاّ أĔّا  اما تصفحنإن لم نقل لقرون إذا  لعقود؛ انتهجتهالتقليدي، الذي 

 عرب كباحثينننّا نحتاج  لألاتزال تحتاج إلى إعادة تنظير، شاملة وهادفة للعديد من دعائمها، 
ني الغربي، الذي لإعادة نظر وتغيير للذهنيات التي رسبت بعقولنا، تجاه التلقي المطلق للدرس اللّسا

فلاينبغي التسليم ϥنّ كل ما جاءت به اللّسانيات  .)مسألة التلقي المطلقهُ (استشرى فينا ولاء
  2غير قابل للنقاش أو التمحيص.

وهذا يستوجب التمسك ʪلاتجاه العقلي في دراسة اللغة، بعد تنقيح المحتوى اللّساني، وتوجيهه    
    وما يقابلها في الدّراسات 3إلى العمل الأكاديمي في أعماله، التي تربط بين الدّراسات الغربية.

                                                            

 مارتن، مدخل لفهم اللّسانيات، ترجمة، عبد القادر المهيري، توزيع: مركز دراسات الوحدة العربية.روبير  - 1
 04م،ص: 2005، 2ينظر: أحمد مومن، اللّسانيات النشأة والتطوور، ديوان المطبوعات الجامعية، ط - 2
 148م، ص: 2004 -الجزائر -ينظر: صالح بلعيد، مقارʪت منهجية، مطبعة دار هومة - 3

  -  ا الفكريةēت ومفاهيم دون النظر إلى خلفياʮلمطلق أخذ كلّ ما هو غربي، من نظرʪ اونقصدēالتي أسّست عليها، وهذا لا يعني ترك مرجعيا ،
 العلمي. الاصطلاحيما هو ʭفع من الفكر اللغوي الغربي، خاصة فيما تعلق ʪلجانب 
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العربية، والتّنظير ينبغي أن يمسّ كلا الطرفين، التراث الغربي وتراثنا العربي الأصيل، بما يعني الفهم  
  والتحقيق للموارد التراثية، ومن ثم نقلها وفق المنهج العلمي إلى موارد حداثية.

لاشك أنّ إعادة التّنظير التي نتحدثُ عنها تقتضي، الخوض في قضية مرجعية المصطلح       
الغربي وتسمياته من جهةٍ، ومن جهةٍ أخرى البحث عن مدلولاته اللغوية، وما يكافؤها أو يفوقها 

      1».الغلاف الثقافي الأساسي«في التراث العربي، من مفاهيم ʭجعة، حتى يكون لها حضور في 
، كلّما (مناهج تعليمية اللّسانيات)الدّيداكتيكي -على المستوى الأكاديميفالجدل لازال يطرحُ، 

في الملتقيات والمؤتمرات الدولية كما  ،محوراً مهمّا تزال لاالتي تعلق الأمر بمدى نجاح هذه المناهج، 
  هو معلوم.   

تحديد مضمون  على اعتادوا العلماء قدʪلنظر إلى ʫريخ اللّسانيات المعاصر، ندرك أنّ       
تحديداً أولياً مساوʮً تماماً لما يقتضيه لفظ  ،التسمية المذكورة في مقدّمات كتبهم

على أنهّ الدّراسة العلمية للّسان، فمازادت  ؛ فوصفوا هذا المصطلح) في ذاتهlinguisticsال(
 إلاّ فائدة الحصر والتوكيد... وقد يحتاج إلى ذلك ،عبارēم، على ما دلت عليه الكلمة الأوروبية

، الذي لم يكتشف بعد محتوى هذا العلم، وهذا راجع للغموض الذي يكتنف الأوروبي القارئ حتى
موقف لغتنا العربية من هذا التضارب، فهو الفرنسية، أمّا التسمية، خصوصاً في اللغة الإنجليزية و 

نقاش ومن الصواب قول ذلك، مدام ال 2.الخوض فيه ستفاد منلا يوالحشو، الذي أ ،غوبمنزلة اللّ 
  يولي الأهمية للشكل، دون المضمون الفكري، الذي تقوم عليه اللغة أساساً.

     

  

                                                            

 74مالك ابن نبي، مشكلة الأفكار في العالم الإسلامي، ص:  - 1
 21م، ص:2012ينظر: حاج صالح، بحوث ودراسات في علوم اللّسان، موفم للنشر، الجزائر،  - 2
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   اللّسانيات بين المرجعية اللغوية والمنهج العلمي: 2-3 

العربي، بما  والباحثموضوعاēا، لم يحصّله المتلقي  وإدراكإنّ السعي لفهم مضمون اللّسانيات      
  ؟ذلك اوالمتعلم أن يحقّق ʪلقارئفكيف  ؛والاكتشافيرجع عليه ʪلفهم 

الفكري الذي رسخ  والانقساملتأثر ʪلتسميات دون المسمّيات، والسبب في هذا قد يعزى إلى ا    
ية والغربية جعله قارʩً للشكل دون المضمون، والحقيقة أنّ  كل الآراء الأجنبمماّ في الذهن العربي، 

النشاط الفكري العربي، بدعوى أĔّا  صادرة عن أمم راقية  «عموماً، لها حضور مكثف داخل 
" فقالت فيها حتىّ صارت الإيجابية، ونزعةً أخرى تؤمن بما يسمى ب"تقدّمت علينا تقدّماً ملموساً 

ϥي بحثٍ تحليلي غير الوصف، بل تعتقدُ أنّ كل بحث يرمي إلى تغيير هذا الواقع فهو  فلا تعتر 
     ولا ϥصوله النّظرية. 1»لا علاقة لها ʪلعلم.عملٌ غير علمي، إنمّا هو مجرد محاولة انتفاعية 

 عن  وتنبئوفي رأيي أنّ هذه القراءة التي قدّمها حاج صالح، موضوعيةٌ إلى حدٍّ معقول،      
صدام فكري لساني متأزم، فرض علينا النزعة الوصفية في البحث اللّساني العربي، وعطّل كل 

ة عادة ما تكون نتيجة لا سبباً، فالأزم «، العربية للّسانياتتحقيق استقلالية صادق في  جتهادإ
انطلاق لا  حتىّ وإن صح الحديث عن أزمة، فإنّ إدراك حقيقتها لا يمكن أن يكون إلاّ بجعلها أزمة

عن المقومات التراثية للغتنا  نسلاخكلّ ما ا،  تتطلب إنجازات حقيقة، وحلول تعالج 2»أزمة نمو.
  .. بقصد أو بغير قصد إن جاز القولالعربية

) و Katzثم لماّ ظهر علم اللّسان توزع علم  الدّلالات والمرجع ونظرʮت شتى مثل نظرية ( «  
  ) ، والنظرية السوفياتية كما تعرض هذه النظرʮت المعاجم اللّسانية، ويضافُ إلى  Fodor( فودو

                                                            

ماي  - أفريل -2عبد الرحمان حاج صالح، البحث اللغوي وأصالة الفكر اللغوي، مجلة الثقافة، السنة الخامسة، ع - 1
 16م، ص: 1975

، ص: 2009، 1حافظ إسماعيل علوي، اللّسانيات في الثقافة العربية المعاصرة، دار الكتاب الجديد المتحدة، بيروت، ط - 2
62 
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سعى  وقد »وفيتجينشتاين، وكارʭب، وكواين وغيرهم. فريجهكلّ هذا تيار المناطقة الوضعيين مثل  
في وضع أبجدʮت علم اللّسان، بما يتوافق مع ما أدركوه من علوم، كالمنطق  الاجتهادهؤلاء إلى 

  والرʮضيات وغيرها.

 على المدلول الحرفي قائلا:اللّسانيات)، (الح أسبقية المدلول المعرفي للفظويعلّل حاج ص     
وهناك شيء آخر يثبت اعتقادʭ بصلاحية هذا اللّفظ، للدلالة على علم اللّسان الحديث وذلك «

في القرن  Girardo Cremone siهو الترجمة اللاّتينية لكتاب إحصاء العلوم التي قام đا 
مقابلة للفظ علم  Scienta Lingueالثاني عشر الميلادي، فقد جاءت فيها هذه العبارة 

عرفنا أنّ هذه العبارة هي التي يحدُّ đا مضمون اللّسانيات في جميع الكتب التي تعالج  اللّسان، وقد
الأخرى، ثمّ  الأوروبيةوما يمثلّها في اللّغات  The science of Languageهذه المادة وهي 

قبل في كتاب الفارابي لم يسبق مجيئها فيما  الأوروبيونإنَّ هذه التسمية đذا المفهوم الذي وجدهُ 
التاريخ في نص يوʭني أو لاتيني أو أي نص آخر، وبما أنّ هذه الموضوعات العامة التي ذكرها ذلك 

  الفارابي كأقسام هامة لعلم اللّسان هي التي سيعالجها الفي عصرʭ الحاضر فلا تظن أنهُّ يوجدُ لفظ 

 Linguistics أصلح لتأدية هذا المفهوم الحديث من هذا الذي انطلق منهُ أصحاب ال 
  1»أنفسهم.

اللّسانيات كعلم غربي حديث، مستمدٌ في مبادئه وخلفياته تسمية ، أنّ هذا الرأييتّضح من       
وجدهُ الأوربيون من مفاهيم علمية وظواهر لغوية، أمن الدّراسات اللغوية السابقة، وما  ،النظرʮت

    .تراثنا العربي الذي ʭله التهميشمطابق لما هو موجود في 

    

   
                                                            

   52م، ص: 1971عبد الرحمان حاج صالح، مجلة اللّسانيات المجلد الأول - 1
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العديد من المستشرقين الغربيين، في تناولهم لتراثنا العربي، ندركُ كتاʪت الباحث،   يطالعفحين     
-كتاب جورج موʭن ما جاء في   في هذا المقام،  ولعلنا نستحضرأنّ هذا التهميش كان مقصوداً، 

George Mounin  (ريخ علم اللغةʫ) ، ّالعربي، ببساطة قد مسّ التراث اللغوي نكتشف، أنه
في  إلى ذلك يشيرُ حيث نراهُ والهنود،  ،والفراعنة ،واليوʭن ،رومانلبعد حديثه عن جهود ا ،وإيجاز

كذلك يستحيلُ علينا آنئذٍ أن نتجاهل علم الصّوت عند العرب، فندرس أولاً « قوله:صريح 
وما أحدثه من أثرٍ في الغرب  ،القرن السادس عشر دإلى ما بعارهُ في الثقافة العبرانية، أصوله ثم انتش

   والدلالي والبلاغي ونحو ذلك. 1»من ʭحية التفكير الصّوتي.

د حصرهُ، ق نلا يمكمماّ ( كالفرابي وابن سينا وسيبويه والخليل وغيرهم ) لأنّ ما أبدعه العرب     
الحاج صالح في العديد  نوّه وقد المصطلحات الخاصة بعلومهم، لإنتاج  ، تنظيرهوإعادة  تم ترجمته

المعرفة  اقتضتمن مواقفه، إلى ضرورة مراجعة التراث العربي، وϦصيل مصطلحاته وتوليدها كلّما 
وكل ما تلاهما من ، ةعندما انتهج الوصفية أو التوليدية ذلك؛ فالفكر اللّساني الغربي العلمي

وهذا يولد لدينا قناعة ϥنّ اللّسانيات  وقوميته، ومناهجه في التعليم. ،يخدم لغته أخذ مانظرʮت، 
  حين غاب الوعي ʪلتراث. 2في محيطنا العربي نضجت واحترقت.

هذا الوضع لم يمنع من وجود نزعات غربية، أدركت الهوة والتناقض، في هذا العلم الجديد و      
إنّ اللّسانيات كتنظير علمي غير معياري  « ʪلقول: قراءة نقدية للمشهد قراءēابوجه عام، وكانت 

الأحداث اللغوية ومشاهدēا، قدّمت لواضعي الطرّق التعليمية الصّورة الواقعية التي يتحقّق لملاحظة 
   فيها اللّسان وهو مستعملٌ ʪلفعل في وقت معينّ، ولم تقدّم له النمط يتمنون ويودّون اقتراحهُ. وقد

   
                                                            

سلسلة الكتب العلمية،  القاسمجورج موʭن، ʫريخ علم اللغة منذ نشأēا حتىّ القرن العشرين، ترجمة بدر الدّين  - 1
  .206، ص: 1972دمشق

 13عبد السلام المسدي، اللّسانيات وأسّسها المعرفية، الدار التونسية للنّشر، والمؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر، ص:  - 2
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ميدان تعليم اللّغات النصوص الأدبية التي كانت تقليدʮً هي مصدر ساهمت đذا، في إبعاد  
  التي تحتاج اللغة لاستمراريتها.    1»الأصالة اللغوية الوحيدة.

الحديثة، ندركُ أĔّا فقدت الكثير من قواعدها، ومميزات أسلافها  الأوروبيةʪلنّظر إلى اللغات     
و الجرمانية القديمة، التي لم تكن حينها مبنية على التأصيل التراثية من اللغات المعربة كاللاتينية أ

، من واقع تلك اللغات، بل كانت قواعد مفروضة عليها، وتسير وفق معايير اللّغتين والاستنباط
الإغريقية واللاتينية بوجه خاص ومحدّد. ولعلّ هذا هو الدافع الرئيسي الذي جعل ((دي سوسير)) 

ʮت وظواهر لبحث اللّساني، على مختلف مستو كمنهج ليحدث تلك الطفرة، في تبني الوصفية  
  بحث.هذا الم فيما يلي من سنرى تفصيل ذلككما 2 اللغة.

  لسانيات دي سوسير فكر بنيوي معاصر أم فلسفة اللغة؟ 2-4-1  

عتاد كلُّ من يسمع عن علم اللّسانيات الحديثة، ونظرēʮا اللغوية أن ينشغل فكرهُ ʪلعالم ا     
في ميدان  ، الذي يعدُّ المنظّر والرائدF.Dessisure - دي سوسير فرديناند، السويسري

وقد ذاع صيته في أروʪ والعالم أجمع،  ،م، وحتىّ وقتنا الراهن19الدّراسات اللغوية منذ مطلع القرن 
، إلى منهج الدّراسة العلمية، نظراً  لأرائه المنفردة في نقل الدّرس اللغوي من المنهج التقليدي

  .منه بشكل خاص والأوروبيفأصبح يمثّل قومية مرجعية، في المجتمع الغربي 

      

  
                                                            

   150اللّسانيات وتعليم اللغات، ترجمة: خولة طالب الإبراهيمي، ص:: دأبنلويز  - 1
، المجلس الوطني للثقافة 126ينظر: ʭيف خرما، و علي حجاج: اللغات الأجنبية تعليمها وتعلّمها، مجلة عالم المعرفة،  - 2

   22م، ص: 1988والفنون والآداب، الكويت،
   - :تجاه ديني قومي ترافق والذي نقصده هو المنه المنهج التقليديʪ ج الذي كان سائداً في المجتمعات الغربية، وقد تناول اللغة والدّراسات الفكرية

الأدب والفنون، دون أن يبحث في اللغة كعلم، وتلا ذلك محاولات عدّة لروبنز وويليام جونز، حتىّ أنّ هناك من المؤرخين من يرى أنّ  مع نظرʮت 
   نشأة اللّسانيات، قبل دي سوسير. إليه ويليام هو الذي تنسب 
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فكانت انطلاقته  في ميدان علم اللغة؛ حتى أنّ أغلب المدارس العربية،  Ϧثرت đذه المرجعية    
وكان أبرزهم ممّن تقربّوا منه  ،العلمية، فيما خلّفه من محاضرات بعد وفاته، وقد جمعها طلابه

    1اللّذان جمعا محاضراته في مؤلف شهير. سشيهاي)) ((شارل ʪرلي و ألبير

، الذي احتوى مضمونه * ))Linguistique - كتاب((محاضرات في الألسنية العامةفبرز        
على رؤيته الوصفية لعلم اللغة، وʫريخ اللّسانيات، وانتقالها من المنهج المقارن إلى المنهج التطوري، 
والآني والثنائيات وغيرها من المسائل المتعلقة ʪللغة، التي حاول سوسير وضعها في الفكر اللّساني، 

رس التي ظهرت فيما بعد، بين مؤيد، ومتّبع، وبين وقد Ϧثرت đذا المنهج الجديد، العديد من المدا
لعدم احتوائه على  أنّ هناك من عاب ونقد هذا المؤلفمن حاول نقد المنهج البنيوي برمته. حتىّ 

والنموذج   النموذج التوزيعـي يكما انتقد تشومسك،"La langageتعريف واضح للغة "
  2معمق للكشف  لى تمحيص وتحقيقيحتاج إ  فـي مقوماēما الوضعية المباشرة، وهذا المؤلف  البنيوي

 
  

                                                            

مختار زواوي، دوسوسير من جديد، مدخل إلى اللّسانيات، ابن النّديم للنّشر والتوزيع، دار الروافد الثقافية، ʭشرون،  - 1
 56م، ص: 2017بيروت، 

م، 1916، كان هذا سنة Course In General Linguistique” "عنوان" محاضرات في الألسنية العامة تحت كتاب جمعه طلابه   -  *
لم ينشر دي سوسير كتابه بنفسه، إلى عام للعديد من اللغات، وترجم ، فحةص 287على مقدمة وخمسة أجزاء، وعدد صفحاته  واشتمل المؤلف 

 Claude سيِشيهايوكلود  Charles Bally تخللتها فترات انقطاع في الدروس جمعها اثنان من طلبته بعد وفاته هما شلرل ʪلي 1911
Sechehay نية سنة 1916، وقاما بنشره سنةʪوإلى الألمانية سنة 1928، ولم يتأخر الفكر العالمي عن الاهتمام به، فقد ظهرت ترجمته إلى اليا ،

، ثم نقل إلى الإيطالية 1959، ولم يقرأه أهل الإنجليزية đا إلا سنة 1945، وظهرت ترجمته إلى الإسبانية سنة 1933، وإلى الروسية سنة 1931
قراءة في مقدمة الكتاب المترجم  ،صفية بن زينة ، إضافة إلى ترجمة مختار زواوي في كتابه " دوسوسير من جديد" ينظر:1994لمسدي ا 1967 سنة

، دراسات 2020، 03، مجلة أقلام الهند إلكترونية محكمة، ع/ترجمة يوئيل يوسف: نموذجا –” فردينان دي سوسير”علم اللغة العام لـ –، وأيضا
 15/06/2021تم الاطلاع:  http://www.aqlamalhind.com/?p=1855لات، رابط المجلة: ومقا

 76ص:  محمد الصغير بناني، المدارس اللسانية في التراث العربي وفي الدراسات الحديثة،ينظر: – 2
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الكلاسيكية المتراكمة  ،هو في الحقيقة تجديد للأفكارهذا الكتاب إنّ من وجهة نظر البحث، ف    
وقد اعتبر((اللّسان)) ظاهرة اجتماعية يمتلكها كل البشر، والتسليم đذا  علم اللغة لعقود خلت؛ في

  التي أسّس عليها. المنطلقات والتحقيق في ،يستوجب النّظر

إعادة وضع منهجية فكر دوسوسير عن كثب، مع محاولة الإجابة عن هذا السؤال « نّ لأ  
  وما هو اجتماعي؟. ،ما هو لسانيوبين الأساسي: إذا كان اللّسان اجتماعي، فما الرابط بينه 

الجواب : إنهُّ مرة أخرى القيمة. يمكن للقيمة أن تكون بشكلٍ مجرّد، المعنى الذي تتخذه عناصر   
نظام لغوي ما ʪلنسبة إلى بعضها البعض. ويمكنها أيضاً أن تكون، بشكل نفسي، المعنى الذي 

ة أخيراً أن تكون، من وجهة النظر أعطيه أʭ لإشارات اللّسان الذي أتكلّمه، ويمكن للقيم
  الذي تسييره  1»الاجتماعية، المعنى الذي تعطيه جماعة ما لإشارات اللّسان ولتحقيقها في الكلام.

اللغة وتتحكم فيه عناصرها، وبنيتها فالكلام، واللّسان، واللغة كلّها قضاʮ، تناولتها الدّراسات  
  الغربية والعربية السابقة قبل دوسوسير، ولكنّها لم تعتمد منهجاً علمياً محدّد بعينه.  

ربط أكبر عدد من كسائر النّظرʮت، هي بناء عقلي يتوقُ إلى   النّظرية اللّسانية «أمّا أن نعتبر     
بقوانين خاصة تكون مجموعة متّسقة يحكمها مبدأ عام، هو مبدأ التفسير ويمكن تمثيلها   ،الظواهر

من المفاهيم الأساسية ومجموعة من المسلمات تستنتج منها النتائج التفسيرية للنظرية،  كمجموعة
ية التي تعتبر وكل المفاهيم اللّسانية للنظرية تعرفُ انطلاقاً من المفاهيم الأساس

  . وهناك عدّة إمكاʭت لاختيار مجموعة الأوليات التي يبنى عليها النسق )Primitive(أولية

   

   
                                                            

عبد القادر الفاسي الفهري، اللّسانيات واللغة العربية، نماذج تركيبية دلالية)، دار توبقال للنشر، سلسة المعرفة اللّسانية،  -  1
  13، ص: 1993، 3، ط1988، 2ونماذج، ط أبحاث 
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وهذا اتجاه  Theorems(.«1(الاستنتاجي أو الأكيومية التي تشتف منها القضاʮ المبرهنة  
  يراهن على الجانب العقلي الفكري الخاص ʪللغة.

جاء به دي سوسير لم يكن سوى منهجاً جديداً، وجهدا فردʮً في حقل الدّراسات ولعل ما     
إجاʪت لأسئلةٍ  ، إلاّ هو في حقيقة الأمرما اللغوية، وما أبدعه من نظرʮت حول قضاʮ اللغة، 

  روʪ.و đا أ انشغلتطرحت، قبله في العديد من المؤلفات التي 

السادس الميلادي، أي بعد برسيانوس والنحاة الذين  بعد القرن« تحديداً برجوعنا للتاريخ     
 الأوروبيةلم يطرأ شيء جديد يستحق الذكر. فقد دخلت البلدان  ،عاصروه حتى القرن الثاني عشر

إثر اĔيار السؤدد الروماني في سبات عميق...أمّا الطوارئ فهي تلك الأحداث التي مكّنت الغرب 
دمات سلامية مباشرة، فكانت الحروب الصليبية أولاً، ثم صلأول مرة ʪلحضارة الإ من الاحتكاك 

سبانيا وصقلية، فتبعتها، بعد اطلاع الأوربيين على رقي حربية أخرى وقعت في كلّ من إ
والعربية مفاهيم لغوية جديدة  ،المسلمين...وعند ذلك تسربت إلى أذهاĔم من بين المفاهيم اليوʭنية

في دراستهم، وهكذا يكتشف اليوم مؤرخو اللّسانيات أنّ الكثير من  وامتثلوها ،استحسنوها
) في القرون Scolastiquesمفاهيمها التي يعتبروĔا جديدة كان قد أشار إليها المدرسيون (

  وهذا في اعتقادي حقيقة لا غبار عليها. 2»الوسطى.

من لقرون سالفة،  امتدادهاوʪلتالي فاللّسانيات لم تكن علماً أوجدهُ دي سوسير، بل كان      
من خلال الرحلات التي كانت تجوب  والهنود ،والعرب ،تراث اليوʭنالحضارة الإنسانية، ممثلّة في 

  الأندلس، وبلاد المسلمين من جهة، ومن جهة أخرى الدور الذي لعبته الترجمة في نقل العلوم، 

                                                            

لنشر، سلسة المعرفة اللّسانية، اللّسانيات واللغة العربية، نماذج تركيبية دلالية)، عبد القادر الفاسي الفهري، دار توبقال ل - 1
 13، ص: 1993، 3، ط1988، 2أبحاث ونماذج، ط

 90-89م، الجزائر، ص: 2012عبد الرحمان حاج صالح، بحوث ودراسات في علوم اللّسان، موفم للنشر،  - 2
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أو اللّسانيات   ،ز العلم الخاص ʪللّسان، ومهد فيما بعد لبرو روʪو أغنى البحث اللغوي في أوهو ما 
    كمادة خام تحتاج إلى النّظرية والمنهج.

التي احتلّها مؤلف  بستمولوجيةالإاللّسانيين المعاصرين، على الأهمية غالبية لكن ورغم اتفاق     
لدى ثلةٍ من الغربيين، في كونه لم يكن  حتى ،هذا الموقف كان واضحاً ((دي سوسير))، إلاّ أنّ 

ا موجودة قبله بزمن طويل في عدد من الثقافات، وفي الثقافة بل إĔّ  « للسانياتالأول المؤسس 
و أĔا  أ مسالك لم يسبق لها أن سلكتها، العربية على وجه الخصوص، لكن سوسير وجَّهها إلى

  ي.الثقافي والحضاري واللغو  1».كانت ستتأخر في سلوكها

بلسانيات دي سوسير احتفاء كبيراً، وحذت حذو علوم ، قد احتفت ولئن كانت البنيوʮت    
 السيمائياتكعلوم  بϦثرت إلاّ أĔّا وعلم النّفس وعلم الاجتماع وغيرها)،  اكالأنثروبولوجيإنسانية (  

أنّ أصالة فكر دي وفي تصوري ϥفكاره ومعاييره التي وضعها في دراسة اللغة،  عموماً  وفلسفة اللغة
سوسير  تجسّدت في مرحلتين أساسيتين من ʫريخ الدّراسات اللّسانياتية والسيمائية، رغم أنّ هذا 
 التفوق لم يكن يعلمه إلاّ قلة قليلة من المقربين منه، وʪلتالي ظل كتاب المحاضرات في اللّسانيات

اللّسانيات العامة في كل الجامعات،  العامة المنفذ الوحيد لفكره، والمرجع الفريد في تدريس مادة
          2ومراكز البحث العالمية طيلة القرن الماضي.

    

   

   
                                                            

خير البقاعي،دار الكتاب الجديد المتحدة، بيروت، لبنان،  د. محمد  :دو سوسير، ترجمة دفريديناميشال أريفيه، البحث عن  - 1
  7:، ص1، ط2009

 - ينظر: مختار زواوي، دو سوسير من جديد، مدخل إلى اللّسانيات، ابن النديم للنشر والتوزيع، دار الروافد الثقافية  - 2
  12- 11ص: ʭ1 2017شرون، ط
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غير اللغة ومسائلها، وهذا ما يثبته نص  ،أخرى أنّ دي سوسير كانت لهُ اهتمامات كما   
(أنطوان مايي)، الصديق الرسالة التي عثرت عليها السيدة (مايي) في مكتبة زوجها اللّسانياتي«

المقرب لدوسوسير، ولولاها ماكنا لنعلم يوماً أنّ دو سوسير كان إلى جانب بحوثه في اللّسانيات 
يستكشف في خلوته  مجالات بحث أخرى، صبّت في نظرية الأدب، تقدمت على بحوث  العامة، 

  السابقة لعهد سوسير. 1»كلود ليفلي ستروس، ونيكيفوروف، وفلاديمير بوب.

نتيجة Ϧثره بعلماء أمثال دوركايم ، امتلكهاالعلمية التي  الكاريزماكان جليّاً، ربمّا في   هفتفوق     
ي المعياري في الحكم شراك اللّسانيات مع هذه العلوم، فاتخّذ منهجه الوصفما أكسبه فكرة إوغيره، 

جهد  «التجريبية، ثمّ إنّ علوم ʪلوتحدّث عن علاقة علم اللّسانيات  اللغوية،على الظواهر 
  سوسور)) النّظري ينصبّ، أيضاً في ((التقابلات)) أو ((الثنائيات)) التي أقامها في صرح الحقل ((

و ((الكلام)) ومحوري ((التعاقب)) و ((التزامن)).. إلخ، ليقودʭ بعد  كثنائية ((اللغة))اللغوي:    
  2»((المقولات)) اللغوية.ذلك، إلى نظر منهجي في ((المفهومات)) أو 

     ʪ  لم يشفع له من التعرض للنقدفإنهّ الذي قام به سوسير،  ،كلّ هذا النجاح الباهرلرغم من ،
  وضعها في موضعٍ ʬنوي،  أو ʪلأحرى ،ال المستوʮت الأخرىهمبحكم تركيزه على بنية اللغة، وإ

  

                                                            

 
1 - D’ atco Silvio Avalle,« La sémiologie de la narrativité chez Saussure», in ch. Bouazis, 
Essais de la théorie du texte», Paris, Galilée  ,1973, p .26  

فردينا ند دي سوسير، علم اللغة العام، ترجمة يوئيل يوسف عزيز، مراجعة النّص مالك يوسف المطلبي، دار أفاق عربية،  - 2
  09، ص:1985

  -:ذا العلم لدرجة الممارسة والتوظيف والتأليف،  اللّسانياتيđ ت فهو مهتمʮذه اللّفظة العالم المتخصّص في ميدان علم الألسن، واللغوđ المقصود
 The لذلك يقترن هذا الوصف به. وهو لفظ عربي مستحدث، قياسا عل ما يقابله ʪلتقريب في اللفظ الإنجليزي :  دون غيرها من العلوم، 

lingual man   : أمّا في الفرنسية L'homme lingual  .  
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في تحليل الظاهرة اللغوية، وهذا يؤكدُ فرضية اطلاعه  ،أنهّ اتبّع نفس منهج سيبوبهيضافُ إلى ذلك 
   على مصنّفات سيبويه والاستفادة منها.

  مرجعية دي سوسير مؤلفٌ شخصي أم Ϧويل مذهبي: - 2-3  

ترجمة كتاب ((محاضرات في الأمر ب على مستوى النقد المعاصر، كلّما تعلق ثمةَّ مشكلةً ʪرزة     
 :لكتاب بقولهفي ترجمته لاللّسانيات العامة))، وقد أشار إلى تلك المشكلة الدكتور يوئيل يوسف 

الكثيرة فما زال ((علم اللغة)) تكمن في ((المصطلحات اللغوية))  سوسيرإنّ صعوبة ترجمة دي «
يتبلور كثيرٌ من مصطلحاته، أفضل أن يضيف المؤسس في الغرب) حديث العهد في العربية، لم (

التي دخلت العربية، وقد فضلت المصطلح الإنكليزي، على المصطلح الفرنسي الأصلي، لأنّ هذا 
العلم (علم المصطلح) قد تطوراً كثيراً في البلدان الناطقة ʪلإنكليزية، وأصبحت مصطلحاته 

وفي الأوساط الأكاديمية  1»الإنكليزية هي الشائعة، بين المثقفين، لاسيما في الوطن العربي.
  المتخصّصة. 

لغوية )) في بيئته ولغته الأم، وفهم معناه ومدلولاته المعضلة الترجمة الصحيحة ((للمصطلحف    
ʪللغة الأجنبية الأكثر  الاستعانةما يحتم عليه تحدʮًّ صعباً أمام الباحث،  والمنطقية والواقعية، يعتبر

وتوظيفاً للمصطلح اللغوي، وهذا ما أنتج العديد من الترجمات التي أفقدت كتاب  ،شيوعاً 
سوسير، بعض الحقائق المتعلقة ʪلظواهر اللّسانية، العلمية و غيّب ربما لمساته وطموحاته محاضرات 

  الفكرية، التي أرادها سوسير للفكر اللّساني أن تكون، ضمن منهجه ونظرʮته.

يضافُ إلى ذلك مصداقية المحاضرات التي جمعها طلابه، هل هي فعلاً كلّ التركة العلمية كاملةً     
  ، والتي خلّفها سوسير بعد وفاته؟، والجواب عن هذا يلفه (مخطوطات و مذكراته الشخصية)

                                                            

  15المرجع نفسه، ص: : يوئيل يوسف، ينظر - 1
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وهذا يستوقفنا لا محالة  «دودة لشخصية سوسير داخل مجتمعه،المح الغموض، نظرا للعلاقات 
بعض الرؤى العلمية وبلورēا للقارىء على وجه أخص، لأنهّ لن تكون هذه المغالطة لتوضيح 

  وهو الأمر الذي يتطلب التحقّيق. 1»الأخيرة التي يقع فيها الرجل عن جهل وتجاهل .

أو ما  عنه،  تحدّث به طلابههم إلاّ ما نزواء والخلوة، اللّ دائم الايعزى السبب، لنعته ϥنهّ كان قد    
الذي ترجم له الدكتور: مندور مقالاً   ))،مايي، التي تركها لصديقه المقرب ((جاء في نص الرسالة

  م، إضافة إلى بعض الترجمات الضئيلة في تلك الفترة.1946بعنوان (علم اللغة) سنة 

، في الكتاب المنسوب إليه قية محتوى هذه التركة العلمية لسوسير، والتي جمُعتافمسألة مصد    
لقد كنا Ϩملُ أن  «: )) قائلانرل ʪلي و ألبير سشهاليشاتحدّثها عنها أحد أبرز طلابه هما: ((

 نجد ضمن مخطوطاته التي وضعتها السيدة دوسوسير في متناولنا، صورةً أمينة أو كافية على الأقل،
للمحاضرات، وبدت لنا إمكانية النشر متيسرة  لا تتطلب سوى ترتيب لمخطوطات دوسوسير 
الشخصية، وفق ما دونه طلبته، فقد كان دوسوسير يمزّقُ تباعاً كلّ مسوداته التي كان يخطُّ فيها 

   2»يومياً مخطط درسه.

بضرورة إعادة  مع الموقف الذي يرى؛ الاصطفافϥنّ يحُيلنا إلى  ؛كفيلمقنع و وهذا الرأي شاهدٌ    
نزعة النظر في مرجعية كتاب دي سوسير، وتنظير ما جاء فيه ϥسلوب موضوعي، بعيداً عن كلّ 

وحيادʮً للقضاʮ اللّسانية، التي نظر إليها سوسير  ،بل ينبغي أن يكون النقد بناءً  فردية أو قومية؛
  ا.بمنظار فكري فلسفي، حين ربط اللغة بوصف أنظمته

  
                                                            

  13م، ص: 2003عبد الجليل مرʫض، في مناهج البحث اللغوي، دار النهضة للنّشر، الجزائر،  – 1
 

- 2 F .De Saussure ,Course de linguistique ,publié par c .Bally et A .Séchehay avec la 
collaboration de Ride linger ,édition critique de T .de Mature ,Payout   & Rivages  ,1995 , pp, 

7-8  
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وما غاب عن الفلاسفة والمناطقة أنهّ  « قائلا: ،فنجدّه في إحدى الوʬئق يقرُّ đذه النظرة الفلسفية 
في اللحظة التي يكون فيها نظام الرموز مستقلاً عن الأشياء المعينة، فإنّ هذا النظام يصبح قابلاً 

وأن يتحول على وجه لا يمكن أن يحسب له المنطق حسابه،   ،لأن  يدخل عليه التغيير بفعل الزمان
    1»).209كما يلاحظ دي سوسير في الوʬئق(

هذا دليل كافي على قدرته المنفردة في التحليل الفلسفي، وتوظيفه للمنطق في دراسة اللغة، ف     
يمية لقيام علم الإبست ، ووخروجه ϥهم المرتكزات، التي قصد من خلالها وضع الأسس المعرفية

طرح علم اللغة كعلم مستقل، وكأنهّ لم يكن موجودا بعد كل هذه القرون الطويلة، اللغة، ومحاولته 
 بما يستحق البحث و التثمين. ، والعربوالرومان ،والإغريق ،مع الهنود

من نقلها أنهّ حاول  نجد كذانأوبتنظيرʭ لجزئية الدال والمدلول، في الثنائيات التي طرحها سوسور،   
لقد أرساها وفق صورēا التقليدية، إلى صورة معيارية تشتمل على عدد من المبادئ والقوانين، 

تصوراته حول اللغة، لذلك فإنّ هذه الثنائياتشكلت الطبيعة المزدوجة للظاهرة اللغوية التي يصفها 
  .، و يقف أمامها حائرا في أكثر من موقف2»جوهرا زئبقيا«سوسير 

 Linguistic  -وتحليلاته لظاهرة التخاطب اللغوي ،مشاهدتهاستنبطها من والأرجح أنهّ     
communicationوأداته التي هي اللّسان والنّظر إلى تلك الأداة وعناصرها وتركيبها من ، 

البحث التي سبقته، والتي عرفها الغربيون في زمانه من جهة، ومقارنته بين مختلف النظرʮت وطرق 
   هما:يمكن أن نحصر أصالتها في عاملين أخرى، و جهة 

   

   

                                                            

 05،المغرب، ص:3، ط 2016فرديناند دي سوسير، محاضرات في علم اللّسان، ترجمة عبد القادر قنيني، إفريقيا الشرق - 1
 64ميشال أريفيه، المرجع نفسه، ص:  - 2
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 The signifier and -منهجية تحديده للعلاقة القائمة بين الدّال والمدلول -1
-the signified  الأذهان، وفي الأعيان وبنائه بذلك نظرية للدليل في

اللغوية ) تفسّر ماهية الدلالة Linguistic evidence theoryاللغوي(
 وإشارته بعد هذا إلى وجود علم أشمل، من علم اللّسان يتضمنه إلى حدّ ما،

أي علم الدلالة  Sémiologieويتضمن الأنظمة الدلالية الأخرى، يسميه 
  (أو علم السّمياء). 

) Langueبين اللّسان ( -واحتجاجه لفك اللّبس والتفريق –زه الصّريح تميّ   -2      
المصطلح العام، أي ما يشترك في استعماله جميع أفراد (أو مجموعة منظمة من الرموز) في 

على  وخروجه بعد ذلك إلى الحكم1.) كتأدية فردية للّسانtalkالمجتمع وبين الكلام (
  اللّسانلفظ 

. ولربما يقصدُ بذلك substance)) وليس بمادة (đformeذا المعنى، هو صورة ( 
  1.يالفيزيولوجالجانب الحسّي الصّوري للّسان، دون الجانب 

من وضع وحدّد ونظم هذه الأفكار الجديدة  «اج صالح، أنّ دي سوسير يعدُّ أول: يرى الح    
 - من دروسه- (ʪلنسبة إلى اللّسانيات التاريخية)... ونستطيع أن نقول إنهّ أول من أظهر للناس

 حقل دراسة الظاهرة المتفرعة في 2»أهمية الدّراسة البنيوية، بوصفه وتحليله لمفاهيمها ومناهجها.
                                                     اللغوية بشكل عام.

كما ذكرʭ، والتي تجري اللغوية  تركته  ، قد لا يتفق معسوسيرفالمنهج البنيوي الذي أراد    
  من حين لآخر يثار التحقيقات العلمية بشأĔا، وهذا طبعاً موضوع شائك في النقد اللّساني، 

                                                            

 
 155-154،  ص: 2012ينظر : عبد الرحمان حاج صالح، بحوث ودراسات في علوم اللّسان، الجزائر، موفم للنشر - 1
 152- 151المرجع نفسه، ص:  - 2
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ده من أنّ الناشرين أنفسهم قد قاموا ʪلعديد من التغييرات، التي ربما قد تتعارض مع ما أرا ؛ذلك 
  . معايير بنيوية مثالية فحسب؛ بل تجلّى ذلك عند أتباعه ومن اقتنعوا بمنهجه 

بكلمة  ) بل استبدلهاstructure-كلمة (بنية  لا يجد(المحاضرات) إنّ المتصحف لكتاب       
إذا ما نظرʭ إلى حقيقة أنّ السمة البارزة من سمات  )، وهذا يخلقُ لبساً كثيرا؛Systemً-(نظام

أن  نلا يمكفكر دوسوسير التي ēافتت عليها الأقلام، في التعريف đا سمة تعدّد فكره...لذلك 
اللّسانياتية، يختزل في جملة من الفروق، أو بعض الرؤى المفاهيمية، التي روجت لها النظرʮت 

  ʪ1لاستناد إلى مؤلفه المفترض.

وهذا اللّبس قد أدّى إلى Ϧويلات، متضاربة حادت في كثير من الأحيان، ʪلفكر اللّساني    
  في العديد من مسائل اللغة ومصادرها.  ،المعاصر عن جادته

، هو قصد وصف فكر دي سوسير اللّساني اللجوء إلى هذا القدر الضئيل من المصادر، لأنّ      
ʪلناشرين أو قل المؤلفين، إلى فشل ذريع، في تعليل  انتهتفي الحقيقة مجازفة، ومخاطرة كبيرتين 

تلك اجتهادات طلابه  ت ألحقف جات المفاهيم النظرية التي نظرّ لها دي سوسير، في محاضراته؛مخر 
والمعاصرة، تعاني منه...وفضلاً عن النقود التي وجّهت لاتزال البحوث الفيلولوجية الحديثة ضراراً أ

لكتاب (المحاضرات) من قبل عدد من اللغويين، مباشرة بعد نشره، فقد ظلّ قرابة الأربعين عاماً 
المصدر الوحيد والمنفرد لفكر دي سوسير اللّسانياتي، كما تعدّدت وجهات النّظر حول البنيوية، 

  2إلى جملة من المرجعيات.

      

                                                            

 11ينظر: مختار زواوي، المرجع نفسه، ص:  - 1
 - والتوزيع، دار الروافد الثقافيةينظر: مختار زواوي، دو سوسير من جديد، مدخل إلى اللّسانيات، ابن النديم للنشر  - 2

  30،ص:ʭ1 2017شرون، ط
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وإذا نظرʭ إلى التاريخ العلمي للغرب، وما أحدثته نظرية داروين في أصل الأنواع، من Ϧثير على  
، نجدُ أن جميع المدارس اللّسانية، والمناهج اللغوية، هي في الحقيقة محصلة أعمال *المنهج التاريخي

والفلاسفة الغربيين أمثال: سابقة، قد حصرَ أغلبها في مرجعيات ثلةٍ من كبار العلماء، والمفكرين 
  .  William jones-و وليام جونز Herder-و هاردر Leinbniz-لبينبيز

وأدت إلى تطور منهج  ، ومفاهيم أثرت مصادر علوم اللغة،الذين وقفت أعمالهم على تصورات    
 زمن ذروة ، الذي يعدُّ اللّسانيات التاريخية واللّسانيات المقارنة، وصولاً إلى القرن التاسع عشر

ثبات المراحل التطورية التي تمر عليها إ« من خلال والمقارنة ʪمتياز، وهذا ،اللّسانيات التاريخية
وهيمنة على  التي استمرت 1»اللغة، وإثبات القرابة بين اللغات ʪستعمال مناهج المقارنة التاريخية.

  لعقود طويلة. ساحة الدّراسات اللغوية

البنيوية؛ إذا أردʭ الحديث عن مختلف  ما بعدالحديث عن مرحلة وعطفاً على بدء، يجدرُ بنا        
الجديدة التي  للّساني المعاصر، و بروز المدارسوالمقارʪت، التي طرأت على الفكر ا ،المتغيرات

 عنها وما تفرع ،روجت لأفكار دي سوسير اللّسانية، وتصادمها مع العديد من نظرʮت التوليدية
ساحة الفكر اللّساني المعاصر. كالوظيفية والبنائية والعرفانية وغيرها، مماّ هو مستجد في   ،لاحقاً 

  روʪ وأمريكا. وربمّا كانت أول المدراس التي قامت على أفكاره مدرسة و فظهرت المدارس اللغوية في أ
                                                            

 
   24، ص: 1، ج2007عبد الرحمان حاج صالح، بحوث ودراسات في اللّسانيات العربية، موفم للنشر، الجزائر،   - 1
ويرسم خطها البياني من حيث في  ،هو وصف اللغة ببيان ما طرأ عليها من تغييرات، فهو يراقب تطور ظاهرة لغوية ما المنهج التاريخي:   - *

 ًʭومكا ʭتم بقلة استعمال الظاهرة ،استعمالها زماē ا من جوانبđ ا ،وما يتعلقēا، وحياēا مع بيان مجموعة من القوانين تحكم هذه  ،وكثرēومو
احدة، أي أسرة لغوية واحدة، كالتي اصطلح عليها الظاهرة، أمّا المنهج المقارن فهو بحث الظاهرة في أكثر من لغة، وهذه اللغات تنتمي إلى أرومة و 

)، دار الكتب العلمية، ه466 تروبية وغيرها، للتفصيل أكثر ينظر: سر الفصاحة، لابن سنان الخفاجي (و أ - ʪلساميات والحاميات والهندو
قيق محمد أحمد جاد المولى ومحمد أبو االفضل ه)، تح911م. وينظر أيضا: المزهر في علوم اللغة وأنواعها، جلال الدّين السيوطي(1982، بيروت1ط

 ، القاهرة.3إبراهيم وعلي محمد البجاوي، دار التراث، ط
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م عندما نشر العالم الأمريكي 1957م، وأفل نجمها 1942براغ البنيوية التي ازدهرت سنة   
     1).البنى النّحويةالتوليدية أول مؤلف له حمل عنوان (- تشومسكي مؤسس النظرية التحويلية 

لنمذجة الاستعمال الإنساني للغة الدّرس اللّساني الغربي، وتفرعت  اتجاهاتفتعدّدت بذلك     
 ،فظهرت اللّسانيات التطبيقية ،، وعلم المعلوماتيةبعلوم دقيقة كالرʮضياتوإنتاج برامج مرتبطة 

والعصبية والنفسية وهكذا دواليك، وكما هو معروف لدى  ،والاجتماعيةوالرʮضية  ،والحاسوبية
 أحدثتها اللّسانيات الوصفية وما حدثها التيهذه التفرعات، كانت نتاج الطفرة أنّ كل  الباحثين

  2.من تفاعل بينها وبين اللّسانيات العامة التي تمثّل المرجع أو المصدر الأم

، Ϧثراً ʪلغاً لدرجة أصبحت فيها التحول بكلّ هذاالدّراسات العربية ومن دون شك Ϧثرت     
البحث الأكاديمي العربي، لا تتداول سوى المصطلح اللّساني الغربي، بل وتنتهج نظرʮته  أروقة

  وتدعوا إلى الاستفادة من نتائج ما وصل إليه هذا العلم. 

؛ سوى فكيف لهذا التأثر أن يطغى على فكرʭ العربي؟ وكأننّا لا نمتلكُ لغةً ولا تراʬً ولا علوماً     
ن، ومن Ϧثروا ʪلمناهج الغربية في حقب مختلفة من رحلاēم، أو قو ما استقدمته عقول المستشر 

  وغيرهم). يمسكسوسير ويمسليف وهاريس وتشو  لمرجعيات(ديدراستهم 

، لدى ϥ- Receivingزمة التلقي والباحثينالوضع يمثل ما يعرف عند النقاد لذا فهذا     
كل ألوان الاجتهاد العلمي في ميادين علمية مختلفة، رغم أنّ « الذي مارس عقله العربي القارئ
الاجتهادات كانت مؤهلة وجديرة ʪلتطوير والإثراء؛ وليس التجاهل والتهميش الذي يؤدي هذه 

  وضياع الجانب العلمي للغة. đ« 1ا إلى الاندʬر.
                                                            

ينظر: خليل أحمد عمايرة، المسافة بين التّنظير النّحوي والتطبيق اللغوي (بحوث في التفكير النحوي والتطبيق اللغوي)،   - 1
 249:، دار وائل للنّشر والتوزيع، عمان، ص2004، 1ط
 53ص:  م،2000المؤسسة العربية للدّراسات والنّشر،  Ĕاد الموسى، نحو توصف جديد في ضوء اللّسانيات الحاسوبية، - 2
1 –  ʮ247، ص: 2001، عالم المعرفة؛ الكويت،المقعرةعبد العزيز حمودة، المرا  
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حاج  اتناولهقد والحداثة، و قضية التلقي من القضاʮ الشائكة، نظراً لتقاطعها مع التراث تعدُّ     
، عن مرجعيات الفكر التراثي العربي البحث والتنقيبتغيير وجهة  بضرورةممّن أمنوا  ،صالح وآخرون

 يمسكوتشو نجد ما أنجزه سيبويه والخليل من فكر، يفوق ما جاء به سوسير أحياʭ ، لأننّا الأصيل
، أو من قدر الآخر انتقاصاً وهذا ليس حتى على لسان المستشرقين منهم، وهو متواتر ، موغيره

بُوا إلى ذي نصالعلمي السليم، وهذا ال للاجتهاددعوة  وما هدعوة للتغاضي عما أبدعوه، بقدر 
  الإحاطة بجوانبه بعد حين.

  : الجذور العلمية العربية للفكر اللّساني الغربي : ثالمبحث الثال-3 

في شتى  ىالقداملا يخفى على أحدّ من الدّراسين حجم التفوق والإبداع، الذي خلّفه العرب       
ميادن العلم الإنساني، وبخاصةٍ ما تعلق منه ʪللغة وعلومها، وما قعّدوا له من تخصّصات كالنّحو 

ية، للنهل منها، والبلاغة والمنطق وعلم الكلام وغيرها، من الفنون التي تسابقت عليها الأمم الغرب
  حين كانت تتخبط هذه الأمم في الظلام عبر حقب كرنولوجية متفاوتة.

قد بدأت تتطور بعد ظهور الإسلام في القرن الأول  «دّراسات اللغوية العربية،والحقيقة أنّ ال    
للهجرة، الموافق للقرن السابع للميلاد. وبدأت تظهر معها بعض المسائل اللغوية التي ʭقشها 

ليوʭن والرومان وغيرهم، فمنهم من قال Ĕّϥا وضعية اصطلاحية، وضعها العربي الأول لتيسير ا
  وتلبية المطالب الاجتماعية، كما نجد ذلك عند ابن جنيّ في كتاب ((الخصائص))،  ،الاتصال
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 1»عليه السلام.من قال Ĕّϥا توقيفية أي أĔّا إلهام من الله تعالى إلى عبده الأول آدم ومنهم  
  انطلاقاً من مسألة نشأة اللغة.         

ثم إنّ هذا الطرحُ حول أصل اللغة، هو في الحقيقة إشكال قديم وجديد، تعدّدت حوله     
لدّراسات والبحوث إلى الآن، وقد عرّجنا على ذلك في مدخل البحث، وما يهمّنا في هذا الجانب ا

الجهود العربية المعاصرة في هذا  بكلّ أبعادها، وما وصلت إليهوية الظاهرة اللغتحدّيداً هو تناول 
       الشأن.

وقواعده التي  ،فتناول العلماء العرب للظاهرة اللغوية متجذّرٌ، وʬبت من خلال أصوله البحثية    
الذي يمثّل جوهر اللغة السليمة، وإصلاح )علم النّحو(أرسوها جيلاً عن جيل، وكان أول ذلك في 

ميدان دراسته هو الجملة وتغيراēا، وإنّ هدفه هو التعبير «و وهو مبتغى علم اللغة، النطيقة، الألسن
  وسليمة المباني. 2»عن مفاهيم العقل في جمل محكمة البناء.

والمبنى  ،أنّ هذا العلم قد تميّزت به اللغة العربية، عن غيرها نظراً لامتلاكها قوة المعنىوالواقع     
  وسعة المفردات، وهذا لا يوجد في لغةٍ أخرى غيرها.

من ʪب إيراد ما يتناسب مع مسألة أولوية البحث اللّساني العربي، يمكننا الاستشهاد في هذا ف    
عن  محمد بن سلام الجمحي ما قاله الرواʮت وأقرđا حقيقةً السّياق، ϥقدم نص يمثّل ويؤرخّ لأرجح 

كان أول من استنّ العربية، وفتح đʪا، وأĔج سبيلها، ووضع  «ه): 231(ت بداية علم النّحو
  قياسها أبو الأسود الدؤلي...وإنمّا قال ذلك حين اضطرب كلام العرب فغُلبت السليقة، ولم تكن 

   

   
                                                            

 36 الجامعية، ص: ، ديوان المطبوعات2005، 2أحمد مومن، اللّسانيات النشأة والتطور، ط - 1
2  - Courtrai in Robins ,pp.88-89 
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وجوه الناس، فوضع ʪب الفعل والمفعول به والمضاف وحروف الجر والرفع سراة الناس يلحنون  
    وشرح عدّة مسائل ترتبط ʪلإعراب. 1»والجزم.والنصب 

أصحابه ممّن Ϧثروا بمنهجه، من رجال الطبقة الأولى ينفضون من المعقول أن يكون أبو الأسود و     
وحركات الإعراب  ،وأقسامه ،نيفات النّحوية الأولية كمراتب الكلامأيديهم من بعض التصّ 

  2وغيرها.

ممّن كان  « ، سمعهʪلإجماعإنّ هذا النّص الذي رواه ابن سلام، وهو من العلماء الثقاة  ثمّ     
 يعرفهم من النّحاة وأقدمهم يونس بن حبيب وهو تلميذ أبو عمرو بن العلاء وأخذ أبو عمرو من 

فبين الجمحي وتلميذي أبي الأسود رجلين  تلميذي أبي الأسود يحي بن يعمر ونصر بن عاصم
  وهذا يؤكد صحة الرواية.3 »فقط.

من نقد لاحقاً، إلاّ أĔّا تعدُّ نسخة مفقودة، وجوهرة فريدة، تلخصُ ʫريخ  اما أثير حولهرغم     
، وصرفاً  بلاغةً اً، و نحّو ا اول علوم لغتهم، وتقعيدهالعرب اللغوي، وانفرادهم ʪلرʮدة والأسبقية في تن
تكييفها مع متطلبات الدّرس اللغوي و  ،فهمها وغيرها. وهذه الأعمال الخالدة تستلزم، إعادة

  المعاصر.

ة العربية، وما وينبغي أن ننوّه في هذا المقام إلى مسألة مهمة، وهي أنّ مصطلحات اللغ    
والاشتقاق، وعلم الدلالة وغير  ،ألفاظها ومفهوم الترادف اشتراكومتانة في  ،اختصّت به من قوة

  ذلك من السّمات، تعبـّرُ كلّها عن النشاط اللغوي المتعلق بدراسة العربية، دراسةً علمية منتظمة 

   
                                                            

م)، 1974ه/1394محمد ين سلام الجمحي، طبقات فحول الشعراء، تحقيق: محمود محمد شاكر، ( القاهرة: مطبعة المدني،  -1
 12ص:

 27ص: م،2000الم الكتب، القاهرة، تمام حسّان، الأصول دراسة إبستمولوجية للفكر اللغوي عند العرب، ع – 2
  19-18، ص: 2012عبد الرحمان حاج صالح، منطق علوم العرب، موفم للنشر، الجزائر  - 3
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بستمولوجياً، من منظور وصفي، وبعد ذلك إتتأسّس على جمع المحتوى اللغوي واستقرائه وتحليله  
   1علمية محكمة تخدم اللغة. تُستخلص النتائج، وتصاغ على نسق قواعد ومعايير

قد يجدُ الباحث في ʫريخ العرب اللغوي فطنتهم، وحذاقتهم البالغة في الدّراية ʪلمعنى،      
  وأساليب وضعه في البنى الكلامية، وغيرها من المفاهيم اللّسانية الحديثة، وفي هذا الصّدد يقول ابن 

العموم ثم تستعمل في الأمور الخاصة ألفاظاً لما كانت العرب تضعُ الشىء لمعنىً على  «خلدون: 
   والاستعمال، واحتاج النّاس إلى فقه في اللغة عزيز  ،أخرى خاصةٌ đا، فرّق ذلك عندʭ بين الوضع

المأخذ كما وضع الأبيض ʪلوضع العام لكلّ ما فيه بياض، ثمّ اختص ما فيه بياض من الخيل  
  ذلك من المسميات.ونحو  ʪ«2لأشهب ومن الإنسان ʪلأزهر.

فبداهة العرب و فطنتهم جعلتهم، يدركون أسماء الأشياء ومسمّياēا، و يعرفون مواطن الوضع      
والاستعمال الخاص بكلّ معنى لغوي متداول، ليس هذا فحسب، بل اهتموا ʪللغة وأبجدēʮا أكثر 

 وكانوا أئمة الناس في الشعر واللغة والعلوم المختلفة ،ولا بعدهم مثلهم أي أمةِ خلت من قبلهم. من
لا يمكن حصرهُ ولا  اوالتاريخ يشهدُ على ما أبدعوه من شعر ونثر، ومصنّفات في علوم مختلفة. ممّ 

   3إيجازه.

ʭ، للظاهرة اللغوية ، هو تسليط الضوء على تناول علماءوما يهمّنا في هذا الجزء من دراستنا    
تنافس بمناهج قد ، ابط النظرية للغةة الراقية في ذلك، وϦصيلهم للقواعد والضو وجهودهم العلمي

  من نظرʮت. كما أنّ البحث عن مرجعيتنا اللغوية لهو مطلبٌ، ومبتغى ، ما أبدعه الغربيون أوتفوق

   

                                                            

 203ينظر: نعمان بوقرة، اللّسانيات اتجاهاēا وقضاʮها الراهنة، ص:  - 1
 1062ص:  المقدمة، ط، بيروت،ابن خلدون،  - 2
 401، ص: 02م، ج/04،1958العربية، طينظر: السيوطي،  المزهر في علوم اللغة، دار إحياء الكتب  - 3
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من أسس ومناهج في تراث  ،يستوجب النّظر وسعة الاطلاع، على أهم ما ابتكره هؤلاء الجهابذة 
  اللغة. 

ذلك أنّ اللغة كما يرى جلّ الباحثين في اللّسانيات، لا تقتصرُ على نظام واحد ولكنّها      
متعدّدة الأنظمة فلها نظامها الأصواتي، الموزع توزيعاً لا يتعارضُ فيه صوت مع صوت، ولها «

ا نظامها الصّرفي الذي لا تتعارض فيه نظامها التشكيلي الذي لا يتعارض فيه موقع مع موقع، وله
صيغة مع صيغة، ولها نظامها النّحوي الذي لا يتعارض فيه ʪبٌ مع ʪب، ولها بعد ذلك نظام 

وصف اللغة معيارʮً، خارج نطاق هذه  نلذلك لا يمك1»للمقاطع ونظام للنّبر ونظام للتّنغيم.
  الأنظمة مجتمعةً. 

حقّقته ا، البنيوية مع دي سوسير، والتوليدية مع تشومسكي وغيرهم هما عجزت عن تحقيقلعل     
لغة ليّنة وهي ليست بدعاً من اللّغات، فهي تشمل في ا لأĔّ العلمي، اللغوي و في تراثها،  العربية

بنيتها كلّ الأنظمة التي ذكرʭها، وهذا ما أقرهُّ سيبويه والخليل من قواعد ومفاهيم صوتية وصرفية أ
             .كما سنورد نماذج ذلك في ما يليوتركيبية،  

  

   

   

   

   

   
                                                            

  66ص: 1990، 1مكتبة الأنجلو المصرية، المجلد/تمام حسان، مناهج البحث في اللغة،  - 1
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  سانيات المعاصرة:براعة العرب في Ϧصيل الفكر اللغوي وأثره في اللّ  1- 3   

إنّ الخوض في غمار الجهود التي قام đا اللغويون العرب، شاسع المناهل ومتعدّدُ المشارب،       
ربي، وأرست مفاهيمه أرّخت لنشأة علم اللغة العولكننا سنبدأ كلامنا عن أهم، الكتب التي 

مهدت، فيما بعد، ولعلّ أبرز تلك المؤلفات التي  استفادت منها جلُّ اللغات السامية الجديدة التي
للخليل ابن أحمد الفراهيدي  (العين)لنشأة الدّراسات الصوتية عند العرب، هو مؤلف 

للهجرة، الذي لقّن النّحو لتلميذه  بدايةً من القرن الثاني ه)170ت- ه100البصري(
)، وقد دأب الخليل  في مؤلفه على دراسة مخارج الحروف،  هـ 180 - هـ  148سيبويه(

  ومستوēʮا الصوتية ببراعة.

عم أنّ مبلغ عدد بدأ فيه بسياقة مخارج الحروف(...) فز  «ويتحدّث عنه ʮقوت الحموي قائلاً:    
والرʪعي، والخماسي  ،والثلاثي ،والمهمل على مراتبها الأربع من الثنائيأبنية كلام العرب المستعمل 

من غير تكرير ينساقُ إلى ثني عشر ألف ألف وثلاثمائة ألف، وخمسة ألاف وأربعمائة واثني عشر، 
 وستةالثنائي منها ينساقُ إلى سبعمائة وستة وخمسين، والثلاثي إلى تسعة عشر ألف وستمائة 

   واحد وتسعين ألفاً وأربعمائة، والخماسي إلى أحد عشر ألف  وخمسين، والرʪعي إلى أربع مائة و

   

   

                                                            

  - ة في يطلق مصطلح (اللغات الساميَّة) على لغات الأسرة التي تنتمي إلى الفصيلة السامية الحامية؛ طبقاً لتقسيم علماء اللغة للفصائل اللغوي
. وذلك في Schlzer) على هذه الأسرة؛ هو اللغوي الألماني شلو تسر  Semetic Languagesالعالم. وأول من اطلق اسم (اللغات السامية 

م...ولاشك أنّ هناك فوائد كثيرة تعود على الدرس اللّغوي، من معرفة الدارس ʪللغات السامية، فإنهّ 1781أواخر القرن الثامن عشر الميلادي سنة 
 كتابه (العين)، إلى فضلاً عمّا تفيده هذه المعرفة، في الإلمام بتاريخ الشعوب السامية، وحضارēا ودēʭʮا، وعاداēا وتقاليدها...وقد تفطن الخليل في

) : " وكنعان بن سام بن نوح، ينسب إليه الكنعانيون، وكانوا يتكلمون بلغة تضارع العربية." 1/332(العلاقة بين الكنعانية والعربية، فقال"
، 1977ة عين شمس، للتفصيل أكثر ينظر: فقه اللّغات السامية، Ϧليف المستشرق الألماني، كارل بروكلمان، تر: رمضان عبد التواب، جامع

  وماتلاها4ص:
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حتىّ أنّ هناك من نظم الترتيب الذي جاء به 1»ألف وسبعمائة وثلاثة وتسعين ألفاً وستمائة. 
  الخليل في أبيات شعرية تسهيلاً لحفظها: 

  اءُ ـــــــــــمَّها وزنٌ وإحصــــــــــــــــــــــــةٍ ضــــــــفي رتُب   ما  ۞ـــــدونكسائلي عن حروفِ العين اـــــــــــي

  اءُ ــــــــــكافُ أكفـــافُ ثم االـــــينُ والقـــــــوالغ  ۞ اءُ ـــــــــــــــــــــــــــاءُ تم الهاءُ والخــــــينُ والحــــــــــــــــــــــــــــــــــالع       

ينُ ثم الضّ ــــــــــــــــــــوالج   اءُ ـــــــــــــــــــــــــــــــــادٌ وسينٌ وزايٌ بعدها طــــــــــص  ۞ ــــــادُ يتبعُهــــــــــــــــــــــــيمُ والشِّ

  دهاَ راءُ ــــــــــــــــــبع افق اءــــــــــــذالٌ وتʪلظَّاءِ  ۞ ــــــــلُ ــــــــالطَّاءُ متَّص ثمددّال والتَّاءُ ـــــــــتــــــــــــوال

  2يَاءُ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــمُ والواوُ والمهموزُ والــــــــــــــوالمي  ۞ ــــــــــــــــــتاءفاءُ والبـــــــــــــــــــــــــــــواللاَّمُ والنُّونُ ثمَّ ال  

بدقة متناهية، وقد جمعها  استقرائهاوهذا يدّلل على عبقريته في التميّيز بين ألفاظ اللغة، فحاول     
مشافهة من الرواة بمنهج رʮضي، مدركاً أنّ الكلمة في العربية قد تكون ثنائية أو ثلاثية، أو رʪعية 

    ʪلانتقال، الاحتمالاتوقد تكون خماسيةً، من خلال إمكانية تبديل حروف الكلمة إلى جملة من 
من حرف هجائي إلى الذي يليه، وهكذا دواليك حتى انتهى إلى إنجاز معجمه إنجازاً نظرʮً، ومن 

  ثم ضمّنهُ أمثلةً حتى يميّز بين المستعمل والمهمل من ألفاظ اللغة.  

ما يسمى في نبط ى في التأليف المعجمي من جهة، واستك المعايير اللّسانية المثللذا نجده قد أدر     
)، بما يعني عندʭ الوحدة الصّوتية الصّغرى أي Morphème -النظرية اللّسانية الحديثة (المورفيم

  ). وكأنّ Morphe -)، والمهمل في المفهوم الحديث يقابله مصطلح (مورفuser -(المستعمل

  

   

                                                            

 3/1261معجم الأدʪء لياقوت الحموي،  - 1
 89/90،ص:1السيوطي: المزهر في علوم اللغة وأنواعها، ج - 2
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بحرف العين واتبّع في ذلك نظاماً فطن إلى شيء في التطّور التاريخي للعربية، وابتدأ كتابه تالخليل  
   1صوتياً خاصاً، دون أن يتّبع النظامين الألفبائي و الهجائي.

من الأثر والحديث  ، استقاها الخليلثلج الصّدروهذا يتجلى فيما، سنعرضه من شواهد ت      
)) قال اللهٍ أَجِنُكَ من أصحابِ رسولَ ((الحديث: ففي ، افسّر من ألفاظفقاس عليها و  الشريف،

   2الخليل: أي من أجل أنَّك، وتقول أجنك بمعنى: أجل أنَّكَ فحذفت اللاّم والألف.

قال الخليل: وإن شئت طرحت ((من))، قال الكسائي والعرب تفعل ذلك تدع (من) مع       
ؤَارَبةُ مداهنةُ 

ُ
  ،الرّجلِ ومخاتلَتُه (أجل) و حديث آخر : (( مُؤَارَبةَُ الأَريبِ جهلٌ وعناءَُ))، وذكر أنّ الم

والشواهد التي استقاها الخليل من الحديث النبوي كثيرة،  3كما ذكرَ أنّ الأريب لا يخدعُ عن عقلهِ.
توظيف ليات لآحصرها في فقرات، وهذا في الحقيقة يدل على سعة اطلاعه، وامتلاكه  نلا يمك

  بنية الجمل. ألمعاني الألفاظ، وأساليب وضعها وتموضعها في  المفاهيم، ودرايته الواسعة

أمّا الشواهد من الألفاظ المتداولة، والتي رتبّها على أكمل وجه وفق نظام صوتي متميّز، فيمكن   
  ذكر بعضٍ منها، كالآتي:   

   :ʪب العين والطاّء والثاّء معهما « -1

  يستعملان فقط  )ث ط ع –ث ع ط (                      

  ثعط : -                     

   
                                                            

، سلسلة يالسامرائينظر: كتاب العين لأبي عبد الرحمن الخليل بن أحمد الفراهيدي، تحقيق: مهدي المخزومي، و إبراهيم  - 1
 09، ص:1جالمعاجم والفهارس، 

 179-6/178العين، معجم  - 2
هادي عطية مطر الهلالي، رʮدة الاستشهاد ʪلحديث والأثر عند الخليل بن أحمد الفراهيدي، ساعدت جامعة بغداد على   -3

 9-8، ص: 1991طبعه، 
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      دقاقُ رملٍ يسيرُ على وجه الأرض تنقلهُ الريحُ  الثعّيط : -                     

  الثّطعُ من الزُّكام. ثطُِعَ فهو مثطوُع، أي: مزكوم :الثطع -                     

      :معهما ʪب العين والطاّء والرّاء      - 2                

  فقط )ع ط ر (                         

  عطر -                      

  اسمٌ جامعٌ لأشياء الطِّيب العطر: -                      

  وحرفةُ العطَّارِ: عِطارةٌ                       

  عطرٌ وامرأةٌ عطرةٌ، إذا تعاهد نفسهُ ʪلطيّب.  ورجلٌ  -                       

  قال أبو ليَلَى: امرأةٌ مِعْطِير، وأنشدَ: -                       

      مدقِ المعِْطَرـــــــــــك      ۞ ۞ تبعنَ جأʪًْ      ۞ــــــــــــي

الثنائي، إلى  و سارَ الخليل، على هذا المنهج في ترتيب الحروف من 1»يصفُ حمار الوحشِ.   
  الثلاثي والرʪعي، مراعياً توليد كلّ لفظ على حسب المعنى الموضعي الدّقيق له.

 أليست هذه الملكة في الترتيب والتصنيف، المعجمي التي اختصّ đا الخليل، جديرةٌ ϵعادة تنظيرِ    
ما وصلت إليه أحدث  ييضاه غوي العربيواللّ  ،رس الصّوتيمصنّفه المنفرد؟  الذي يعدُّ تفوقاً في الدّ 

  ا.والتوليدي وغيرهم ،البنيوي يننظرʮت الاتجاه

      

                                                            

، سلسلة المعاجم يالسامرائالعين لأبي عبد الرحمن الخليل بن أحمد الفراهيدي، تحقيق: مهدي المخزومي، و إبراهيم  :كتاب  - 1
  8-7، ص:2والفهارس، ج
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رفولوجية و المتمعن في مؤلف (العين) يجد أنّ الخليل قد ركزّ على انتقال الحروف، في مثم إنّ    
في هذا الإحصاء على تنقّل الحرف في بنيته من الكلمة، فالحرف في الكلمة «معتمداً  الكلمة
ينتج عن تنقله صورʫن يكون أولاً ويكون ʬنياً، والحرف في الكلمة الثلاثية ينتج عن تنقله الثنائية 

أولاً وʬنياً وʬلثاً، والحرف في الكلمة الرʪعية ينتج عن تنقله صور أربع، وفي الكلمة   صورٌ ثلاث
جهداً، حثيثاً الخماسية صور خمس. ولا شك أنّ هذا الاستقصاء ثم الاستصفاء اقتضى من الخليل 

     ودقة في المعاينة البحثية. 1»وفكراً كبيراً.

بل ألّف  الذي ذاع صيته فحسب؛ (العين)، لم يقتصر على Ϧليف معجم يضاف إلى ذلك أنهّ     
وكتاب  (الشواهد)،وكتاب  (العروض)،وكتاب (فائت العين)، كتاب عدّة مصنّفات منها:  

، وكتاب (العوامل)، وكتاب في في (معنى الحروف)وكتاب (النغم)، ، وكتاب (النقط والشكل)
 (جملة آلات ، وكتاب (التفاحة في النحو)وكتاب (تصريف الفعل)، وكتاب (الإيقاع)، 
 كما يعدُّ 2.وغيرها (المعَُمَّى)،وكتاب  (الجمل)،وكتاب (شرح صرف الخليل)، وكتاب الإعراب)، 

المؤسّس الأول لعلم العروض والأوزان الشعرية،  وكان له جانب من الاهتمام ʪلموسيقى والتّنغيم   
  وفنون المنطق.

  

   

   

        

                                                            

 70-68رحاب خضر عكاوي: الخليل ابن أحمد الفراهيدي البصري، ص:  - 1
. د/رحاب خضر عكاوي: موسوعة 2/246. ابن خلكان: وفيات الأعيان ʮ1/461قوت الحموي: معجم الأدʪء  -  2

     .27، 26د الفراهيدي البصري، ص . د/رحاب خضر عكاوي: الخليل بن أحم3/123عباقرة الإسلام 
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ته افي دراس ،منهج الخليلفمن الأمانة أن يثمن البحث اللغوي الإنساني، ما قام عليه      
والمجرى والحرف والسّاكن والمدّ كالصّوت ( وما استحدثه من مصطلحات جديدة:الصّوتية، 

وت اللغوي مفردًا، الصّ  «نظرّ للدرسأوَّل من وهو  )،واللّين، وحروف الهجاء، والمذلقة وغيرها
معزولاً، ومجرَّدًا عن سياقه، وذلك في مقدّمة معجمه (العين)، وهو ما سمح له بترتيب معجمه 
مستندًا إلى الصوت المعزول والمجرَّد، مبتدʩًِ من الحلق ومنتهيًا ʪلشفتين. وهذا ما جعله يدرس 

  consonnes".«1"، وصائتة "voyelles"الأصوات على صحيحه ويصنف أعضاء النطق

حين استفاد أئمة اللغة منها،  الدّراسات العربية الحديثة، الخالد أثرى الخليل،العمل بهذا ف     
والترتيبات التي ارϦوا  ،ودلالتها، اللّهم إلاّ في بعض المسائل ها وألفاظهاوحافظوا عليها بمضامين
هذا أرادوا  همهدوا فيها زʮدة على ما قصد، جيلاً بعد جيل، وإنمّا بفعلالتعديل عليها، أو اجت

  والمشافهة، حسب حاجة الاستعمال. ونقلها ʪلتواتر 2توسيع بعض المصطلحات النّحوية

سيبويه لم  تلامذتهمن العلم، ثمّ إنّ أشهر  زر الوافرقد Ĕل من شيوخه النّ  ،رحمه الله هولاريب أنّ     
يكن ʪلمطلق مقلداً، بل متّبعا لمنهج أستاذه وقد دعم نظرʮته وأغلب ما جاء به، حتىّ وإن خالفه 

بعض المسائل كما سيأتي بيان ذلك لاحقاً، وقد جاء بعدهُ الأخفش والمازني، وبروز ما في مطارحة 
الرماني، والسّيرافي  )، التي ضمّت فطاحلة من العلماء، أمثال: أبي عليمدرسة السّراجعرف ب(

والزجاجي ثمّ ابن جنيّ، وبعدهم بزمن طويل الرضي الأستراʪدي، الذي يعدُّه أهل العربية من أرصن 
  3العلماء، وأكثرهم أصالةً وهو شاذ في زمانه وسيد عصره.

                                                            

 على الرابط:17/06/2021: سالم مبارك محمد حسن بن عبيدالله. نحو وصرف، منصة أريد، تم الاطلاع بتاريخ - 1
df3e4c00a642‐93ba‐4cbb‐3f5a‐LY/Posts/Details/f3c5e56d‐https://portal.arid.my/ar  

  20، ص:2012م للنّشر، الجزائر ن، موف1عبد الرحمان حاج صالح، بحوث ودراسات في اللّسانيات العربية، ج - 2
  -  والذي نقصدهϵ هشام خالدي  :وفي هذا الصّدد يشير البروفيسور فيها العرب،تلك المفاهيم التي برع ، هو المصطلحات النّحويةشارتنا إلى

وذلك عندما حاول )، 1872-18-1يتّضح من ʫريخ تكون المصطلحات اللّغوية المعاصرة، أĔّا بدأت بداية متواضعة عند الطهطاوي(«ʪلقول: 
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من أحبّ أن ينظر إلى رجل  «حتىّ أنّ أحد العلماء المتصوفة، وهو سفيان الثوري يقول عنه:  
وهذا قول يصف مقامه، 1 »والمسك فلينظر إلى الخليل ابن أحمد الفراهيدي. ،من الذهبخلق 

   ونبل شخصيته الروحية.

الفكر نظرته الحكيمة للظاهرة اللغوية، وϦملاته التي غلب عليها االخليل، في لا غلّو في تميّز      
الظاهرة اللغوية، حيث يقول  تحليل واللغة في ،استطاع الجمع بين عنصر الصّوتلأنهّ  الرʮضي،

أنّ الخليل أولّ من التفت إلى صلة الدّرس الصّوتي ʪلدّراسات «لدكتور المخزومي في هذا الصّدد : ا
 اللغوية، الصّرفية والنّحوية، ولذلك كان للدّراسة الصّوتية من عنايته نصيب كبير، فقد أعاد النّظر

لغوي، فرتبّها  اً على أساس منطقي، ولا على أساسفي ترتيب الأصوات القديمة، الذي لم يكن مبني
المخارج في الفم، وكان ذلك فتحاً جديداً، لأنهّ كان منطلقاً إلى معرفة خصائص الحروف  بحسب

   ودلالاēا المختلفة. 2»وصفاēا.

تراثنا ، في Phonetics - هذا الابتكار الخليلي، في الحقيقة Ϧصيلاً لعلم الأصواتيعدُّ     
يضاهي المعايير العلمية الغربية لهذا العلم، الذي لاغنى عنه في تعليل مسائل النّحو. والسّر ، العربي

   الإحصاء (استناداً على مفاهيم علمية لأساسيات وضع النّظرية في براعة الخليل يكمن في توظيفه 

  

                                                                                                                                                                                    

خالدي، آليات صناعة المصطلح اللّساني الحديث، مجلة، آفاق  للتفصيل أكثر ينظر: أ.د هشام »القديمة والحديثة. ةأن يبينّ عدد اللّغات الأوروبي
 22، ص: 2015، 23الثقافة والتراث، قسم الدّراسات والنّشر والشؤون الخارجية، بمركز جامعة الماجد للثقافة والتراث،ع

 07م، ص: 2000 ،1أحمد عفيفي، المنظومة النّحوية للخليل ابن أحمد الفراهيدي، أعدّه للطبع: محمد الصليبي، ط – 1
ينظر: مهدي مخزومي: في النّحو العربي قواعد وتطبيق على المنهج العلمي الحديث، مكتبة ومطبعة مصطفى الحلبي البابي  - 2

 04ص: 1988وأولاده، 
 - سس مع مطلع القرن التاسع عشر مع فرديناند دي سوسير، لأنهّأنّ هذا العلم قديم  والحقيقةϦ ،لأنهّ واحد من العلوم التي تقوم عليها   وجديد

نّ اللغة بن جنيّ في تعريفه للغة، على تنظم في جمل فتؤدي معاني شتى، وهذا ما يدل عليه قول ا ،كلّ لغة، فاللغة أصوات تتألف منها كلمات
 :يم الدّرس الصوتي. للتفصيل أكثر ينظر: مقالأصوات يعبرّ đا كلّ قوم، يضاف إلى ذلك تفوق الخليل، في مجال الدّراسات الصّوتية، وبلورة مفاه

  Al-Ta’rib, Journal Pendidikan Bahasa Arab Dan Kebahasaaraban Vol. 6, No. 2, 2018 | 143 : لنيفاء حسان
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    اللغوية في معجمه. لظاهرة)، عالج đا تداخلات اوالاستنباط و التحليل والوصف والتّصنيف..
بمنهج علمي راقي، فجاءت مقدمة (العين)على إيجازها، أول مادة في علم الأصوات دلّت على 

    1أصالة علم الخليل، وأنهّ صاحب هذا العلم ورائدهُ الأول.

 اً ه امتدادل، حين ربط الصّوت ʪللغة، واعتبر إنَّ هذا الاهتمام والعمل الجبار الذي أولاهُ الخلي      
صفة المرونة الدلالية، ويصنّف تقسيماēا تساب إلى إك ، يحيلهاللغةبية للمستوʮت البنيوية والتركي

  بصورة جليّة، تيسّر للباحث التعامل مع الأبنية اللغوية.

هذا مع ما وصل إليه (دي سوسير) بعد قرون خلت، وكأنهّ يتّبع نفس منهج الخليل يتطابق       
المادة الصوتية ليست أكثر ثبوʫ، ولا أشد  إنّ « سوسير: غة، حيث يقولفي كلامه عن بنية الل

بل هي مادة مرنة تنقسم في كل  يصب فيه الفكر ʪلضرورة؛ : وهي ليست قالباً ن الفكرتحديدا م
أن وبذلك يمكن  التي يحتاج إليها الفكر.  -Significes حالة إلى أجزاء متميزة لتوفر الدوال

ا سلسلة من التقسيمات المتجاورة التي حددت على اللغوية في مجملها على أĔّ نتصور الحقيقة 
 الدور المميّز للغة مستويين: المستوى غير المحدد للأفكار المكدسة، ومستوى الأصوات... إنّ 

ʪلنسبة للفكر ليس وسيلة صوتية مادية للتعبير عن الأفكار، بل القيام بوظيفة حلقة الوصل بين 
  2»ت، في ظروف تؤدي ʪلضرورة إلى التمييز المتبادل لوحدات الفكر والصوت.الفكر والصو 

لتصحيح ʪ ،أنّ الخليل كان له دور كبيرٌ في ما يصطلح عليه لسانياً  ،في القولمبالغة ولا      
وعلم التصويب، فكان نموذجاً مثالياً لما لحق من أ،  Language correction -اللغوي

Ϧثروا بتفسيره للمفاهيم اللغوية ومعلولاēا، وبسطها للمتلقي ϥسلوب علمي دقيق،  أتباعه، وقد 
  حدّد  من خلاله جوانب هي بمثابة المعايير، إذا ما قورنت ʪلنظرʮت اللّسانية الحديثة، وهي: 

                                                            

المعاجم ، سلسلة يالسامرائكتاب العين لأبي عبد الرحمن الخليل بن أحمد الفراهيدي، تحقيق: مهدي المخزومي، و إبراهيم   - 1
 10، ص: 1والفهارس،ج

  وما بعدها 131دي سوسير، علم اللغة العام، ص:  - 2
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نب والبنيوي، وحركات البناء والإعراب لهذه الألفاظ في التراكيب النّحوية وجا   الجانب الصّوتي 
  1الدّلالة الأصلية والفرعية للألفاظ وسياقاēا الصرفية وغيرها من المسائل المهمّة.

 تفسيرتهُ لم تم «بكلّ ما قام به،  ولن تستوفي كتب العلم الإحاطة ،ولم يمت علمه مات الخليل    
ا علو بعبقري كبير  هي بموته الجسدي، فهو حيٌّ  بعلمه وعلم حوارييه الحاضرين، كما علا شأنه أيمُّ

أقلُّ منه كعباً وقامةً هو سيبويه العظيم؛ الذي عملَ على إخراج أماليه في سفر كبير يتجاوز الألف 
ورقةٍ، مبتغاه دراسة اللغة، واستخراج قوانينها العامة وجمع مفرداēا، فنهج الطريق لطلابه لأخذ 

على أنهّ مجموعة القواعد والأصول العامة، وكما نزجي الفضل في هذا المقام لأبي الحسن  النّحو
 الأخفش، الذي أطلق على عمل سيبويه اسم (الكتاب) تحرّجاً من أن يعطي له اسماً لم يعطهِ 

 ،بيههِ إلى قيمة الكتاب، الذي لا مثيل له في اختصاصه فأجازهتنسيبويه، ويتعدى فضلهُ أكثر ب
  ومسائله. 2»"خراج مسائل النّحو وتصحيح القياسإنهّ الغاية في استكهُ وقال عنه:" وʪر 

في Ϧصيل قواعد  منفردة يمثل طفرة )هـ 180 -هـ   (148المصنّفُ الذي أبدعه سيبويهف    
التي انبنى عليها، وسنحاول تقديم  وتقعيده للمفاهيم النظرية الأولىالعربي، من حيث إخراجه النّحو 
حول مصنّفه (الكتاب)، مع تحليل أهم ما جاء فيه من مسائل حول النّحو واللغة،  توصيفيهقراءة 

مختلف التقاطعات  إدراكبغية  المعاصرة، والنظر في ذلك  ومقاربتها مع أحدث النّظرʮت اللّسانية
   ربي.الفكرية والعلمية للمنهجين اللغويين العربي والغ

  

                                                            

هادي عطية، مطر الهلالي، رʮدة التصحيح اللّغوي وتصويبه عند الخليل بن أحمد الفراهيدي، ساعدت جامعة  ينظر: -  1
 08، ص: 1991بغداد على طبعه، 

كراسات المركز سلسلة يصدرها مركز البحث العلمي والتقني لتطوير اللغة صالح بلعيد، الخليل ابن أحمد عبقري العرب،   - 2
 13-12ص: 2006العربية، العدد الأول، 
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  : والمقصدية العلمية)سيبويه وفكره اللّغوي بين (المرجعية التراثية  -3-2-1   

 ين، ونقصدُ القرن الثاني للهجرة تميّز عصر سيبويه في ʫريخ الفكر العربي، ʪلتأليف والتدو     
لبحث خاصةً وأنّ هذا العصر قد بلغ في ا1».وʪتخّاذ الكتب المؤلفة مناهج خاصة ومنظّمة«

، الذي حفّزه  للمضي قدماً نحو اتباع  منهج اللغوي العربي ذروته، تحديداً في عهد شيخه الخليل
  البحث والتأمل الفكري، لكلّ ما يتعلق ʪللغة من ظواهر.

بما تقتضيه من شواهد؛  سيبويه أبواʪً شتىّ، ومثّل لها فمصنّف (الكتاب) الذي جمع فيه     
 في تقويمه لمنهج 2النّحو العربي، ويرى الدكتور محمد كاظم البكاءفكانت بدايةً منتظمةً لقواعد 

وترتيبها فبلغ  ،منهجاً منطقياً جرى عليه صاحبُ الكتاب في تصنيف الأبواب«سيبويه أنهّ كان 
  منهجاً وأسلوʪً. 3».البحث حاجته، وأدركَ هدفه

بعض  كثر، وأثُيرت حول  ʪحثينقد طبع لعدّد من النّسخ وتم التحقيق فيه، من طرف و     
، الذي طال الطبّع والنّشر، مماّ ادّى إلى والاختصارلحذف ʪتتعلق الطبّعات جملة من النقود، 

  التي أرادها سيبويه.  ومقصدتيهاتحريف الكثير من المفاهيم النّحوية عن أصلها، 

والغريب أو ما يبدوا أنهّ غريب أنّ هذا الكتاب  « اج صالح :الحيقول عبد الرحمان عليه  علق     
  والصّرف وجمع   بعد سيبويه من أبواب النّحو  فما عر على الرغم من قدمه، فإنهّ يحتوي على جميع 

                                                            

 150ص:  م،1961، دار الفكر، دمشق، 1ط الحياة الأدبية للبصرة إلى Ĕاية الفرن الثاني الهجري،أحمد كمال زكي،  - 1
 تقديم: د.خديجة الحديثي. و د.محمد ضاري حمادي.  التقويم النّحوي،منهج كتاب سيبويه في محمد كاظم البكاء،  - 2
  450ص:  م1989، بغداد 1ط
  -  حث ومدقق لغوي وعضوʪلاتحادʪ  الدولي للغة العربية، وقد أعدّه وهو في مرحلة الدكتوراه لطبع كتاب سيبويه، و اعتمد على أقدم النسخ من

أحد، وفيها إضافات  عليها  يطلعالتي اعتمدēا نشرة هارون، وفي هذا الصّدد يقول: " اعتمدت في التحقيق على نسخة كاملة نفيسة  لم  الأصول 
الكتاب، " ومزاʮ هذه الطبعة تكمن في التّصنيف المنهجي والتبويب الذي يسهل الإفادة، على عكس بعض الطبعات للذين نشروا  مهمّة ومخالفة 

إيميل بديع يعقوب، التي كانت عالة على نشرة هارون، ومثلها أيضا طبعة محمد فوزي وهي عالة على نشرة بولاق وغيرها،  التجارية الرديئة، كطبعة 
  26، ص: 6و 1، ج56جمعة الدّربي، حاجة سيبويه إلى تحقيق جديد، مجلة العرب، دار اليمامة السعودية العدد محمد  ومزيد من التفصيل ينظر:



 الإبستمولوجي للّسانيات العامةقراءة في أسس المحتوى ________الفصل الثاني

 
 

147 

  

لم يسبقهُ على أصح  - ما اشتهر بعده من مسائله، فهو عمل ʭضج تمام النّضج، وبما أنهّ  
أي كتاب يماثلهُ في غزارة المادة والدقة العلمية(...)، إلاّ أنّ هذا لايعني أنّ النظرية العلمية  -الأقوال

ن النحاة، مثل ابن عليها، هي التي نعرفها اليوم من خلال ما قاله المتأخرون م للغة التي يعتمدُ 
مالك في ألفيته... أو مثل أبي البركات بن الأنباري قبله، أو ابن هشام صاحب (أوضح المسالك 

سنة مضت على جهود بذلناها، لمعرفة هذه النظرية القديمة، 40وغيرهم)، فقد مضت أكثر من 
وتلاميذه للغة، وكيفية فاتضح لنا الفرق الكبير الذي يميّز المنظور العلمي الدقيق لسيبويه وشيوخه 

الذي اقتنع به حاج صالح، وبذل حياته الفكرية والعلمية في  1»تحليلهم لها بناء على هذا المنظور.
  سبيله.

الدّقة في  «بنى سيبويه كتابه على التوثيق والتثبّتُ، من مصادره العربية الأصيلة، فهو يتحرى     
ظهر ذلك في ي 2»العرض، ويعنى بتميّيز الصّريح من المشوب والتنّبيه على ما يصادفُ من المنحول.

((حدّثني د أشار إلى هذا علماءٍ كثر، ومن ذلك قوله: في مواضع مختلفة ق، و أسلوبه الموجه للقارئ
المرجعية التي Ĕل منها  وهذا اثبات على أصالة 4، وقوله: ((أخبرني الثقة)).3من أثق بعروبيته))

  سيبويه.

ائهم، واستشهد بمقولاēم في  و ذكر أر  ،على جهود من سبقوه من العلماء ولا يخفى اطلاعه    
وعيسى بن عمر ه)، 117النّحو، كعبد الله بن إسحاق الحضرمي(تمسائل كثير من 
  إضافةه)، 183ه)، ويونس بن حبيب(ت154ه)، وأبو عمرو بن العلاء(ت149الثقفي(ت

                                                            

من شوال  21عبد الرحمان حاج صالح، الجملة في كتاب سيبويه، بحث ألقي في الجلسة الخامسة للمؤتمر المنعقدة وم السبت -1
 م1994من أبريل (نيسان)  2ه الموافق ل1414سنة 

 150على النجدي صالح، سيبويه إمام النّحاة، ص:  - 2
 67النّحويين واللّغويين، ص:  طبقاتالزبيدي،  - 3
  2/350، القفطي، إنباه الرواة على أنباء النّحاة، 64، أخبار النّحويين البصريين، ص: السيرافي - 4
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كما تذكر ذلك كتب ويين الذين جاءوا بعد سيبويه كثر،إلى آراء أستاذه الخليل، أمّا النّح 
الطبّقات، كالأخفش سعيد بن مسعدة، الذي تتلمذ على يديه العديد من العلماء، منهم أبو عمر 

ه)، الذي يعدُّ أول من ألّف كتاʪً بعنوان 249(ت ه)، وأبو اسحاق الزʮدي220الجرمي(ت
ه)، الذي وضع كتاب (التّصريف)، وأبو 248(شرح كتاب سيبويه)، وأبو عثمان المازني(ت

ه)، في مصنّفه (المقتضب)، فهذه الفترة الذهبية من القرن الثاني 285العباس محمد بن يزيد المبردّ(ت
ه)، 197شتغلين بعلوم اللغة لاحقاً، كالكسائي(توكثر الم التأليفللهجرة، توسعت فيها دائرة 

    1ه) وغيرهم.377ه)، وابن جنيّ(ت207(توالفراء

سيبويه تميّز في أسلوبه العلمي الرائع، حين نظر إلى فإنّ ومن ʪب عزو الفضل لأهله،       
والنّظير والدلالة ) الظاهرة اللغوية، نظرة شمولية؛ فتناول في كتابه عدّة مفاهيم ( كالسّياق والمعنى 

وغيرها من المصطلحات، التي استحدثها ولم يكن للعرب đا عهدٌ قبل ذلك، لأنّ جلّ العلوم 
المنضوية تحت العربية، لم تتّصف حينها ʪلمعيارية. وسنحاول تقديم جملة من النماذج النّظرية التي 

     برع في تنظيرها سيبويه، منهجاً وϦصيلاً.

  ند سيبويه: السّياق ع2-1- 3-2 

عمل سيبويه على تصنيف أوجه الكلام، بحسب الوضع وما يفرضه المعنى على المبنى، وهذا      
المستوى من التّنظير نجدهُ في بعض المضامين من النظرʮت الغربية الحديثة، التي تحدّثت عن 

مقارنة  ، رغم أĔّا لم تتوسع فيه والسّبب يرجعُ إلى ضعف اللغاتContext-مصطلح السّياق
  ʪلعربية، التي من سماēا كثرة الاحتمالات التي تستوعب السّياق.

     

                                                            

 40م، ص:2005المطبوعات الجامعية، بن عكنون، الجزائر، ، ديوان 2ينظر: أحمد مومن، اللّسانيات النشأة والتطور، ط - 1
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فأمّا المستقيم الحسن (المقبول من ʭحية المبنى والمعنى) فقولك: أتيتكَ أمسِ  « حيث يقول سيبويه: 
لوجود غداً، أمّا إذا حدث اختلاف بين المعنى والمبنى، فإنّ السّياق يختل ويختلف" نظراً  وسآتيك

تناقضٍ بين أول الكلامِ وآخره من خلال نقضِ الواقع، فيصير محالاً لا واقعاً" نحو قولك: " أتيتكَ 
  1 ».غداً، وسآتيكَ أمسِ 

 حسب طبيعة التركيب من جهة، و ، ومقامييفهم من هذا تقسيم سيبويه للسّياق إلى حالي     
 ، وهذا التحليل2»الممّكن واللاممّكنفالتركيب فصل بين  «من جهة أخرى، كفعلحصوله   يةواقع
الكثير من النّظرʮت  منه أن ينظرّ، ويستساغ يستحق ،والتأصيل الراقي الذي قام به سيبويه ،البارع

  اللّسانية الحديثة. 

ورصفه، ولولاها لكانت  ،إنمّا هي ظواهر في طريقة تركيبه ،إنّ ما يجعل السّياق مترابطاً     
في علاقات متبادلة تجعل كلّ كلمة منها واضحة  ،آخذ بعضها بحجز بعضالكلمات المتجاوزة غير 

  3. هذا السّياقالوظيفة في

، وفي هذا إلى السامع لكلام، حتمي لغرض تبليغ أي خطابأنّ ارتباط السّياق ʪوالحقيقة    
وإليك  ،الحديث أحسن سياق، وهو يسوقُ وتساوقت الإبل أي تتابعت «الصّدد يقول الزمخشري:

 4».أي على سرده ؛يساق الحديث، وهذا الكلام مساقه إلى كذا، وجئتكَ ʪلحديث على سوقه
  ومقصديته المطابقة للمعنى نفسه.

      

                                                            

 بتصرف. 25/  1الكتاب  - 1
2  - Stephen. C. Levinson Pragmatics Cambridge University Press, 1983,P,97 

 200- 199 ، ص:مناهج البحث في اللغة ينظر:  - 3
 م، (سوق)1985، 3للكتاب، طأساس البلاغة لجار الله الزمخشري، الهيئة المصرية العامة   - 4
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السّرد والكلام المتسلسل، كما جاء ذلك في  دلول اللّساني، بمعنىالسّياق في الملذلك يصنّف  
وسلسله، وساوقهُ أي: ʫبعهُ وسايرهُ وجاراهُ.، وسياق ساق الحديث أي سرده  «المعجم الوسيط: 

  في التركيب. 1»الكلام أي تتابعهُ وأسلوبه الذي يجري عليه.

على  ، وتركيباً في الكلام بنية والحال ،بمفهوم المقال ياقالأصوليين يصفون السّ اللغويين و  ثم أنّ     
 ،تشمل كل ، وفق قرائن معينةحسب المقصود من صاحب الكلام، والمقام يمثل أيضاً البيئة اللغوية

  وحدات الكلام السّياقية.  

فوضعوه ضمن إطار  ؛داخل النّص ، و وظائفهبيان حقيقة السّياقتاجتهد الباحثون في     
جمل)  - مفرداتي، الكلام بوحداته (ية التي تحتو اصطلاحي مفادهُ، أنّ السّياق يمثل البيئة اللغو 

، وهذا يقتضي ومعجم ،ونحو ،وصوت ،الخطابية، التي تمثل مستوʮت اللغة الأربع، من صرف
 كلّ وحدة كلامية محكية، وهو مصاحب للمكون الكلامي، في ،لا الكلامي موقف الحال المعنوي

بشخصية المتكلم، والمخاطب من أدق وأقرب. يمكن ربط الحال كعنصر غير لغوي له علاقة  وبمعنى
  ʭ2حية التأثير، وقوة القول، ومناسبته، وفق ملابسات وقرائن معيّنة.

القول المفيد ʪلقصد، والمراد ʪلمفيد ما دلَّ على  «فالسّياق لا يخرج عن نطاق الكلام، وهو      
 قوته وأثرهُ في النّص ، وعلاقته ʪلمكون التركيبي للجملة، تتحكم في3»معنىً يحسنُ السُّكوت عليه.

  على مستوى المعنى.

   

                                                            

 (س و ق) المعجم الوسيط مادة - 1
 04ينظر: عرفة عبد المقصود عامر حسن، السّياق في فكر سيبويه وعلاقته ʪلمكون التركيبي، ص: - 2
سعيد ابن هشام الأنصاري، مغني اللّبيب عن كتب الأعاريب، تحقيق وتعليق، مازن المبارك محمد على حمد الله، مراجعة:  - 3

 357م، ص: 2005، 1بيروت، ط -دار الفكر -الأفغاني
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فإنّ اللغويون الغربيون، يعتبرون الّسياق نظرية، في علم اللغة الحديث،  ،على النّقيض من ذلك     
 .وقد مثّل هذا الاعتقاد لاحقاً الحجر الأساس في المدرسة اللغوية الاجتماعية، التي أسّسها (فيرث

IRTHF JR1890 -1960(ع حيث ،ابريطاني في للغوية نظريته وسّ  خلال من ا

ياق، معنى لتحديد الظروف جميع ومراعاة ،معالجة لسّ  وصدق حقيقة اثبات لاً محاو  ا

للغة في المعنى أنّ  والحقيقة 1.»السياق وظيفة المعنى« أن مقولة دت ا  في وظائفه تعدّ
لبنائي التركيب  دون الاجتماعي الجانب على التركيز ولايمكن الكلام، أو للجملة ا

  .سواه

ʪلنّظر  وصعوبةً؛السّياق من أكثر المصطلحات تعقيدا  فتعتبرُ الدّراسات اللغوية الحديثة، أمّا      
) تماسكاً وأضبطها Semanticsلعلاقته المهمّة كنظرية دلالية، من أكثر نظرʮت علم الدّلالة (

  2منهجاً.

نويه إلى أثر عنايةً كبرى، وينبغي التّ  ، وسياق الحالقد أولى سيبويه العناية ʪلسّياق اللّغويل     
هذين السّياقين، في مباني التراكيب، من حيث الذكر أو الحذف، أو التقديم والتأخير، أو التوجيه 

السياق يسهل عملية ربط الكلام وبناء النّص بناء  لأنّ  ي والحكم بصحة التركيب أو إحالته.لنّحو 
وغيرها لها علاقة ʪلسّياق  ،فكلّ هذه الظواهر اللغويةوالحبكة بينهما  ،وخاتمته ،محكماً  في بدئه

وبيان مبنى  ،على نحو مبهر في تقعيده النّحويه، رغم أنّ الخليل قد اعتمد ذلك عند سيبوي
     3التراكيب ودلالاēا.

  

                                                            

 م1993، 4، عالم الكتب، القاهرة، ط68ينظر: أحمد مختا عمر: علم الدلالة - 1
 م1991ه، 1411، 1، مكتبة عالم الكتب، ط28البحث الدّلالي عند الأصوليين، محمد يوسف حبلص  ينظر:  - 2
 335في الأدب، ص:  ينظر: محمد التّنوجي، المعجم المفصّل – 3
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سورة ( ﴾ أبْواđُاحَتىّ إذا جاءُوها وفتُِّحَتْ  ﴿ :عن قوله تعالى ،وقد سأل سيبويه شيخه الخليل  
هذا لخبر الجواب في كلامهم، لعلم إنّ العرب قد تتركُ في مثل  «فأجابه ʪلقول: )73:الآية -الزمر

  1»المخبر لأيّ شيء وضع هذا الكلام.

ثبيت وهذا إن دلَّ فإنمّا يدلُّ على فطنة العرب المبكرة، ʪلاستشهاد مماّ جاء في القرءان الكريم، لت   
والنظرʮت التي تمثّل العلوم  ʪلمبادئوالخروج النتائج الكلية، و الأحكام والقواعد النّحوية، 

   2»والمعارف.

يدركُ أيضاً كلام النّحاة العرب، واللغويين  .الباحث حين يتصفح المدوʭت العربية الكبرىف   
من التفصيل أكثر من غيرهم، وهذا نظراً للارتباط الوثيق بين  بشيءالأوائل عن مصطلح الدّلالة، 

  من مسائل علم اللغة.   اوغيرهموالجملة  ،في أبينة الكلام ، والسّياقالدلالة

     ʪ أو أي في جزئيات من هذا البحث، الجهود التراثية العربية،  لمجمل لا يمكن الإحاطة بكل
في ميدان الدّراسات اللغوية  ،عض من النماذج المهمّةعند ب ،حاولنا الوقوفبحث آخر، وإنمّا 

الكريم  للقارئēا في التراث الغربي، بغية ردِّ الفروع إلى الأصول، وتنبيهاً االعربية، ومقاربتها مع نظير 
 والنّظرʮت الغربية ،للمصطلحات المطلق والباحث الشغوف، إلى وجود ما يغنيه عن ضرورة التلقي

  . ارجعياēمأغلب في المتباينة 

   

                                                            

 3/103الكتاب، سيبويه، المجلد  - 1
 81ينظر:  من ملامح المنهج العلمي عند علماء العربية، ص:  – 2
  - ت العربية القديمة، كلّ ما أنجزه العرب القدامى في ميدان البحث اللغويʭلمدوʪ ومرحلة  تحدّثت عن الأدب والشعربداية من المصادر التي ،

الذي مهد بروز النّحو العربي، تفادʮً لما وقع من لحن في اللغة، فأبدع الدؤلي في Ϧصيل أبجدʮته، ومن ثم Ϧسست ملامح الدرس ظهور الإسلام 
نظرات في التراث اللغوي  :اللغوي من خلال علماء كثر أمثال، الخليل وسيبويه، والجرجاني والفيروز آʪدي وغيرهم، للتفصيل أكثر يراجع: كتاب

 النّظرية في التراث اللغوي العربي لمحمد عبد العزيز محمود عبد الدّايم. :للدكتور عبد القادر المهيري، وكتابالعربي 



 الإبستمولوجي للّسانيات العامةقراءة في أسس المحتوى ________الفصل الثاني

 
 

153 

   

تضاهي بتصوراēا كل ʭ العرب، وقعدوا لها قواعد هيم أيضا التي أسّس لها علماءمن ضمن المفا   
، مفهوم الجملة بعهود طويلةوالتحويلية  ،نظرʮت التوليديةالإليه الفكر السويسري، و  ما وصل

  نحو ذلك.و والسّياق والتركيب والدلالة  ،وعلاقتها ʪللغة

  : )التأصّيل العربي والتعلّيل الغربي(أزمة  اللّسانيات العربية المعاصرة بين  - 4  

من المعروف أنَّ الباحثين العرب، الذين دأبوا على البحث والنقد والتأليف في ميدان الفكر     
المثقفين،  كلّما حاولوا أن يقدّموا لجمهور جمّة،  اللّساني، كعلم غربي حديث، قد وقعوا في صعوʪت 

ما جمعوه من محتوى فكري معاصر، إمّا من خلال جهودهم أو من خلال النّقل عن غيرهم من 
تساع نظراً لاالخطاب اللّساني المعاصر، لم يعد على نفس الوضع الكلاسيكي،  العلماء. ثمّ إنّ 

  منافذ البحث، وتعدّد توجهاته الفكرية. 

وا منهج أصحاب لسانيات التراث، تحذوهم ، ممن تقفّ الباحثينالجيل الجديد من  والحقيقة أنّ     
في  ما يجعلهم يف مرجعياēا قياساً على التراث،اللّسانيات العربية، وتوص اتجاهالرغبة لمطلب تغيير 

العربية وغيرها،  ءالكيمياأشبه بمن يطالب ʪلرʮضيات العربية أو الفيزʮء العربية أو  « نظر الوصفين
بذلك منطق العلم في حدّ ذاته، من حيث هو تناول للظاهرة سواء كانت  نخرق  بل إننّا قد

الإنسان أم الطبيعة، بغضّ النّظر عن الخصوصيات النوعية، أو المحلية التي قد تعتري هذا أو 
من حقب، تراثنا  ىوهذا المطلب شرعي بكل المقاييس، فلو أننّا استثمرʭ في ما مض 1»ذاك.

وأدركنا الفهم الجيّد لمعارفه، ومصادره لما آل بنا الحال، إلى قراءة علومنا بمرجعيات وخلفيات غربية 
  وغريبة.

                                                            

عبد يوسف منصر، الخطاب اللّساني المغاربي، أصوله، مفاهيمه، إجراءاته،: عبد الرحمان الحاج، عبد السلام المسدي،  - 1
 إبرير، كلية الآداب والعلوم الإنسانية يرلنيل شهادة دكتوراه، إشراف: بش، رسالة مقدّمة القادر الفاسي الفهري، نماذج

 436، ص: 20113، جامعة ʪجي مختار عنابة، الجزائر، والاجتماعية
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)، ومن الغربي المصطلحعسر المحتوى اللغوي من جهة (إجمال هذه الصعوʪت، في من المهم    
لى نيل علوم شغوف إالأو المتعلم  مدارك القارئهيم اللّسانية، إلى جهة أخرى اللّبس في تقريب المفا

  في المشكلتين الآتيتين: اللغة، ويمكن حصر هذا

وهذه أزمة لازالت تقسم ظهر البحث مشكلة اللغة العلمية والمصطلحات:  -1
بما يمكن أن اللّساني العربي، كلّما أراد الكشف عن هذه المصطلحات الغربية، 

 تراثنا اللغوي الغني.يماثلها في 
وهذه أكثر تعقيداً من الأولى لكوĔا، مشكلة الأوهام العلمية الشائعة المسلمة:  -2

 1التي لا تحقّق غاية اللّسانيات كعلم.والقواعد المجردة  ،تبنى على المسلمات

إلى تغيير  اعتقاديالعرب، تحتاج في المنظرّين التي تعترض  من دون شك أنَّ هذه المشاكلف    
للذهنيات العملية تجاه تراثنا، وقد ʭدى عبد الرحمان حاج صالح đذا على الدوام، فهل يعقل أن  

  وتحقّيق ما جاء فيه؟  ،كلَّ ما لحقنا من تراث لغوي قد تم فهمه، وإدراكه

  تراثنا اللّساني الأصيل؟ مما يخد، على الغربية أسّست تلك النظرʮت والسؤال الأهم هل -

يدُ بنا من دون شك عن سبيل هذه النظرʮت ʪلتسليم المطلق، قد يح مع تعاملناوأنّ  خصوصاً    
لهم سانيين العرب و المسلمين اللّ  «مع علمنا أنّ ومتأصل في لغتنا،  ،أصيلالوصول إلى كل ما هو 

تصنيف  ، في مجالدورهم في الدّرس اللّغوي، كما كان لهم فضلُ الرʮدة في كثير من الآراء
وعلمياً عند السكاكي  ،وسيبويه وابن جنيّ  ،نظرʮً عند الخليل، وتحديد مخارجها ووصفها ،الأصوات

   الذي وضع أول رسم تشريحي يبينّ مخارج الأصوات اللّغوية فيما نعلم. وهذا أمر لم تعرفه الدّراسة

   

                                                            

 11م، ص: 2012الجزائر -ينظر: عبد الرحمان حاج صالح، بحوث ودراسات في علوم اللّسان، موفم للنّشر – 1
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الإشعاعي والكشف وغيرها من من خلال بروز تقنيات التصوير  1»الصّوتية المعاصرة إلاّ حديثاً. 
  مسائل الطّب الحديث.

أمثال الخليل وتلميذه فطالحلة وما هذا إلاّ فيض من غيض، من تراثنا اللّغوي الزاخر، كما أنَّ    
 غويةسيبويه و الجرجاني وغيرهم، إذا تمعنا النّظر في مصنّفاēم، نجدهم قد تعاملوا مع الظاهرة اللّ 

بل إĔّم أخذوا من مثلما يشاع؛  علمي ʪلفكر أو الفلسفة الغربيةولم يتأثروا في منهجهم ال ،بذكاء
وحاولوا فهمه بمنظور عربي بحت، وأحياʭ   ،وعلم الكلام ،الأدوات الجديدة، كالمنطق تلك الفلسفة

   كانت لهم إضافات علمية على تلك الموضوعات الغربية بمختلف أبعادها.

حصول Ϧثير من الحضارة الغربية  يرون ينالمستشرقصفوة من فإنّ  من ذلك؛النقيض على      
مفاهيم النّحو العربي الأساسية، كلها  بل ذهب بعضهم إلى أنّ  « العربي؛ غويعلى الفكر اللّ 

اللّهم إلاّ القول ʪستحالة إبداع العرب لكلّ  ،. ولم ϩت أحد منهم بدليلمأخوذة من منطق أرسطو
   قوانين المنطق.ومناقضة ل ،ستغباء للعقلاوهذا في رأيي  2 »هذه المفاهيم الدقيقة الناضجة.

لم يكن وليد البحث الغربي، أو الدراسة  القول، أنّ وجود اللّسانيات كعلموإجمالاً يمكن       
نلمس مماّ سبق عرضه من أحداث ʫريخية، أنّ  إننّا بل الفكرية الغربية، على اختلاف مذاهبها،

 يرتونقاشات، وحتىّ اختلافات أث ،اللّسانيات هي كلّ ما تم بحثه من موضوعات، ومطارحات
   ، والإجتماعية، لأي أمّة.بكلّ الأبعاد الحضارية ،هاحول اللغة، بوصفها ظاهرة لها ارتباطٌ 

   

   
                                                            

 (س)    معجم   22، ص: 1اللّسانيات الحديثة، مكتبة بيروت، طسامي عياد وآخرون، معجم  – 1
دل بين الشرق والغرب إيجابياته وسلبياته، مؤتمر المجمع في اب النظرʮت العلمية اللغوية المتعبد الرحمان حاج صالح، Ϧثير  - 2

  مؤتمر     115، ص: 2002أفريل  7دورته الثامنة وستين، يوم الأحد 
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إن على  ينم عن حالة من اللاّاستقرار؛ ،اليوم بيةالعر  المشهد الذي يصف حال اللّسانياتف  
عن كلّ تبعية ولا بعيداً بقوميته العربية،  ستقلاً الذي لم يكن م مستوى البحث، أو الإنتاج اللّساني

، وعلى الرغم من هذا الوضع المزري، والقراءة المتعتّمة لمرجعيات الفكر اللّساني، إلأّ للغرب فكرية
ستشراف đا حاج صالح، تستحق التنقيب والاكالتي قام   ةجتهادات، منفردأنّ هناك جهود وا

الحداثة، وهذا ما أولاه هذا البحث جانباً من للجمع بين الموروث، و الأمثل نهج المو العلمي، 
  النقاش في مضامين الفصل الثالث من هذا البحث.
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  توطئة: 

هذا  ة المبحث الأول منعنوانفي    Projection-اسقاط - إنَّ استخدامنا للفظ     
لغرض الجمع بين ما  لطرحطبيعة ا، قد اقتضته للبحث العنوان الرئيسجاء أيضاً في وكما  الفصل،

ه، وتتنوع حسب جملة وغاʮت ،تختلف مفاهيمه المصطلحرغم أنَّ هذا نظري وما هو تطبيقي،  هو
سقاط في الطّب يختلف عنه في علم النّفس، أو الرʮضيات، كذلك الأمر فالإ من المتغيرات؛

واللّغوية بشكل خاص، وقد تعمّدʭ توظيفه لعلاقته المباشرة مع  ،ʪلنسبة لعلاقته ʪلعلوم الإنسانية
  .البحث طبيعة لوصول إلى نتائج إجرائية تناسببغية ا مفهوم الفكر من جهة، ومن جهة أخرى

هي اسقاط الحصيلة العلمية للّسانيات، على حقل تعليمية اللّغات،  ،غايتنا في هذاالأكيد أنّ و    
تجسدت في مختلف  دانيةودراسات مي ،نتائج علميةمن  ،هذه الأخيرةإليه من خلال ما توصّلت 

   وتخصّصاēا التطبيقية. ،فروعها

ذلك أنّ الباحث اللّساني في الوطن العربي، أصبح همهّ الوحيد، وشغله الشاغل هو فهم وتطبيق     
ما اكتسبهُ من معارف لسانية جديدة، على حقل تعليمية اللغة، ولعلّ اللّسانيات بمفاهيمها 

ʪ لت منه التعليمية أو ما يعرفĔا المعاصرة، تمثّل الحقل الجوهري، الذي اēدّيداكتيكلواصطلاحا  

                                                            

  

   -  من الفعل سقط : السّين والقاف والطاّء، أصل واحد  يدل على الوقوع، وهو مطرد، من ذلك سقط الشىء يسقط سقوطاً،  لغة :الاسقاط
، المتاع؛ والسّقاط والسَّقطُ، الخطأُ من القول والفعل...وهذا الفعل مسقطةُ الرجل من عيون الناس المصدر: معجم مقاييس اللغة، ابن ردئوالسّقطُ: 

 -من الفعل Projectio-) من الأصل اللاتيني للفظ الإفرنجيProjectionإسقاط (اصطلاحاً: أمّا -464-4633فارس، ص:
Projicere  أي يرمي إلى الأمام، ويقصدُ به فعل العقل الذي يتصور الإحساسات على أنّ لها وجوداً مستقلاً، وهذا المعنى هو أساس المذهب

  وما تلاها 63-62الحسّي. للتفصيل أكثر يراجع: المعجم الفلسفي، مراد وهبة، ص: 
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Didactics  ا المنوال العلمي الوحيد، الذي يعكف علĔّى دراسة مبادئها الأولية، من حيث أ
   1وسيلة إجرائية في الوقت نفس. فيتخذها موضوعاً للدرس و وتحليل الظاهرة اللّغوية؛

تحتاج إلى الاستفادة العلمية الملموسة، من حصيلة  ʪتت ،العربية يضاف إلى ذلك أن لغتنا     
، أĔّا قطعت أشواطاً كبيرة في ميدان ، والتي كما ذكرʭ في الفصل السابقاللّسانيات التطبيقية

 نقاشالبحث العلمي، من خلال معالجة اللّغات وهندستها وغيرها من الفروع المستحدثة. والتي سن
ة، في ومشاريع تخدم اللغة العربي ،من نظرʮت وآخر ما توصلت إليهđا العربية، أهم نماذجها وتجار 

  . البحث هذاضمنيات  ما يلي من

         

  

  

   

  

   

                                                            

 - :لتعليم، من أنشطة داخل الأقسام  مصطلح غربي استعمل مدة طويلة من الزمن لدلالة علىالدايداكتيكʪ فكلمة  ؛كلّ ما يرتبط
 Didactique   مشتقة  ةالأوروبياللّغات  في Didactikosعلّم بعضنا بعضاً، وهي مشتقة أيضاً من الكلمة ي، أي )فلنتعلم( ، وتعني

، Comenius  - كمنسكيوقد استخدمت أول مرة في التربية كمفهوم مرادف للتعليم، من قبل العالم   ، )التعلم(ومعناها   Didaskeinالإغريقية
Ĕّϥا الفن العام للتعليم في مختلف «كتابه " الديداكتيك الكبرى"، حيث يعرّفها:   م، في1657سنة  الذي يعدُّ الأب الروحي لعلم البيداغوجيا منذ 

، 24/01/2019علاقة الديداكتيك ʪلبيداغوجيا وعلوم التربية، شبكة الألوكة ʫريخ الإضافة  ، الزهديينظر: محمد للتفصيل أكثر » المواد التعليمية
    05الفعل الديداكتيكي، ص:  وينظر أيضاً عابد بوهادي، في محاضرته،  مقاربة تحليل 

، 2000، 1ديوان المطبوعات الجامعية، ط -دراسات في اللّسانيات التطبيقية، حقل تعليمية اللّغات ،ينظر: أحمد حساني _ 1
  16ص: 
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اسقاط الحصيلة العلمية للّسانيات العربية على الجانب  المبحث الأول: -1 
  : الدّيداكتيكي

بشكل عام  ،لعربيةفي ميدان اللّسانيات ا  من يطلّع على الجهود العربية، التي بذلت لاريب أنَّ      
المناهج والنظرʮت وغيرها، لال الإنتاج الذي يشمل التأليف و من خ والتعليمية بشكل خاص،

من حيث العربي، والحداثة الغربية، وانقسمت توجهاēا  لتراثمواقفها تجاه ا يجدها قد تباينت في
  : التلقي إلى مستويين هماو  ،المنهج

فجوات ومفارقات فكرية  بكلّ ما فيه من لفكر نظري غربي:مستوى ʭقل  -1
  ومنهجية. 

لا يفقه منه إلاّ النزر اليسير، وهو  :ومستوى ʭشر لفكر عربي تراثي قديم -2
متأرجحٌ بين عصر النّحاة العرب بداية من القرن الثاني للهجرة، وعصر المحدثين أو 

 المتأخرين.

قل في الحالة فلا النَّ بثوبه الحديث، اللّساني العربي ستويين يعبرّان عن أزمة في الفكر فكلا الم    
هنا الكبرى ولسانياتياً عربياً معاصراً، والمعضلة  ،مفكراً  لنا ولا النّشر في الحالة الثانية يصنعُ  ،الأولى

، ولم يختر الأصوب تراثي فالباحث لم يستفد بما عنده من رصيد العربي؛ تكمن في استقلالية الفكر
  1.الحداثي من تلقيه للفكر الغربي

نهّ بني على  لأعوق تقدّم الفكر اللّساني العربي على عدّة أصعدة، اً، يحقيقمأزقاً وهذا يعدُّ     
يحسُّ حتىّ إنّ من يطالعها  ،والآراء دون غربلة وتمحيص ،دراسات تقليدية تساقُ فيها المعلومات«

؛ فيقف الباحث محاولاً أن يجد فيها من المعلومات القيمة فيعرض ر التجديدوكأĔّا فقدت عنص

                                                            

  (ʪلتصرف). – 254م، ص: 1973، 2، ط_ زكي نجيب محمود، تجديد الفكر العربي، دار الشروق، بيروت، القاهرة 1
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البحث  وهذا في اعتقادي لايخدم 1»والتمويه. ،وʪلألغاز ،لأĔّا مملؤة ʪلتعليلات المزهقة ،عنها
  اللّساني العربي ʪلمطلق.

وتطور علوم  ،التعليم غات الأجنبية، في مجاليللتطور الحاصل ʪلنسبة للّ  ما نظرʭ إذاَ  خاصةً    
، Artificial intelligence -مع مجالات الذكاء الاصطناعيا م، ومحاولة دمجهغةاللّ 

  الحديثة وغيرها.  تالتكنولوجيا و ،والحوسبة

في تصوري أنّ وجود أزمة في البحث اللّساني العربي، تكمن تحديداً في ضرورة إدراك المنافذ     
 وفهم مجالاته النّظرية والمنهجية، والموضوعات البحثية والجوانب الموضوعية للبحث في حدّ ذاته،

في الوطن العربي   على مستوى التعليم الجامعي ،لمؤسسية، المتصلة ϥقسام تدريس اللّسانياتا
   2ككل.

وقد دعا عبد الرحمان حاج صالح، إلى ضرورة الاستفادة من نتائج اللّسانيات الحديثة،      
تعليمية اللغة العربية، محدّداً لذلك شروطاً ومصوغات خاصة ʪلمعرفة اللغوية، وتوظيفها في ميدان 
التعليمية بنجاح، وسنتحدّث عن أهمية ودور هذه  هوالمربي في بناء استراتيجيات ،يسير وفقها الباحث

  الشروط في الفصل الرابع من هذا البحث. 

قد حقّقت من التطور في ميدان تعليم اللّغات، ذلك أنَّ اللّسانيات الحديثة، في البلدان الغربية     
بلداننا منذ استقلالها أو تحررها، فليس من المحتّم علينا أن نتقوقع وننزوي بدعوى أننّا « ما لم تحقّقه

بعيدون كلّ البعد عن تلك المكانة المرموقة التي حظي đا غيرʭ في عصرʭ الحاضر؛ إذ من الممكن 
ʪلنظرʮت العلمية ومناهج التحليل والوسائل المختلفة التي -الأقل على-جداً أن نكون على علم 

وضعتها هذه البلدان لتحقيق أغراضها، ولحل مشاكلنا ولاسيما تلك التي أخرجتها في أحدث 
                                                            

 11، ص: 1، ج1972، يمون طحان، الألسنية العربية، دار الكتاب اللّبناني، بيروتر  - 1
ينظر: أحمد محمود عشماوي، أزمة اللّسانيات في العالم العربي، بحث ألقي ف ندوة اللّسانيات وتطورها في العالم العربي،  - 2

 09م، ص:1987الرʪط أبريل
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، التي رسمت مسيرة يعدُّ من الأهداف وهذا »في علوم اللّسان وصناعة تعليم اللّغات. -صورها
   عند حاج صالح. البحث اللّساني

والمربي إلى ضرورة اكتشاف، ما  ،الرؤية العلمية هي دعوة للباحثيضاف إلى ذلك أنّ هذه      
  .ةنا العربياتتمعلمج هم في بناء المستقبل المعرفيسحقّقه العلم من نظرʮت لسانية، ت

تطور الفكر  اللّسانيات الحديثة، كان لها الدور البارز في ، في أنّ لا يخالج الباحث شك    
 ،لوجيا عامة ذات طابع علميو متيود « ، لكوĔاالمبادئ التي سارت عليهاطلاقاً من نا ،التعليمي

والفرضيات التي تثبت صحتها  ،وتوظف في ذلك المعارف ،التعلّمي -ēتم ʪلفعل التعليمي
والتربوية في اتجاه بناء  ،والسيكولوجية ،والأمبريقي في مجال العلوم الاجتماعية ،ʪلبحث الميداني
التربوي من البحث  على عدّة مناحي 1».من المفاهيم والتصورات القابلة للتحقّق ،نظري متماسك

  . المعاصر

  علاقة اللّسانيات ʪلدّيداكتيك: - 1-1
غات عام، وتعليمية اللّ  بشكل Didactique-عندما نتأمل المنهج الذي سلكته التعليميات    

 علمٌ « لكونه ، وبين المعارف المستحدثة؛تقاطع بين هذا الفكر لا محالة وجودندرك بشكل خاص، 
 ،ونظرʮته ،وهو يدرس التعليم من حيث محتوʮته ،مستقل بنفسه وله علاقة وطيدة بعلوم أخرى

وطرائقه دراسة علمية. وهو في ميدان تعليم اللغة يبحث في سؤالين مترابطين ببعضهما، ماذا 
   2»ندرس؟ وكيف ندرس؟

أدرج  نظراً لعلاقته مع اللغةو ، للفكر التعليميالمرجعية النظرية أو  السؤلين هما منطلق؛ وهذان   
يات التعليمية، من خلال مفاهيمها واصطلاحاēا المتميّزة، اللّسانسمى بم ختصاصأهل الاعند 

                                                            

-1  cornu.A.Vern64 ,La Didactique en question ,p19 
  .   2007، 1بشير إبرير، تعليمية النّصوص بين النظرية والتطبيق، عالم الكتب الحديث، إربد الأردن، ط - 2
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 Didactic-العناصر الثلاثة المكونة لما يعرف ʪلمثلث الديداكتيكي  التي تندمج مع

Triangle ، ً1لتفعيل سيرورة الإجراء التحويلي للمعارف الخاصة بتعليم اللغة. لتكون مرتكزا        

فهذه العلاقة الثلاثية الأطراف، تعدُّ بمثابة أقطاب للعملية الدّيداكتكية، تتحكم فيها جملة    
التي تدخل في  والتصورات وغيرها) –والاندماج  - التمثل(المحدّدات أو المصطلحات المهمة 

إلى لابد أن تستند في عملها، هذه الأطراف فإنّ  ،إضافة إلى ذلك إنجاح العملية التعليمية،
وفق للمتعلمين  علوم، في إيصال المعرفة اللغوية،ونماذج نظرية، وطرائق مختلف كما هو م ،ناهجم

ذي ينتج لنا  عن طرف من أطراف هذا المثلث، والأسلوب تكاملي، بحيث لا يمكن الإستغناء 
  :2كما يتّضح ذلك في الشكل الآتيمختلفة، تراعي مختلف الأهداف التعليمية  كيفيات 

   

   

                         

    

   

   

    

          

                                                            

         05ص:- مقاربة بينية -ينظر: أحمد حساني، أثر اللّسانيات التقابلية والنّصية في ترقية تعليمية اللغة للناطقين بغيرها - 1
تطوان، دت، ص:  هيم ومقارʪت، جامعة عبد المالك السعدي، طبعة الخوارزمي،ينظر: أحمد الفاسي، الدّيداكتيك: مفا - 2
7-8 
 

المعرفة

المتعلمالمدرس

 النموذج المتمركز حول المعرفة

 بيداغوجية الأهداف –النظرية السلوكية  

النموذج المتمركز حول المدرس 
النظرية التقليدية المقاربة 

 بالمضامين

النموذج المتمركز حول المعلم 
المقاربة  –النظرية البنائية  –

 بالكفايات

 تمثلاتنقل ديداكتيكي
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ق طرائتختلف في منهج تعلّمها، من نموذج لآخر ضمن  لذلك نجد أنّ المعرفة اللغوية،   
المدرس اللّغوي تكمن في كشف السمات التلّفظية، وحصر  ةفمهمّ ، الآليات يداكتيكية متنوعةد

يمكن و  1التعليموضعيات سب جتماعية التي تعترض المتعلّم بحوالا ،والنفسية ،العوائق الفيزيولوجية
                :الآتيةسانيات من حيث المستوʮت اللّ  من ستفيدللباحث الديداكتيكي أن ي

نه من إدراك العديد من نظرʮ يمكّ  سانيات إطاراً حيث تقدم له اللّ  :المستوى النظري - أ      
جرائية المسعفة الإ الأدواتيشتغل على ، حيث مستوى المنهجعلى  ودراستها ،القضاʮ اللغوية

        .لتحليل الظواهر اللغوية وتفسيرها

أن  أو سيكولوجية التعلم حيث يمكن للديداكتيكي مثالاً  :المستوى السيكولوجي- ب    
2اللغة.سانيات النفسية في موضوع اكتساب يستفيد من النظرʮت اللّ 

   

وجديد على لأنّ امتداده يرجع إلى القرن السابع عشر،  ؛قديم ولعلّ مفهوم الدّيداكتيك    
  3الدلالات التي ما انفك يكتسبها حتى الوقت الراهن.مستوى الطرح، ʪلنّظر إلى 

تعلّمية قوامها الانفتاح على اللّسانيات  - تبني استراتيجية تعليمية « إذن نفهم يمكن القول أنّ     
4»اللغة.والثقافي أهميةً ʪلغة في تعلّم  ،والنفسي ،الوظيفية التي تعير للسياق الاجتماعي

ومن ثم  
  هدف اللّسانيات التعليمية.هو تبليغها وتعليمها، وهذا 

  

                                                            

 06أحمد حساني، دراسات في اللّسانيات التطبيقية، حقل تعليمية اللّغات،ص: – 1
ينظر: الغريسي محمد، اللّسانيات ودورها في التأهيل التربوي وتحقيق الجودة، تجويد تدريس اللغة العربية من منظور توليدي،  – 2

 273ص: 
، 34عابد بوهادي، تحليل الفعل الدّيداكتيكي، مجلة دراسات في العلوم الإنسانية والإجتماعية، الأردن،  المجلد:  – 3

 03، ص: 2012
 104محمد الدّريج، اللّسانيات والدّيداكتيك، ص:  – 4
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المعرفة الأكاديمية، أو المتخصصة، أو المعيارية... وهي معرفة موجهة  «لها مسمّى آخر وهو    
شومسكي، ولا تسانيات التوليدية عند حو العربي عند سيبويه، أو اللّ صين تحديدًا؛ كالنّ للمتخصّ 

يمكن تدريسها للمتعلم كما هي، وهذه المعرفة هي التي يتم نقلها، وتسمى بعملية النقل 
  تحويل المعرفة بيداغوجياً. ، أو1»الديداكتيكي.

ʪلعديد من  بما فيها العربية ،اللغات يةيمل في إمداد تعلضسانية الفاللّ  ان للنظرʮتك     
ما  دʪلنسبة للمشتغلين ʪلمجال بع عسانية، لتكون بذلك المرجاللّ ) النماذجوالنظرʮت( ،المقارʪت

ن و يمكن أن يك لاللغة أن تعليم وتعلم ا ،التربويين منهمو ة الممارسين فئ ةوخاص ،اكتشف اللغويون
علم ة سانيات التطبيقياللّ وهذا ما تعمل علمية، و  ،يقةقدإذا استند إلى مرتكزات  لاّ إ اً،ʭجح

   2.صيتخصّ   حديث، أو

إذن يمكن القول، أنّ التقاء اللّسانيات ʪلتعليميات، قد حقّق تطوراً هائلاً ʪلنظر إلى تطور     
منهج التدريس، في الدول الغربية، ولأجل أن نحقّق هذا النجاح ʪلنسبة للسانيات العربية 

الفعل ومنفتح على مستوى  ،ذلك وفق مشروع عصري وقوي يتأطروتعليمياēا، لا بد أن 
تعليم  استقراء لواقعل هو التعلّمي لتدريس اللغة. ولم يكن هذا الطرح وليد الصدفة، ب -التعليمي

  3 .العلوم العربية بشكل عام

   

   
                                                            

  موقع الألوكة، على الرابط: الحسين السايحي، الدّيداكتيك النّظري والدّيداكتيك التطبيقي،  – 1
https://cp.alukah.net/social/0/141754/   :20/06/2021اطلع عليه بتاريخ                               

محمد الدّريج، ديداكتيك اللّغات واللّسانيات التطبيقية، تداخل التخصّصات أم تشويش براديكمي، منشورات مجلة   – 2
 05ص:  2020كراسات تربوية، 

ينظر: رشيد طلبي، اللّسانيات التربوية وتدريسية اللغة العربية، مداخلة في ندوة ألقيت حول أعمال علي آيت أوشان   – 3
 2019نظمتها المديرية الإقليمية لوزارة التربية، بفاس، 
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  نتماء العربي):     ية بين فكر (الإندماج الغربي والااللّسانيات العرب-  2- 1   

الذي طغى على المشهد اللغوي  ،الباحث العربي مدى التأثرمن المعقول أن يستبصر     
انتقال اللّسانيات إلى الثقافة  أنَّ  والواقع « ،العربيوالفكري، في النشأة الأولى للدرس اللّساني 

العربية لم يكن على نفس الشاكلة التي عرفتها بقية العلوم، يرتبط الأمر هنا بموضوع هذا العلم، إنَّه 
وتعبير، ولكنّها أيضاً لغة نظامٌ خاصٌّ وأداة اتّصال  -اتكغيرها من اللّغ  -اللغة. واللغة العربية

والأبحاث التي مسّت كلّ  مستوēʮا، وهو ما  ،ن الكريم، وهو ما ميّزها ʪلكثير من الدّراساتالقرآ
عبرّ أيضاً عن وعي أهلها، ومحاولاēم الجادّة لكشف قوانيها...وفي هذا الإطار حاول بعض 

    1»الباحثين العرب رصد أهم اتجاهات البحث اللّساني العربي.

نهجي، للبحث المحاولة منذ خمسينيات القرن الماضي، وقد ركزت على المنحى الم هذه بدأت     
للنّحو العربي، بمنظور علم اللغة الغربي في  الأصولية والخلافيةاللّساني العربي، الذي تناول المسائل 

  ثلاث هي: ، بروز توجهاتالتأثر نتج عن هذاحيث تلك الفترة، 

الذي تبنى أعمال النّحاة القدماء وما صدر  أولاً الاتجاه النّحوي التقليدي: -1
المحدثين، وهذا موقف أدى ʪلباحثين إلى إغفال الطرّف عن عن منهجهم من 

حو، بدءً من عصر الخليل وسيبويه؛ بل الأخذ من عصر تقعيد وϦصيل النّ 
ن، وهو ما أفقدهم الوجهة الحقيقية للبحث إĔّم كزوا على ما تعرّض له المحدثو 

  في التراث.

كان محاولةً فالاتجاه  أمّا هذا ʬنياً اتجاه ربط النّحو ʪلبحث الغربي المعاصر: - 2  
(المنهج  روبي والأمريكيو لأجرأة النّحو العربي، ودمجه ʪلجانب التطبيقي للنّحو الأ

                                                            

توزيع، عنابة، الجزائر، هبة خياري، خصائص الخطاب اللّساني " أعمال ميشال زكرʮء" أنموذجاً، الوسام العربي للنّشر وال - 1
 34- 33،ص:2011، 1ط
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النّحو  يعالج من خلاله موضوعات، فاعتمد منهج ؛ )البنوي والتوليدي والوظيفي...
يعيد صياغته، من خلال ما يصطلح عليه ʪلمبدأ  ، بمنهج علمي جديدالعربي القديم

 بين اللّغات الإنسانية.  -Universalsالمشترك

 إعادة النّظر في التراث العربي القديم برمته  وكان هدفه اتجاه تراثي حداثي:ʬلثاً  -3
على ضوء البحث اللغوي  ،، والتنقيب فيهالصّوتي والنّحوي والبلاغي، والدلالي...)(

      1المعاصر، ومن ثمَّ يطوّر نموذجاً يستفادُ منه في البحث اللّساني العربي وتعليمية العربية.

أنهّ يمكن اعتبار الاتجاه الثاني والثالث، اتجاهاً  للانتباه في تصنيف هذه التوجهات؛ فتلاّ الو     
البحث  "إضافة إلى اعتمادهما على ،"للتراث اللغوي العربي" واحداً من ʭحية استهدافهما

، والتحقيق في أصوله، ولعلّ أول تحقيق كان النّحود تجديت ملامحه بالذي تجلّ ، "اللّغوي المعاصر
لكتاب ابن مضاء((الرد على النّحاة)) علماً ϥنّ أزمة النّحو ليست  ،الدكتور شوقي ضيفمع 

لهم؛ نجدها متناثرة  ةً وليدة العصر الحديث، بل كانت موجودة على وقت النّحويين القدماء معاصر 
، التي قامت العويصة من صعوبة مسائله، وخلافاتهوتتذمر  ،تدعو لتيسير النّحو ،في كتب التراث

  2 .كالكوفية والبصرية  على اختلاف مدارسهم اللّغوية بين العلماء العرب
إنَّ الاختلاف البسيط بينهما يكمن  «: صطفى غلفان قائلاً مكتور د الهذا، يعلّق على كما     

والبلاغي من حيث هو مادة  ،في كون الاتجاه الثاني يهتم أساساً ϵعادة النّظر في الترّاث النّحوي
3»وقواعد.

        .علمية ومفاهيم 

                                                            

 68، ص: 1988ينظر: أحمد نحلة، مدخل إلى دراسة الجملة العربية، دار النَّهضة العربية،  - 1
 07، ص: 2013، 1ينظر: جنان التميمي، النّحو العربي في ضوء اللّسانيات الحديثة، دار الفارابي، بيروت، لبنان، ط - 2
مصطفى غلفان: اللّسانيات العربية...منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية، جامعة الحسن الثاني، عين الشُّق، الدار  - 3

 89، ص: 4/56البيضاء، سلسة أطروحات جامعية رقم 
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بين الاتجاه الثاني، والاتجاهين  ، ونقد، هو وجود اختلافيستوحى من هذا التوصيف    
نماذج الكتابة اللّسانية العربية بشكل عام، م أنَّ مصطفى غلفان، عرف بنقده لرغ ،السّابقين

من قضاʮ  مستدلاً به في تناوله للعديدو ، 1»التحليل النقدي اللّساني« مصطلحمستخدماً 
  البحث اللّساني العربي. 

كما دأبت فاطمة البكوش على تسميته، وقد   »النقد اللّساني«بينما اختار آخرون مصطلح     
أمّا   المستوʮت اللّسانية الأخرى،أسندته إلى مستوى معينّ من مستوʮت النّحو، بغضّ النّظر إلى

 وجعلوه  الكتابة النقدية""مصطلح فقد وظفّوا  وأخرون؛ أمحمد الملاخ وحافظ اسماعيلي علاوي
   2»ابستمولوجيا اللّسانيات العربية«وهو  ،منظوʮً تحت مصطلح آخر

مل ظهور أول عكما هو معلوم مع   البداية الفعلية لانطلاق الدَّرس اللّساني العربي، تزامنتلأنّ    
م، الذي مهد فيه لعرض 1941علم اللغة) سنة كتابه (  ممثّلاً في لساني، لدكتور عبد الواحد كافي

  فروع ومجالات هذا المنهج الجديد.  
المنهج الوصفي  «هي دراسة العربية، وفقَ  آنذاك ،فكانت العقيدة العلمية للباحثين العرب     

لأنَّه  صفَ النّحو العربي ϥنهُّ معياري؛أساس المنهج البنيوي اللّساني، ولئن و  - اليوم -الذي يعدُّ 
يفرضُ سلطانه، وقانونه على المتكلمين ʪللغة، إنّ ذلك جحدٌ للحقيقة، وبعدٌ عن الحقّ، فالنّحو 

                                                            

، بيروت ، الدار العربية للعلوم ʭشرون -امحمد الملاخ –، حافظ إسماعيلي علوي سانياتقضاʮ إبستمولوجية في اللّ  ينظر: - 1
   187 :، ص2009 ،1ط
س جهوج مصطفى غلفان - 2   02، ص:02مجلة الذاكرة العدد -أنموذجاُ  - ينظر: مبروك بركات، نحو نقد عربي لساني مؤسِّ
 -  :لسودان سنةʪ لأزهر سنة ، حفظ القرآن الكريم وطائفة من المتون العلمية، )م1991 -م 1901(ولد في أم درمانʪ م1915ثم التحق  

م، ثم سجل لدرجة الدكتوراه تحت 1928إلى جامعة السوربون بباريس، حصل فيها  على درجة الليسانس في الفلسفة وعلم الاجتماع سنة  ومنه 
ى درجة الدكتوراه مع مرتبة أستاذ علم الاجتماع، وكان عنوان الرسالة الأولى "نظرية اجتماعية في الرق"،". وحصل عل :فوكونيه إشراف الأستاذ

علم  -ومئات المقالات في الصحف والمجلات العلمية. ومن أهم مؤلفاته.  بحثاً،م. ، كما أن له نحو خمسين 1931الشرف الأولى في مايو سنة 
ابن  -  الحمر.الهنود  -  العادات.و غرائب النظم والتقاليد  -  والدين.مشكلات المجتمع المصري والعالم العربي وعلاجها في ضوء العلم  - الاجتماع . 

 . م 1984انضم لمجمع اللغة العربية ʪلقاهرة سنة  اللغة.نشأة  - والمجتمع.اللغة  -  اللغة.فقه  -ومن أهمها:  الاجتماع.خلدون منشئ علم 
 http://islamsyria.com/site/show_cvs/488   :رابط: رابطة العلماء السوريينللتفصيل أكثر يراجع هذا 
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 ًʮنطلاقاً من في وصف اللغة، ا 1»إلاَّ بعد قيام البحث الوصفي بواجبه المطلوب. ،لا يصبحُ معيار
  مرفولوجيتها، بعيداً عن ما يخالف أصولها.

رتباطاēا، ليس عن ا وتحيّدهان أصولها؛ يقة الظاهرة اللّغوية ماستقصاء حقيعمل على ما  إنّ ثمّ     
عتداد به وهو الا «نَّ المعيار الأمثل كما يرى عبد الرحمان حاج صالح، الذي ينبغيلأسوى المنهج؛ 

على مستوى  2»يخضع لها ʪلفعل كلُّ الناطقين أو أكثرهم.هذا المجموع المنسجم من الضوابط التي 
  لغة البحث والمنهج.

هو اطلاع الباحثين في الغالب السّبب وراء تباين اتجاهات البحث اللّساني العربي، لذا ف     
نظرʮت تلك البحوث اليسيرة المترجمة إلى ب ، وϦثرهمالمحدثين على ما أنُتج وألُِّف في المنهج الوصفي

العربية)، فاصطدموا بعدم ة (على هذه اللغة الكريمادئها بالعربية، والتي حاول بعضهم اسقاطها بم
فكان ذلك دافعاً لأن  للأصول اللّغوية الثابتة للعربية؛التلائم مع هذا المنهج الغربي الجديد، نظراً 

عم من )، التي زُ Respective-تتّهم العربية ϥوجه القصور والضعف، وتوصف ب (المعيارية
ظاهرة اللّغوية على Ĕجها التقليدي، الغير مساير لما هو ʭ قد أصّلوا الخلالها  أنَّ علماء

  3مستحدّث.
الكتابة اللّسانية بعد هذا العهد، من خلال ما ألُّفَ حول هذا العلم  ما أدى إلى تباينوهو     

فكانت آنذاك محاولةً علمية   الجهود حول مرجعية النّحو العربي؛، وقد انصبت (علم اللغة)الجديد 

                                                            

- ) ضمن مجلة آداب المستنصرية، ع12البحث اللّغوي وصلته ʪلبنيوية في اللّسانيات (، رشيد عبد الرحمن العبيدي - 1
 55ص:  م،1985

شر، نّ عبد الرحمان حاج صالح، بحوث ودراسات في اللّسانيات العربية، منشورات المجمع الجزائري للغة العربية، موفم لل - 2
 28، ص: 2م، ج2007الجزائر، 

، 1ينظر: المنهج الوصفي في كتاب سيبويه، يونس البنغازي، مشورات جامعة قار يونس، دار الكتاب الوطنية، بنغازي، ط - 3
 13م، ص: 1996
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القارىء العربي đذا المنهج الغربي المستجد، قياساً على التراث، ويمكن أن نذكر بعضاً من لتنوير 
  كما يلي :   نقودلنّظر لما وجّه لها من بغضّ ا هذه المؤلفات المهمّة

لتمام حسان، والقراءة  م):1955كتاب (مناهج البحث في اللغة  -1
الكتاب، هي أنَّ المؤلف أراد شرح مناهج الفروع الرئيسية في  الموضوعية لهذا

ومسائل علم  ،والتشكيل ،الدّراسات اللّغوية، كما عالج مسائل الأصوات
 والنّحو وغيرها. ،الصّرف

من الناحية العلمية، إلاَّ أنَّ المؤلّف وقع في خطأ إدخال  على الرغم من أهمية هذا المصنّفلكن و    
أصابه الخلط عندما غلّبت ومن جهة أخرى فقد وإستشهاداً من جهة،  ،تمثيلاَ ، هالعامية في متن

أراد إثبات مقولات أرسطوا وعلماء المنطق على حين ، في تنظير المفاهيم النزعة الفلسفيةعليه 
، وقدّم تصوراً بناءً في نقد التراث في مؤلفه المنهجي لاحقاً  رك هذا الخطأاستدو  ،المنهج اللغوي

 . م)1958بين المعيارية والوصفية  (اللغة

لعبد الرحمان أيوب، وهو  :م)1957( دراسات نقدية في النّحو العربي  كتاب-2 
من أوائل الذين دعوا إلى تطبيق مناهج البحث اللّغوي الحديث، على النّحو العربي، 

مبرزاً عيوب التفكير  ،في مقدمة كتابه ذلك ومن أشدِّهم نقداً لمناهج النّحاة، وقد بينّ 
 النّحوي عند النّحاة العرب، وهي في رأيه كالآتي:  

 عنى ʪلمثال قبل أن يعنى ʪلنّظرية. أنهُّ تفكير جزئي يُ   - أ
أنهّ لا يخلُص إلى قاعدته من مادته، بل إنَّهُ يبُنى على أساس من   -  ب

 اعتبارات عقلية أخرى، ثمَّ يعمدُ إلى المادة فيفرضُ عليها القاعدة. 
 أنَّه يخلطُ بين اللّهجات في استخلاص القاعدة.   -  ت
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   1أنَّه يتأثر في مواضع عدَّة ʪلمنطق اليوʭني وآراء أفلاطون اللّغوية.  -  ث

نب التقصير في مناهج النّحاة وعلى العموم فقد اكتفى هذا الكتاب بتوجيه النّقد، وكشف جوا    
قف المنهج الحديث، في جملة من مسائل إلى مو  مشيراً  العرب، في تعاملهم مع الظواهر اللغوية،

صلاح الجانب التطبيقي على مستوى الإ تخصُّ ، النّحو العربي، بعيداً عن أي محاولة جادة
   2والمعالجة.

محمود  الدكتور  سعى  : م) 1962علم اللغة مقدمة للقارئ العربي( كتاب-3
والباحث اللّغوي، ϥصول  المؤلف، إلى تعريف القارىء العربيمن خلال هذا  السعران 

فهو  ومبادئه بصورة واضحة وبسيطة لا تخل ʪلموضوع وعلميته، ،هذا العلم، وأبجدʮته
من الصعوʪت التي على الباحث العربي أن يذللّها، إزاحة الأوهام الراسخة  « يرى أنّ 

 ، وهذا عمل خطيرفي عقولنا نتيجة دراستنا لجوانب من النشاط اللغوي العربي القديم
2»إلاّ بعد تقويم الدّراسات اللغوية العربية ϥسلوب جديد. شاق قد لا يتأتى،

     

إلى  جنباً  ،على وضع هذه الأصول في إطارها التاريخي ،ولذلك حرص منذ بداية الكتاب    
فكان حافزاً قوʮً لاستثارة  .غوي آنذاكالتي استقر عليها الفكر اللّ  ،غويجنب مع طرق التحليل اللّ 
  في الوطن العربي ككل.  ، والبحث اللّسانيالباحثين الجدّد نحو الدّراسة

                                                            

  أيوب عبد الرحمان، دراسات نقدية في النّحو العربي، ص: (د)ينظر:  - 1
   
إعداد الطالب: مختار بزاوية، جامعة  وصفية تحليلية""النّحو العربي ومحاولات تيسيره، دراسة ينظر:أطروحة دكتوراه :  - 2

 119ص: 2017-2016، 1أحمد بن بلة وهران 
 37علم اللغة مّقدمة للقارىء العربي، ص:  – 2
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في مؤلّفه (النّحو العربي والدرس  نستحضر هنا ما قام به الدكتور عبده الراجحي،من المهم أن    
، في الجملة..)(مفهوم م)، الذي وقف فيه على تتبّع عدد من العمليات النّحوية1979الحديث

 3النّحو التوليدي، مع ما جاء من قواعد في النّحو العربي، مبرزاً تمرّس علماء النّحو العرب.

وعليه يمكننا القول أنَّ هذه المؤلفات العربية، في ميدان علم اللغة، وعلى الرغم من تباين محتواها     
ا فتحت مجال  ،المعرفي بين الوصفية َّĔلفكر اللّغوي الغربي الحداثي، إلاَّ  أʪ ثرهاϦوالمعيارية، و

طلحات اللّسانية للقارىء العربي، والمص ،الدّراسة والاكتشاف للباحث العربي، وقربّت المفاهيم
فأنتجت تيارات قومية عربية، وشكّلت تنافساً شديداً بين اللّسانين العرب، في كتاēʪم اللّسانية، 

  .  والحداثية ،و التراثية ،Ϧرجحت بين التمهيدية

دون إنكار الاستفادة قد تشبّع من النّظرʮت الغربية،  العربي، أنَّ الفكر اللّغوي وʪلتالي ندركُ      
يداً تبعية لكلّ ما هو غربي، بعيتّصف ʪل العلمية، ولكن لازال هذا الفكروانب الج بعض منها في

مع نظرʮت ابستمولوجية معروفة،  ،وجدʭ أنفسنا مجبرين على إقامة علاقة «لدرجة أننّا عن تراثنا، 
تفسير التطورات  أفادتنا في J.Piaget - نستفيد منها كأدوات لا كعقيدة. فإبستمولوجيا بياجي

في  G.Bachelard -الداخلية التي عرفتها النّظرية اللّسانية، كما أفادتنا ابستمولوجيا بشلار
تحديد العلاقة بيين البنيوية والتوليدية من حيث هي علاقة نفي وقطيعة أو علاقة استمرار، 

 ،مات العامة التي أفرزت الوجه البنيويوالباراديغ T.Kohn -كون  تي واستثمرʭ ابستمولوجيا
   1»والوجه التوليدي لهذه النّظرية.

                                                            

 10م، ص: 1979ينظر: عبده الراجحي، النّحو العربي والدرس الحديث، دار النهضة العربية للطباعة والنّشر، بيروت،  – 3
عمان، -ري، الأسس الابستمولوجية للنّظرية اللّسانية، البنيوية والتوليدية، دار أسامة للنّشر والتوزيع، الأردنمحمد محمد العم - 1
 03،ص: 2012، 1ط
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لطالما  المعاصر، إلى حدِّ ما، ذلك أنَّ الفكر العربي هذا الموقف من معتقد البحث، موضوعيف   
في كلّ  ،ولكن هذا لايمنع من إعادة النظر استلهم من النّظرʮت الغربية، المضمون العلمي للعلوم،

  ويفوق الفكر الغربي.أ ،ما يستلهم ويؤخذ من الغرب، مادام تراثنا يحوي

تزال نحو إيصال العربية إلى مستوى الرʮدة. ولو كما أنَّ هناك محاولاتٍ عربية موفقة، سعت ولا     
ا محاولات فردية، لازال أمامها الكثير في هذا الطريق الشّاق من البحث،  وهي بحاجةٍ إلى الدعم  َّĔأ

، إلى جنبيالجماعي، وتغير ذهنيات البحث العربي، للخروج به من ثقافة استهلاك المصطلح الأ
مستقلاً بكيانه عن كلّ تبعية، خارجية  ، ومنهلاً ومنهجاً  ،لغةً ، *لعربيا توليد المصطلحثقافة 

  لاتخدم تراثه العربي الأصيل. 

وهذا في رأيي يطرح لدى ʪحثينا، عدة تساؤلات أساسية تتمحور حول التراث، و علاقته      
قل انت «، وقد المعاصر ʪلفكر والحداثة، خاصةً و نحن نرى راهناً يوحي بتجدّد الفكر اللّساني

إلى طرح أسئلة جديدة: كيف نشتغل ʪلتراث؟   ،التفكير العربي من التساؤل حول أهمية التراث
 1»نوظّفه منهجياً في حياتنا الفكرية؟سبيل إلى فهمه فهماً جديدا؟ً كيف كيف نحيّيه؟ وما ال
  والثقافية، والعلمية.

هودهم على مسألة تركيز جإلى  ،عهد قريبالعديد من علمائنا العرب، منذ  سعيلأنّ       
لئك بعيداً عن أؤ تنّظير الفكر العربي،  نطلقؤخذ من موتعليم اللّغات، لابد أن ي التراث والحداثة

                                                            

، المدرسة الخليلية الحديثة، ومشاكل علاج العربية ʪلحاسوب، مؤتمر اللغوʮت  )02رقم(عبد الرحمان حاج صالح: وثيقة  - 1
  230ص: ، 1989بية، الكويتاسو الح

وفي اعتقادي أنّ هذا المفهوم، بكلّ أبعاده قد أضحى مطلباً مهماً، يستوجب تكاثف الجهود العلمية، واللّسانية لأجل توليد المصطلح العربي:  - *
للعربية، واستنباط العناصر تحقيقه، ولعلّ الخطوة الأولى تكمن في إعادة فهم الخلفيات والمرجعيات، الفكرية والمعرفية، الخاصة ʪلمحتوى الإبستمولوجي 

ى مستوى  المكونة للمصطلح، من مضان التراث العربي، بمنهج تنظيري وعلمي،  تساهم فيه النخبة من اللّسانيين وأهل اللغة، والنقاد والباحثيين عل
 كلّ التخصّصات اللّسانية.
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الذين عقدوا الولاء المطلق مع الفكر الغربي، وتبنوا نظرʮته وساروا في كتاēʪم اللّسانية على Ĕج 
  ا. البنيوية والتوليدية وغيرهم

     Ϧ َّتجاه العربي، قد بدى واضحاً من خلال ا ثير اللّسانيات التوليدية على الجانبلاشك أن
تجاه الوظيفي في دراسة النّحو، فظهر ما يعرف ʪلنَّحو اللّسانية العربية، إلى تبني الا بعض الأعمال

   .الوظيفي

      القامات العربية، التي أسّست لاتجاه عربي جديد، أمثال أبرز ذكر ن ، أن بنا في هذا المقامجدير و   
هذا الأخير  و عبد الرحمان حاج صالح )،Ĕاد الموسى تمام حسان و عبد الرحمان أيوب و (

عروة وثقى تربط الحاضر ʪلماضي، إĔّا مسلّمة  «الذي تمسك كما أشرʭ سلفاً، بمنطق أنَّ التراث 
  إلاّ من هو خارج عن قوميته. 1».غير قابلة للبرهنة وهو مبدأ لايمكن لأحد أن يتنكر له

فالرجل بدأ مسيرته البحثية، ʪلتّنقيب في التراث العربي القديم، ودأب على فهم محتواه العلمي،     
شخصيته Ϧثرت نيف وملاحظة وتنظير، وقد ومقارعته ϥدوات العلم الحديث، من تحليل وتص

 ن اللغة والصّوتومفاهيم ع ،علوماً  فيه الذي جمع (العين) تحديداً في مصنّفʪلفكر الخليلي، 
فلاحظتُ الفروق الكثيرة التي توجد بين ماذهب إليه  «عبرّ عن ذلك قائلاً:  حيث والنّحو وغيرها،

بل لاحظتُ فرقاً كبيراً لا في النزعة العقلية ولا  ؛الخليل وشيوخه وبين ما يقوله المتأخرون من النّحاة
وهذا يدل أيضاً على  2»في كلّ شيء ذكروه.بل  ؛في الاتجاه العلمي فقطلا في مناهج التحليل و 

كرجل أسّس لمنهجه في البحث الحاج صالح،  انطبعت đا شخصية النباهة العلمية، التي 
             وراهن عيليه حين ولج إلى عالم دراسة التراث.

                                                            

 50، ص: 2م، ط1989طريف الخالدي، بحث في التأريخ ومنهجه، دار الطليعة، بيروت، لبنان،  - 1
  مجلة   89، ص: 10م، ع 1996النظرية الخليلية الحديثة،  مجلة اللغة والأدب، الجزائر،  ،عبد الرحمان حاج صالح - 2
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   الحداثة:و لتراث ʪ علاقتهاللحاج صالح و  الجهود اللّسانية المبحث الثاني: - 2  

اللغوية واللّسانية، قد لا يعرف أو لربما لا يسمع الدّراسات  لفي حقلا أظن أحداً من المنشغلين    
)، أحد الرجال القلائل الذين أفنوا حياēم في ميادين  )عبد الرحمن حاج صالح(( :عن العلامة

 متعدّد لسانياتيهو عالم ف ؛سانية عموماً، والعربية بوجه خاصالبحث العلمي، الخاص ʪللغة الإن
، Interdisciplinary-متعدّد التخصّصات)تخصّصي- بينʪحث(و  ،Polyglot –الألسن

  .                  وهذا أقل ما يمكن أن يقال عنه

    ʪلدرجة الأولى، حين سافر إلى مصر لاستكمال تخصّصه في من رغم لʪ ًأنَّ تعليمهُ كان علميا
امع الأزهر يحضرها في جلتي كان ا اتجراحة الأعصاب، ولكنّه سرعان ما Ϧثر ʪلجلسات والحلق

فاختار ذلك، وبدأ مسيرته اللّسانية، من  ؛1تراثهاواكتشاف ولعاً ʪلعربية وهوما أفاض فيه . بمصر
منطلق دراسة التراث، حتى وصل إلى الرʮدة في الغرب والشرق، وهو من الرعيل الذهبي الذي أثرى 

و أقام له جهوداً ومشاريع إبستمولوجية قلّ نظيرها، حتى بين  ،الدّرس اللّساني العربي و جدّد فيه
  وʭفسوه.أمن حذوا حذوه 

لقد بذل الباحث جهداً  من أجل الحفاظ على اللغة العربية وإثرائها وجعلها وافيةً  «     
 لمعرفةفكان يصّرُ على ا ؛بمستجدات العلم الحديث، قادرةً على الدوام على أداء إرسالها أدقَ أداء

سب المتن اللغوي الصحيح، لا العربية التي يغلبُ عليها السجع وانتقاء ʪلنماذج القديمة التي تك
ه لا نظر إلى ؛ لأنّ فلا يلزمُ امتلاك المعرفة المستفيضة ʪلتفصيلات، المعقدة للنّحو العربي ،الألفاظ

الذي يخلي  ،الإعرابالنّحو على أنهّ الإعراب والتفيهق، بل الأساس فيه هو التمسك ϕليات 

                                                            

ينظر: رسالة دكتوراه، إعداد الباحثة، معالي هاشم علي أبو المعالي، إشراف د. ʪن صالح مهدي الخفاجي، كلية التربية  – 1
 06ص:  2014للبنات، جامعة بغداد، 
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في أعماله التي ربط فيها بين الدّراسات العربية القديمة  ،المعاني، وظلّ قواماً على عمله الأكاديمي
  1»والحديثة، مع الدّراسات الغربية.

العربية، ذات البعد الأصيل،  نتماء والهوُيةحديثٌ عن الا اج صالح،الحفالحديث عن شخصية      
ل البحث اللّساني والبحث في مؤلفاته شيّق ومثمر، يشكل المنهل العلمي العربي، المنفرد في حق

  لسانيات التراث)يصفهم النقاد اللغويين، ϥصحاب( على حدٍّ سواء، فهو ممّن والغربي ،العربي
ث جديدة لم يسبق إليها وهو حبمبا ىوقد أت «اللغويين العرب الدكتور شوقي ضيف خفيه شي وقال

  2».دمشكور لهذا الجهد العلمي الرائ

هؤلاء يمثلون الجيل الذهبي، الذي تبنى فكرة التراث، وأʬر أزمة التلقي العربي، من منتصف ف       
الخمسينات من القرن التاسع عشر، وحتى وقتنا الراهن، ولاتزال أعمالهم ومطالبهم تدعوا إلى إعادة 

  التراث العربي، قراءة تتحكم فيها معايير حداثية تساير التطور اللغوي الحاصل.قراءة 

وأن يستوقفه البحث عن  ،لابد طرحٍ يتعلق ʪللّسانيات العربية تناول الباحث لأيإنّ     
ما وقف عليه  ،ومن جملة هذه المصادر، ، للدرس اللّساني العربي برمتهالمصادر الفكرية الأصيلة
رؤى علمية، وجب علينا تقديمها ومناقشة ما جاء فيها من  و ،حاج صالح من نظرʮت

الفصلين السابقين؛  لما جاء في  تكملةً و ، ئجها بما يتوافق ومتطلبات البحثمخرجات، وتحليل نتا

                                                            

 148، ص: 2004صالح بلعيد، مقارʪت منهجية، دار هومة د،ط،  - 1
 - :يقصد و  ولعلّ أهم رواد هذا الإتجاه هم : عبد الرحمان حاج صالح، إبراهيم السمرائي، عبد السلام المسدي وغيرهم لسانيات التراث 

 من الحديثة اللسانيات تقدمه وما العربي اللغوي التراث مضامين بين للتوفيق يسعى الذي العربية اللسانية الكتابة من النوع ذلك التراث بلسانيات
 العربي اللغوي التراث علاقة العربي المعاصر اللساني البحث حولها تمحور التي الأساسية القضاʮ فمن .تحليل وطرق إجرائية دواتوأ نظرʮت ونماذج

 . للتفصيل أكثر بنظر: عبدالحديثة اللسانية ʪلنظرʮت وربطه العربي للتراث اللغوي القراءة من النمط هذا استوى ولقد .الحديثة اللسانية ʪلنظرʮت
 183وينظر: مصطفى غلفان، اللّسانيات العربية أسئلة المنهج، ص: 63القادر بوشيبة محاضرات في تعليمية اللّسانيات، جامعة تلمسان، ص: 

 
  
 
 



 الفصل الثالث:_________اللّسانيات العربية وديداكتيك اللّغات بين(التّنظير والممارسة)

 
 177 

اللّساني العربي أكثر من أي وقت  ة ʪتت ملحة إلى بعث روح التحديث، للفكرالحاجفإنّ 
  ضى.  م

فاللغة التي يتراسل đا  ، وحضارة،ولغة ،لأي أمة، لها ʫريخ التراث هو الهوية الروحية مادام    
اعد ومبادئ تحفظها من الضياع الأفراد، ويتم đا التواصل ʪلأفعال والأقوال، لابد أن تكون لها قو 

 ،وجعلت موضوع دراستهامتماسك، «كنظام حين نظرت إليها البنيوية    đا الذي لحق ندʬر،والا
ول قوصف هذا النّظام والمبادئ التي تسمه، وهي مبادئ ذاتية من النظام وليست مستقاة من ح

تضمن محافظة الأجيال عليها لكوĔا لغتهم الأم، ويتأتى هذا من خلال ترسيخ 1»معرفية أخرى.
تجدّدت الألسن فلابد، وثقافتها على مستوى التدريس والتداول، حتى وإن تغيرت البيئة و  ،ʫريخها

    لتلك اللغة أن تحافظ على موروثها.

ولعلّ ولع الحاج صالح ʪلعربية، شكّل لديه قناعة ʪلمضي قدماً  نحو البحث التراثي، ودراسة      
وغيرهم من فطاحلة اللغة، دراسةً تحقّق  ،ما حصّله اللغويين الكبار، أمثال الخليل ابن أحمد وسيبويه

فسعى إلى وضع نظرية لسانية بفكر عربي  ؛والمستجد وفق الجديد ،القديم وتبسط أفكاره في
وصفم الدّقيق للظاهرة تراث اللّساني الذي أبدعهُ العرب، و خالص، تمدُّ القارىء العربي، بحقيقة ال

  اللغوية،  فها هو يقول متحدʬًّ عن النظرية العامة للسانيات، قائلاً:  

نقدّم لقرآئنا بعض التوضيحات حول الموقف الذي اتخذʭهُ في إطار النظرية العامة يجدرُ بنا أن  «
لعلوم اللّسان، نقولُ أولاً: نعتقدُ أنّ الأبحاث التطبيقية في هذه العلوم لحقيقة تحظى بنفس المكانة 

يعُقل لما أنهُّ لا معنى  - وهذا موقف لنا سابقٌ  –التي حظيت đا الأبحاث النظرية البحتة، بل نؤكدُ 
يظنه البعض من وجود علمين لسانيين مختلفيين، أحدهما نظري، هو علم حقيقي عندهم، والآخر 

                                                            

 18، ص: 1، ط2002مرتضي جواد ʪقر، مقدمة في نظرية القواعد التوليدية، عمّان، دار الشروق،  – 1
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تطبيقي ونفعي، فلا يعتبرونهُ علماً بتاʫ؛ً لأنّ كلّ ما كان سعياً وراء المنافع فهو مغايرٌ للعلم في 
  1»اعتقادهم.

، من العامة، في الفكر اللّساني عموماً  النّظريةقضية ل تهإʬر  هذا النّص،استقراء غُ من يستسا      
في ميدان الدّراسة  يبين ماهو نظر  اول طرح موقف الموازنةخلال دراستها الإجرائية، كما يح

دون  ةفكرة معينالنَّظر؛ لأنّ  اسقاط  هذا الموقف له ما يبررّه إن أمعناي، و ما هو تطبيقاللغوية، و 
   . لا يؤدي إلى نجاحها ونظرية مسبقين ،تنظير

غوي يحتاج قبل تطبيق مفاهيمه في ذلك يجاري نفس الهدف والغاية، ذلك أنَّ العلم الل ورأينا    
في ميادين  ،الواقع الدّيداكتيكي، إلى تنّظير وتمحيص لنظرʮته المتعلقة ʪلظواهر اللغويةعلى 

عيارية، ورسم الحدود النّظمية، و التركيز التراكيب والظواهر الصّوتية والصّرفية، وتسجيل القواعد الم
ومرجعياēا الإبستمولوجية  ،للّغة الأم ϥصولها ،على دمج المنهج التقابلي مع بياʭت النّظام النّحوي

   2الثانية. أو اللغةتعلّمها" اللغة المنشودة"  المستهدفة المراد(...) واللغة 

على المحتوى التراثي للعربية،  كالبنيوية والتوليدية،  ،ت الغربيةلنّظرʮتغلب لفظهر من يمجّد وي     
سقاط كلّ نتائجها، قياساً على العربية، وفي المقابل ، واوقالوا  بضرورة الأخذ من هذه النظرʮت

اث، ودراسته، وبين حاول آخرون معارضة كلّ دخيل فكري، واكتفوا ʪلدعوة إلى المحافظة على التر 
والاستفادة من كلّ جديد  ،معقول المنهج، سعى إلى الربط بين القديمتجاه توسطي هذا وذاك برز ا

  والصوتية واللّسانية وغيرها.  ،في ميدان الدّراسات اللغوية

       

                                                            

 05م، ص: 1971، 01اللّسانيات، العددعبد الرحمان حاج صالح، مجلة  - 1
م، ص: 2002، 1ينظر: عبد القادر عبد الجليل، علم اللّسانيات الحديثة، دار صفاء للنّشر والتوزيع، عمان الأردن، ط - 2
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اج صالح سباقاً، حين حاول تشخيص حالة البحث اللّساني العربي، في مراحله الحأتى جهد     
م، يصفُ فيه البحث 1971انيات في العامالأولى، ونلمس ذلك في مقالٍ نشرهُ في مجلة اللّس

إنّ الجهل المخيم الآن على المثقفين في  «: عربي عموماً ʪلتأخر، ومماّ قالهفي العالم ال ،اللّساني
البلدان العربية ʪلإضافة إلى هذه الفنون من المعرفة لا يكاد يكون شاملاً، والفراغ المذكور يكادُ 

الفزʮئيين ... وكلّ ما هنالك هو محاولات شخصية ترمي إلى يكون خلاء مطلقاً على حدّ تعبير 
إدخال بعض المفاهيم في الدّراسات الجامعية، وملاحظات مبعثرة يقتبسها الأساتذة من المؤلفات 

  1» عربية فيدرجوĔا في محاضراēم.ال

لبعض بقدر كما يعتقد الوضع اللّساني العربي،  اتصف  ،وهذا الرأي لايضعنا أمام صورة قاتمة     
التي نحن ϥمسّ  ،الأمثل للنهضة في مجال الدّراسة العربية المعاصرة لاختيار المنهج،ما يحفّزʭ ذلك 

  الحاجة إليها في الجامعات العربية. 

فالرجل درس و أمعن النّظر في مؤلفات العرب القديمة، وبخاصة كتب الخليل وتلميذه سيبويه،       
يستحق المغامرة، والمكابدة لأجل الدّراسة والبحث، وإعلاء راية العربية  ليكتشف تراʬً لغوʮً ضخماً 

ما الآن من نسبة النظرʮت اللّغوية إليهم  -وغيرهم -المستشرقون « محاولاتالتي واجهت ولا تزال، 
ظرʮت المستمدة من أصول عربية سبقت ما قالوه النيحتاج، إلى مراجعة وتريث؛ فإنّ معظم هذه 

   2»عديدة.بقرون 

ته شكلت الأرضية الخصبة لبزوغ الفكر اللّغوي العربي بلمس ،ذه الدوافعكلّ هوʪلمحصلة فإنَّ      
صالح، وكثّف البحث حاج بذله الخليلية، ما يحيلنا لاستحضار هذا الجهد المنفرد، الذي 

                                                            

قرطبة ينظر: نواري سعودي أبو زيد، اللغة وبناء الإنسان دراسات في اللّسانيات التطبيقية ( حقل التعليميات)، دار  - 1
 19م، ص: 2016، 1للنشر، المحمدية الجزائر، ط

 وما تلاها. 08، ص: 2004، 05عبد الغفار حامد هلال، العربية وخصائصها وسماēا،  مكتبة وهبة القاهرة، ط - 2
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تجسّد العقد الفريد،   ،-Métathéoreفنحن إذن أمام نظرية لسانية ثنائية والتمحيص حوله؛
  واللّساني المعاصر.  ،والرأي السّديد، في ʫريخ فكرʭ اللّغوي

 صطلاحياونظرʮت ذات بعد  ،ن أسرارتنقيب في التراث، تنم عال هذا ʪلتالي كانت نتيجة     
ولاسيما وقد انتبهتُ إلى ذلك وأʭ طالبُ علم،  «: قائلاً الجهد وها هو يفسّر هذا منقطع النّظير، 

تلك الفوارقُ القائمة بين النّحاة الأوّلين والمتأخرين منهم، وهي عميقة على الرغم من اتحاد 
وجهة النّظر ومناهج التحليل كلّ هذا تغيرّ تغيرّاً عميقاً،  فالمنحى و ؛المصطلحات في الغالب

ولةً من القدماء ومشوهة إمّا منق ،فالنّظرة صارت تعليمية غالباً، وأمّا ما أتوا به من تفاسير فكانت
   أو دوغمائية. 1».أو غير دقيقة وسكولاستكيةوإمّا جدالية  ،غالباً 

المحدثين منهم، قراءة حاج صالح للفوارق، التي كانت بين النّحاة القدماء و هذا، أنّ  ندرك من    
تنظيرية ʪلدّرجة الأولى، تناول فيها المصطلح اللّغوي، وعلاقته ʪلظاهرة اللغوية.  -قراءة موضوعية

 ʭًت الغربية، وكاشفاً تلك الفوارق بما يمامقارʮعن مسائل مهمة في ميدان البحث  ثلها في النّظر
  التراثي العربي والعالمي.  

افعاً له لأن يضع نظرية لسانية ولعلّ هذه العبقرية في تشريح التراث đذا المستوى، كانت د   
"، متأملاً فيها مستقبل النّحو العربي، وهذا الأمل ʪلنّظرية الخليلية الحديثةعربيةً، أصيلة سماّها " 

  1سبق.القصب اللغوية الحديثة، التي ʭل فيها تجسّد من خلال مشاريعه 
                                                            

  
 07، ص: 2007، سنة 04عبد الرحمان حاج صالح، النظرية الخليلية الحديثة مفاهيمها الأساسية، كراسات المركز، ع - 1
الحقيقة،  مجلة أنموذجاً، صالح حاج الرحمان عبد والمعاصرة، التراث بين الحديثة العربية اللّسانية الكتابة بحري، نوارة :ينظر - 2
   268، ص: 40ع
 - ،ريخياً،فلسفة القرون الوسطىمفهوما معبرّاً عن  يعتبر هذا المصطلحʫ إلى فترتين كبيرتين، ، التي انقسمت "patristics و "
"scholastics." ئيةʪ(من الثاني إلى الثامن من القرن) في التسلسل الزمني مع العصور القديمة، على الرغم من ارتباطها الكامل تتزامن الفترة الآ

special-a-is-scholastica-https://ara.topbrainscience.com/3367369-ينظر: رابط الموقع: ʪلعصور الوسطى، 
philosophy-of-history-the-in-epoch   :20/05/2021تم الاطلاع بتاريخ 
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 Métathéorie -لسانية ثنائية، هي نظرية حاج صالحالحديثة، التي ابتكرها فالنّظرية الخليلية 
ا المنهج والأسس، في الفكر اللغوي العربي، و  َّĔمرجعاً معرفياً  تعدُّ بخاصةٍ منه فكر الخليل، كما أ

  المعاصرة. ، في حقل الدّراسات اللغويةعنه لاغنى للباحثين

على أهم الجوانب اللّسانية الحديثة، في النّظرية الخليلية،  ،سنحاول الوقوف في هذا المبحث     
تحليل أهم مستوى ديداكتيك اللغة العربية، و نعكاس إيجابي، على اإضافة إلى ما أحدثته من 

  .وتطبيقاً  ،ومنهجاً  ،دَ منها، فكراً الذي استفا ،نتائجها على الدّرس اللّساني العربي

  وأثرها في تطوير اللّسانيات العربية المعاصرة:النّظرية الخليلية الحديثة -2-1  
فكانت  ؛سليماً تجاه هذا الوضعو  ،منهجاً معتدلاً تبنى الحاج صالح  القول، أنّ من المعقول      

 دون أن يتخلى عن التنقيب والتراث ةʪلعربي ،خلفيته الفكرية، خلفيةً قوية الانتماء لكّل ما له صلةً 
  وأسباب تطورها.  ،وʫريخها ،وثقافاēا ،غات الأخرىفي أغوار اللّ 

في ل اجتهاداً علمياً تقويمياً صدر تمثّ  « :لكوĔها (ʪلحديثة)؛وصف النظرية الخليلية إنّ    
وتلميذه سيبويه  ،أدّى إلى قراءة جديدة لما تركه الخليل بن أحمد الفراهيديو زماننا 

اعتمدوا في بحوثهم على كتاب اصة، وجميع من جاء بعدهما، من النّحاة الذين بخ
كشروح كتاب سيبويه وغيرها، أضف إلى ذلك البحوث   ،إلى غاية القرن الرابع ،سيبويه

عبد القاهر الجرجاني والرَّضي و  كالسّهيليالتي كتبها بعض العباقرة من العلماء  
       من عظماء العربية. 1»ستراʪدي وغيرهم.الا

                                                            

يصدرها مركز البحث عبد الرحمن حاج صالح، النّظرية الخليلية الحديثة، مفاهيمها الأساسية، كراسات المركز سلسلة  - 1
 01، ص: 04العلمي والتّقني  لتطوير العلمي للغة العربية، الجزائر، العدد
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وقد بدأت في  « صالح đذه النّظرية، وتمسكه بمبادئها هو قوله:اج الحا يدلُّ على قناعة فم    
التفكير فيما يقولُ الخليل وأʭ طالبٌ في الجامعة الأزهرية وبخاصة في كلية اللغة العربية، وقد 
قارنت بين ما اطلعت عليه في كتاب سيبويه آنذاك من أقوال الخليل وما قرأته وكنت أقرؤه على 

ة العتيقة، فلاحظت فرقاً كبيراً لا في النزعة العقلية ولا في مناهج التحليل شيوخنا في هذه الجامع
  ه من تراث لغوي علمي منفرد.وما أنجزو  1»بل في كل شيء ذكروه. ؛فقط في الاتجاه العلميلا و 

 وغيرها ،التحليل والتصّنيف براعةهو اكتشافه ل ،النّظرية دفع حاج صالح لتبني هذهثمّ إنّ ما     
، بمنهج العين)في معجمه ( كما أشرʭ سابقاً،  عليها أعمال الخليل، من الأدوات التي انطوت

أو  ،بطريقة مباشرةكان لها الفضل التي   لغوية،الفاهيم الم دّيد منعلل ،اً جليّاً تصور  علمي قدّم لنا
  من نتائج دقيقة في علم اللغة الحديث.    ،اليوم هغير مباشرة في تحقيق ما نلمس

ومن الطريف حقاًّ أن نرى « علّق على هذا الموقف الدكتور مهدي مخزومي قائلا: ي     
مصطلحات علم الأصوات الحديث تتفق أكثرها مع المصطلحات التي وضعها الخليل، وهي 
قريبة منها كلّ القرب، بل كان كثير منها يشير إلى أĔّا مصطلحات الخليل ترجمت ترجمة تكاد 

  تكون (حرفية).

  voicedفمصطلح (المجهور) يقابله ʪلإنكليزية مثلا مصطلح  -         

   Voiceless أو Univoicedومصطلح (المهموس) يقابله مصطلح  -             

   Stop أو Plosiveومصطلح ( الشدّيد) يقابله مصطلح   -             

  Continuantأو  Fricativeومصطلح ( الرّخو) يقابله مصطلح  -             

                                                            

، 10م، ع1996، مجلة اللغة والأدب، الجزائر، )_عبد الرحمان حاج صالح، النظرية الخليلية الحديثة، (مفاهيمها الأساسية 1
 89ص: 
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   Trilled. «1أو Rolledومصطلح (المكرر) وهو الراّء يقابله مصطلح              

قد سبق إلى التي تعجُّ đا المؤلفات اللّسانية الغربية،  ،أنّ أغلب هذه المصطلحاتأيي وفي ر     
ت بل إĔم تفوقوا في استخدام الأدوا فكرهم اللّغوي؛ هي من صنيعو  ،ʭ العربعلماءمعظمها 

، على معايير وعلوم اللغة عموماً  ،وبنوا الأحكام اللّغوية في النّحوالعلمية، لاستنباطها قواعدها، 
   ما وصل إليه الغرب. متينة، تضاهي 

أزمة المصطلح اللّساني، على اختلاف أصناف الخطاب اللّغوي المعاصر، من المعقول القول أنّ    
تحتاج إلى مراجعة جذرية، لأغلب المفاهيم التي وضعها العلماء الغربيين، فميزة المصطلحات التي 

كنموذج من نماذج اللّسانيات المعاصرة، المثال،  على سبيل تؤسّس الإطار النّظري لنظرية الحجاج، 
   ثلاثة أوجه:في الدرس اللّساني العربي إلى قد تفرعت إلى 

مصطلحات هي في الأصل مسمّيات بيانية أو معنوية، من قبيل المفاهيم   - أ
 المنطقية، ذات الطابع العلمي ك( الاستدلال والتقسيم والتوكيد والتعليل.)

اللغة مثل (الدليل  مصطلحات أدرجت كضوابط ومعايير، في التعامل مع  -  ب
  .والاستدلال وعدم النّظر وغيرها) والقياس والعامل

ن الأساليب مصطلحات أدبية تختص ʪلخطابة والدʮلكتيك والمناظرة وغيرها م  -  ت
       2التواصلي للخطاب. التواصلية، ذات الهدف

ذلك  ، إنمّا الذي تغيرّ هو سياقها الدّلالي والمعنوي، ومنعند المتأخرين يتغير لفظه لملأنّ أغلبها     
ليه"، "ʪب"، "حد"، "مثال" "حرف"، "القياس"، " المبني" " المبني ع كلمة"،مثلاً: " لفظة"، "  

   1وصل"، " إدراج" "أصل"، "فراغ"."بناء" "
                                                            

 م1986 –ه 1406، 2مهدي مخزومي: عبقري من البصرة، دار الرائد العربي، بيروت، لبنان، ط - 1
ينظر: محمد يطاوي، أصول نظرية الحجاج عند العرب بين الممارسة والتّنظير،  مجلة جامعة أم القرى، كلية اللغات وأداđا،  - 2

 140-139ه، ص: 24/08/1439االمغرب، 
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ومن المهم  ،البحثفي الفصل الأول من  العرب في استنباط المفاهيم اللغوية، تفوقتحدّثنا عن      
ارتكزت على توظيف جملة من التي مبادئ النظرية الخليلية الحديثة، يث، عن أن نخصّص الحد

وغيرها من ستقامة و العامل والأصل والفرع) ( كمفهوم الا :المفاهيم التي أرساها الخليل
     رة اللّغوية من عدّة جوانب.التصّورات التي تناولت الظاه

  ستقامة بين المنظور العربي والفلسفة الغربية: مصطلح الا 2-1- 3   

عن ما يقتضيه الكلام من أوجه، الصّدق والاعتدال  الكتاب)(تحدّث سيبويه في مصنّفه      
: المستقيم بين السلامة الراجعة إلى اللّفظ ثر الخليل هو أول من ميّزأفسيبويه على  «والكذب

المستقيم الحال/ ثمّ ميّز أيضاً بين السلامة التي يقتضيها  الحسن أو القبيح، والسلامة الخاصة ʪلمعنى:
القياس (أي النظام العام الذي يميّز لغة من لغة أخرى)، والسلامة التي يفرضها الاستعال الحقيقي 

(وهذا من نحو وصرف ومعنى ودلالة، من المعاير التي تضبط الكلام  ،للناطقين وتفرض قواعد اللغة
مستقيم/ حسن. فعلى هذا يكون التميّز  ستحسان الناطقين أنفسهم):معنى الاستحسان وهو ا

  đذه الكيفية:

 سليم في القياس والاستعمال، يتوافق معناه مع مبناه  مستقيم حسن :   - أ
خارج عن القياس وقليل في الاستعمال وقليل في الاستعمال وهو  مستقيم قبيح :  -  ب

ين المتكلمين، وليس له معنى ل بغير لحن، وبمعنى واضح ما شذَّ عن قاعدة التداو 
  بل القياس عليه. يق

    2ولكنه غير سليم من حيث المعنى. ،قد يكون سليماً في القياس والاستعمال محال:          

                                                                                                                                                                                    

 27ينظر: عبد الرحمان حاج صالح، أثر اللّسانيات في النهوض بمستوى مدرسي اللغة العربية، ص: - 1
ينظر: عبد الرحمان حاج صالح، النظرية الخليلية الحديثة مفاهيمها الأساسية، كراسات المركز سلسلة يصدرها مركز البحث  - 2

 30، ص: 2007، 04العلمي والتقني لتطوير اللغة العربية، العدد
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  ويمكن أن نمثّل لهذه التصّنيفات ʪلأمثلة الآتية: 

وآخرها فنقولُ  ،فقد تطابق اللّفظ مع المعنى في أول الجملة: أيتك البارحة وسأراك غداً ر -1
   مستقيم حسنهذا النوع من التركيب                عن 

   فنقول عن هذا النوع   ،وهنا تناقض أول الكلام مع آخره رأيتكَ غداً وسأراكَ أمس : -2
  محال                    من التركيب    

تركيبية النّحوية صحيحة رغم أنّ الجملة من الناحية ال  ماءَ البحرِ: حملتُ الجبل وشربِتُ  -3
ا من الناحية المنطقية كاذبة، ولا يمكن حدوث ما جاء من أفعال  ومستقيمة؛ َّĔإلاَّ أ

  مستقيم كاذببشكل واقعي لذلك فهي                 
وضع في غير مكانه، وجُعل الفعلُ (رأيتُ) آخر  )قد(نرى أنَّ اللّفظ   قد أحمد رأيتُ: -4

  مستقيم قبيحيطلق عليه               وهذا ماالكلام 

: ه) 368السيرافي (ستقامة، كما قال سيبويه من تحليله وشرحه لباب الا والذي قصده   
ميّز بين اللّفظ والمعنى، وطبّق عليه حكم  ؛ لأنه1ّ »الذي لم يكن فيه خلل من جهة اللغة والنّحو«

  ورتب أصناف الكلام ترتيباً لسانياً محكماً.   ،الاستقامة

التحليل معنوي لاغير، أمّا إذا فسّر فمعنى ذلك أنّ  تخصُّ المعنى؛ فاللّفظ إذا فسّرَ بمفاهيم    
 ،ل وسيبويهيرح الخلفهو تفسر لفظيٌّ نحوي، وكما رأينا من ش ،اللّفظ دون أي اعتبارٍ للمعنى

وغيرهم من النّحاة العرب، فإĔّم لم يخلطوا بين هذين المفهومين، وعلى هذا يقول حاج صالح: 
  2 »فالتخليط بين هذين الاعتبارين يعتبر خطأ وتقصير.«

                                                            

  89، ص: 2م، القاهرة ج1986تحقيق : رمضان عبد التواب، الهيئة المصرية العامة للكتاب،  ،السيرافي، شرح الكتاب - 1
 .217، ص 1حاج صالح، بحوث ودراسات في اللسانيات العربية، ج - 2
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أو كتابةً  ،وđذه الشروط يستقيم لسانُ المتحدّث ويتجنب اللّحن، حتى وإن وقع فيه مشافهة   
العربية يعزّز منطقَ اللغة قواعد النّحوية والكلامية، وهذا تصويبهُ من خلال معرفته ʪلدركُ ستي

  لأنَّ النّحاة العرب قد أولوا الكلام ومفهوم الجملة عنايةً ʪلغةً.    وفكرا؛ً  ،وشفافيتها منهجاً 

  مصطلح العامل بن الوجود والعدمية:      2- 3-2 

يعدُّ مفهوم العامل أحد أهم ركائز النظرية الخليلية الحديثة، نظراً لاعتبارات مهمّة، تربطه     
فالعامل كما قال ابن فارس عام في كل فعل، قال  ʪلألفاظ، ويتحقّق في أقل ما يمكن أن يبنى منها

  1واعتمل الرجل إذ عمل بنفسه. ،الخليل: عمل يعمل فهو عاملٌ 

الذي يتولى أمر الرجل في ماله وملكه  « ونجد في لسان العرب أنّ كلمة (العامل) تعني:      
ونحو ذلك كثير في  4»وعمله...ومنه العامل الذي يستخرج منه الزكاة...والعمل المهنة والفعل.

  مرادفات العربية.

إعرابية، ترمز إلى معنى وهو في رأي عباس حسن: ما يؤثر في اللّفظ Ϧثيرا ينشأ عنه علامة     
  خاص كالفاعلية أو المفعولية أو غيرهما، ولا فرق بين أن تكون تلك العلامة ظاهرة أو مقدّرة.

رفضوا فكرة العامل،  ن أنّ الوصفيو يدرك اللّسانية الحديثة، ولعلّ الباحث في ʫريخ الاتجاهات    
    ونبّه على ، الذي أراد حذفه من نظرية النّحو، ، أمثال ابن مضاءكما رفضه بعض العلماء القدماء

حتى أنّ من النقاد اللّسانيين، من يرى،  1.وأهل اللغة الذين سبقوه من أخطاء ،وقع فيه النّحاة ما
لتأويل، وحجتهم في ذلك أنّ ابن مضاء قد أنتجت مشكلات، فيما يتعلق ʪ أنّ نظرية العامل

أدرك منذ القرن السادس الهجري عدم جدوى هذه التعقيدات التي أتت đا نظرية  «القرطبي قد 

                                                            

 125مقاييس اللغة، مادة عمل/ابن فارس،  - 1
 108-107، ص: 1ابن منظور لسان العرب، مادة: عمل، ج - 3
 85، ص 1947، القاهرة 1ينظر: ابن مضاء القرطبي: الرد على النحاة، تحقيق شوقي ضيف، دار الفكر العربي، ط - 1
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والتخيّل،  ،وما يتبعها من تقديرات وϦويلات مبنية على التمحل ،العامل والعلّل الثواني والثوالث
فأوضح أنّ حركات الإعراب لا Ϧتي للدلالة على عوامل محذوفة، وإنمّا Ϧتي للدلالة على معانٍ في 

كما   ،فنظرية العوامل النّحوية تؤدي إلى تؤويلات وتقديرات تجيزها دلالات الكلام ؛نفس المتكلّم
-Microأو الجزئي ،ركلّه يندرج تحت علم اللغة المصغّ    حالة التنازع والاشتغال...وهذافي

Linguistique- الذي يعالج التفاصيل الجزئية بمعزل عن السّياق، أمّا علم الفعليات، والذي ،
، Macro-Linguistiqueتُشكل نظرية أفعال الكلام أهم جزء فيه من علم اللغة الكلي

    ومستوēʮا المختلفة. 2»الذي هو الدّراسة الشاملة لعملية التواصل عن طريق اللغة.

من خلال بمسائل النّحو بشكل مباشر، ، مصطلح(العامل)  ربط بعض الباحثيننجد أنّ    
نظراً للتغيير الذي يطرأ على الإعراب ، الذي يربطه بعلة الرمانيك اطلاعهم على ما قاله علماء

العامل ما أوجب كون آخر «، وفي السياق ذاته يعرّفه الجرجاني بقوله: الكلمة، عن طريق المعنى
لذلك فالعامل يختصّ بما هو لفظي ومعنوي، فهو  3»الكلمة على وجه مخصوص من الإعراب.

  يخوض في مسألة العلاقة بينهما.

ا قال النَّحْويون: عامل لفظي، وإنمّ « بقوله: ،ابن جني في كتابه الخصائص عنه تحدثكما     
يتعلق به؛ كرفع المبتدأ وعامل معنوي؛ ليرُوك أن بعض العمل ϩتي عارʮً من مصاحبة لفظ 

  وغير ذلك من المواضع التي يكون فيه. ʪ.«1لابتداء، ورفع الفعل؛ لوقوعِه موقع الاسم

اج صالح أنّ العامل يبنى على الألفاظ، وتظهر الحضوء النظرية الخليلية الحديثة، يرى  على     
فرضية العامل في هذه النظرية، من خلال تفسير حركة الإعراب التي Ϧخذها مكوʭت الجملة، أثناء 

                                                            

هشام عبد الله الخليفة، نظرة الفعل الكلامي، بين علم اللغة الحديث، والمباحث اللغوية في التراث العربي والإسلامي،  - 2
 17م، ص:2007، 1مكتبة ʭشرون، لبنان، بيروت، ط

 49، ص: 2002وليد الأنصاري، نظرة العامل في النّحو العربي عرضاً ونقداً، الأردن، دار الكتاب الثقافي  - 3
 109ص:  1ج/ ،ابن جني في كتابه الخصائص - 1
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بر كأقل مايمكن أن ينطق به، مماّ تكل لفظة أصلا كانت أم فرعاً تع «أنّ  يرى بناء الألفاظ، حيث
  1»أو فعل، أو مبنياً عليه اسم آخر أو فعل.يصلح أن يكون مبنياً على اسم آخر 

مل الوظيفي في التركيب اللّغوي، يحتاج إلى اج صالح من دور العاالحالذي يتقصده، فالمعنى      
لوجود العامل،  اً إنكار  «تثبت،  غالطةه مين على أنّ الباحثفهم موضوعي، حتى لايفسّر من بعض 

في الظواهر النّحوية، والدلالية لمستوʮت الفعل الكلامي، الذي يعدُّ أحد أهم الركائز في الدّرس 
2»اللغوي، والكلام عند القدامى ما اجتمع فيه أمران اللّفظ والإفادة.

فهذا يعيطينا تصوراً واضحاً  
   عن أهمية العامل في تقريب دلالة المعنى.

لا يعني إنكار البنية  «توصيف مستوى البنية السطحية، لفهم التركيب اللّغوي ف وعليه       
منحة من الله جل وعلا ، وهي  هذه الخاصة الإنسانية  إنسانية.، بوصفها خاصة لغوية العميقة

  داخل التركيب الكلامي.3 »صالحة للعمل ʪلتفعيل والتوليد منها حسب البيئة اللغوية المعينة.

 تمام حسانكثلة من المحدثين ( و ابن مضاء،الرافضين لنظرية العامل، ك موقفيفهم من     
التعليل والتماثل،  لمذهب يصف الظواهر في اللغة، أكثر مماّ يوليها جانبي مهو انتهاجه وآخرون)

 ،"الرد على النحاةفي كتابه "انكار  يتجلىف ابن مضاءأمّأ  ،ما الخليل في دراستهسبق إليهان ذلّ ال
 هحو العربي، ويمكن القول إنّ كان على وعي بما فعله النحاة وϥهدافهم عندما وضعوا النّ ه  أنّ  ويبدو

 ّĔا من  استطاعوا مأثنى على جهود النحاة، وأدرك أĔأن يصلوا إلى مبتغاهم في حفظ العربية، وصو

                                                            

، 1973النهوض بمستوى مدرسي اللغة العربية، مجلة اللّسانيات، الجزائر،  عبد الرحمان حاج صالح، أثر اللّسانيات في - 1
 35معهد العلوم اللّسانية والصوتية، ص: 

 18-1ه، ص:1320خالد الأزهري، التصريح على التوضيح، مطبعة الرجحي،  - 2
  الدكتور: كمال بشر في كلمة استقبال الدكتور: عبده الراجحي في مجمع اللغة العربية ʪلقاهرة. - 3
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 النحوسبها ينتقد ما قام بينهم من مطارحات، حول المسائل الخلافية، التي اēم بحن، ولكنه اللّ 
  1العربي ʪلصعوبة والتعقيد.

يضاف إلى ذلك أنّ البنيويون، في منظورهم اللّساني الذي رسّخه دي سوسير، يعتمدون في     
، ويستبدلوĔا إلى قطعالكلام تحليلهم للكلام البشري على مبدأ التقطيع والاستبدال، إذ يجزئون 

فإذا ظل الكلام مستقيماً مفيداً، كان دليلاً على أĔّا وحدات معجمية مستقلة، وأمّا  ϥخرى؛
التوليديون والتحويليون، فيفترضون أنّ كل جملة تتكون من مكونين اسمي وفعلي ويمثلون هذه البنية 

   بمشجرين الأول للبنية العميقة والثاني للبنية السطحية.

  تحليل، الجملة بمكوēʭا وفق هذه النظرية في المثالين الآتيين:وسنعرض للنموذج المتّبع في     

  . ذاهبٌ زيدٌ  _1_ قول القائل: المثال:       

  زيدٌ  ذهب_ و2 المثال:                      

ة على ينمب)، في المثال الأول مبنية على المبتدأ (زيدٌ)، ولفظة (زيدٌ) في المثال الثاني ذاهبٌ ( فلفظة  
  . (ذهب)الفعل

  وأمّا ما يكون مبنياً على اسم آخر أو فعل، فنحو قولك: زيدٌ ذاهبٌ. وزيدٌ ذهب مسرعاً.   

  (ذاهبٌ). ني على اللفظة الاسمية(فزيدٌ) في المثال الأول بُ    

  1وفي المثال الثاني بني على الفعل (ذهب).    

                                                            

 (ʪلتصرف) 9-8)، ص:2007ابن مضاء القرطبي ، الرد على النحاة، بيروت: دار الكتب العلمية،(  - 1
 

ʮسين بوراس، تعليم النّحو العربي بين نظرية العامل الموروثة ونظرية البحث اللّساني، جامعة مولود معمري تيزي  - 1
  50وزو،ص:

   116ص:، 1981، دار الكتاب اللبناني بيروت ،2طنظرʮت في اللغة، أنيس فريحة،  - 2
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ابن مضاء إلاّ عربياً عالماً، ك يكون إن سئل عنه لن، ويرى أنيس فريحة أنّ مؤسس الوصفية   
على وصف الكلام،  الاعتمادمن خلال  2القرطبي، فإنهّ حاول أن يقضي على فكرة العامل والعلة.

  ختلالاً في المعنى اللغوي. اوهذا يحدث من دون شك 

على  اركز  انذلّ حاول ، أمثال إبراهيم السمرائي وتمام حسان، البعض الباحثين المحدثين أنّ حتى     
ثنائية الشكل والوظيفة، بوصفهما أساسين من أسس المنهج الوصفي، قابلين للتطبيق في كل فرع 

  ،تبني مسألة الانتماء في البحث لاتجاه الوصفينّ الأوذلك  3.وغيره من فروع الدّراسة اللّسانية
من خلال رؤية أنّ حل الأزمة التربوية لتيسير النّحو العربي، يتم بتطبيق المنهج الوصفي على علم 

  وهذا موضوع شاق في تعليم النّحو.  4النّحو العربي.

  :تعليم النّحو، بين منهجين إثنين وفي هذه المسألة يفرق الحاج صالح في منهج   

اللّغوي للتراث، بكلّ علومه اللّسانية الذي يتضمن المحتوى  :النّحو العلمي -1
والفكرية والثقافية، وهذه تمثل المعرفة التي يحتاجها الباحث، ʪلدرجة الأولى، 

   5.تتحكم فيه ضوابط موضوعية اُ وهذا النّحو هو نظرية ينبغي أن تكون معيار 
للغة وفق رؤية وهو تبليغ المحتوى الإبستمولوجي،  النّحو التعليمي:  -2

والمؤسسة التعليمية والمؤطر، ، الدّيداكتكية فهو المدرسا من يكفل إيصالها ʪلطرق علمية، أمّ 
المحتوى النّحوي العربي، من كتب القدماء كالخليل وتلميذه سيبويه وابن جنيّ وغيرهم لأنّ  برمتها،

                                                            

 248،ص: 2012، 203ينظر: خالد خليل هادي: تمام حسان في معيار النقد اللّساني، مجلة الأستاذ ، ع/ - 3
   08ص: دار عمار للنّشر والتوزيع، (ب د ط)، النّحو العربي نقد وبناء، إبراهيم السمرائي، ينظر:  -ينظر:  - 4

ها تعليم النّحو والبنى التركيبية، إعداد:خولة طالب الإبراهيمي، ينظر: رسالة ماجستير: ، النظرية النّحوية التي يرتكز علي - 5
 205م، ص: 1977إشراف: أ.د عبد الرحمان حاج صالح، 
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اللغة فهي لا تكسب ملكة مماّ لا يحصى، لن تكون سبباً في تعليم اللغة، على الرغم من محتواها، 
  1للمتعلّم.

  المبحث الثالث: التّنظير اللّساني للتراث العربي، والهيمنة الغربية على المفاهيم: -3  
لمستوى المنهجي، يرى لعلّ المتتبع لمراحل التطور الذي، أصاب اللّسانيات العربية، على ا      

ة العلمية العربي، نتيجة الهيمن، وثقافية، واضحة المعالم، طغت على المشهد اللّساني هيمنة فكرية
رغم أنهّ متجذّر في التراث معجماً، ʪلنسبة للقومية العربية،  ،لجديدا على مصطلحات هذا العلم

وهذا الوضع يستلزم من الباحثين العرب، تنّظير تراثهم اللغوي الثري، بما يرون من  وتصنيفاً، ولغةً.
واستعمالها وتلقينها للأجيال الصاعدة، ولاينبغي أن يكون هذا  ،مفاهيم، يتفقون على وضعها

ترتكز على منهج النقد لأجل الانتصار لنظرية التّنظير ʭبعاً من زواʮ فلسفية، تلغي جهوداً ما، أو 
ملة، لكونه موضوعاً، مهمّامًن ما. وعليه خصّصنا الحديث في هذا المبحث، عن مصطلح الج

  المعاصر.  وعات الدّرس اللّسانيموض
        العربي: اللغوي الفكر مصطلح الجملة في -3-1  

أول من ينسب إليه مؤلّف يحمل عنوان  ه)،175ل ابن أحمد الفراهيدي (تالخلييعدُّ     
، وإنمّا قصد إجمال قواعد نحوية في صطلاحي للجملةالا رغم أنهّ لم يتقصد بذلك الجانب)، الجمل(

  .2»هذا كتابٌ فيه جملة الإعراب«شتى أبواب النّحو، فنجده يقول في مقدّمة كتابه الجمل : 

جماعة كلِّ شيء ʪلجملة من الحساب وغيره، وأجملتُ له الحساب، « Ĕّϥا:أنَّه يعرّفها سياقياً  ثمّ    
سواء بفهم حيث ميّزها بصفة إجمال الشىء من الكلم، وهذا موضوعي  1»والكلام من الجملة.

  إذا ما نظرʭ إلى المفهوم الحديث للجملة.   أو بغير قصد؛ ،وقصد منه

                                                            

 146، ص: 127ينظر: حاج صالح، النّحو العلمي والنّحو التعليمي، مجلة مجمع اللغة العربية، ʪلقاهرة، ع/ - 1
، ص: 1985، 1الفراهيدي، تحقيق: فخر الدّين قباوة، مؤسسة الرّسالة، القاهرة، طالجمل في النّحو، الخليل ابن أحمد   - 2
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ه)؛ فلم يستخدم مصطلح الجملة في تناوله للقضاʮ النّحوية 180أمّا تلميذه سيبويه (ت    
أنَّه قد «ذلك حاج صالح بقوله: علق وقد  2حسب رأي كثير من اللّغويين المعاصرين. ،المختلفة

   3».يبدو للباحثين أمراً غريباً ألا يوجد أي أثر لكلمة (الجملة) في كتاب سيبويه

تمل ʪب ما يح(الجملة)؛ فيقول مثلاً في كتاب سيبويه، نجده قد ذكر كلمة (ϵمعان النّظر في      
، ويقولُ  4».ههنا؛ لأنَّ هذا موضع جملذكره لك ن أوما يجوز في الشعر أكبر من أ «: )الشعر

وربما يقصد هنا بلفظ (جملة)، الإجمال بمعنى الإحاطة والجمع 5»فهذه جملة هذا كلّه«أيضاً : 
  .وشروح لمختلف مناحي ما عرضه من موضوعات

ʭ من جعل الكلام والجملة في مرتبة واحدة، كالزمخشري والجرجاني، الذي وهناك من علماء     
اعلم أنَّ الواحد من الاسم والفعل والحرف سمي كلمةً، فإذاَ أتلفَ منها اثنان «يعرّفُ الجملة بقوله : 

  حسب ما اعتادوا التأليف عليه. 6».فأفادَ نحو: خرج زيد، سمي كلاماً وسمي جملةً 

صطلاحي الة على المعنى الاوغيرها، لم تكن د الاستعمالاتهذه  إذن يفهم من ذلك أنّ كلّ      
العناصر المكونة  قد ذكر سيبويهنجد أنّ  ؛على الرغم من ذلكʪلمنظور الحديث، ولكنّنا  (للجملة)

يمثّلان مفهوم الإسناد، مخصّصاً لهما ʪًʪ في كتابه  ، اللّذان)المسند والمسند إليه( للجملة، وهما:
فمن ذلك الاسم  ،وهما ما لايغني واحدٌ منهما عن الآخر، ولايجدُ المتكلم منهُ بداً  «حيث يقول: 

                                                                                                                                                                                    

 17، ص: 6الخليل ابن أحمد، العين، تحقيق مهدي المخزومي، وإبراهيم السامرائي، دط، دار الحرية بغدادا، ج - 1
 21، ص: 2003التوزيع، القاهرة بناء الجلمة العربية، محمد حماسة عبد اللّطيف، دار غريب للطباعة والنّشر و  - 2
عبد الرحمان حاج صالح: الجملة في كتاب سيبويه، ندوة النّحو والصّرف الصادرة عن المجلس الأعلى لرعاية الفنون  - 3

 207-205، ص: 30/08/1994-27والآداب والعلوم الاجتماعية، دمشق، 
 3/32، 1988، 1كتاب سيبويه، تحقيق: عبد السلام هارون، مكتبة الخانجي، القاهرة، ط  - 4
 3/113المرجع نفسه،  – 5
  22محمد حماسة عبد اللّطيف، بناء الجملة العربية، ص: - 6
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لكونه يحمل دلالة الإخبار لعلة ما جاء قبله  )الخبر(ويقصد ʪلمبني عليه،  1»المبتدأ والمبني عليه.
  . )لمبتدأ(ا

لة)، ولكنّه ه) في مصنّفه( معاني القرآن) لفظ (الجم207ذكر يحي بن زʮد الفرَّاء(تكما         
وقد وقع الفعل في أول  «صطلاحية، ولم يصرح لها بمفهوم بينّ، ومن ذلك قوله:لم يحدّد ملامحها الا

  وهذا تعريف جليّ. 2»الكلام، وهو ما نطلقُ عليه الآن الجملة الفعلية.

ه)، هو 285وتشير أغلب الدّراسات اللّغوية في هذا الصّدد، إلى أنَّ أʪ العباس المبرد (ت        
صطلاحي، مركزاً على قصد ل والقضاʮ النّحوية، بمعناها الاأول من وظّف لفظ الجملة في المسائ

لمقتضب)، حين ء في كتابه (االدّلالة على الفعل وفاعله، والمبتدأ وخبره؛ والشاهد على ذلك ما جا
جملةٌ يحسنُ السكوتُ عليها، وتجب đا ن الفاعل رفعا؛ً لأنهّ هو والفعل وإنمّا كا «يقول: 
  والإفادة في الكلم. 3»الفائدة.

ضعيته النّحوية، داخل التركيب من خلال الدّلالة على مو  ،مفهوم الجملة عند المبرّدلذا يتحدّد     
  3 .أم اسماً  سنادي، سواء كان المسند فيه فعلاً الإ

حتى و  ،خاصةً مع بداية القرن الرابع ،قد تطوّرمفهوم الجملة يكاد يجمع أهل اللغة، على أنّ      
وضع القواعد، وتحديد المكوʭت اللّغوية المهمّة ل الهجريين، حين دخل مرحلةً جديدة القرن الخامس

أمثال: ابن السّراج (ت التطور هذا بعض النّحاة العرب في أسهم حيث ، بشكل دقيق ومفصّل، لها
ه)، وغيرهم من 471ه)، وعبد القادر الجرجاني (ت 392ه)، وأبو الفتح ابن جنيّ (ت 316

                                                            

 1/23المرجع نفسه،  – 1
 2/10يحي بن زʮد الفراّء، معاني القرءانعالم الكتب، بيروت، لبنان،  – 2
أبو العباس محمد بن يزيد المبردّ، المقتصب، تحقيق: محمد عبد الخالق عضيمة، لجنة إحياء التراث الإسلامي، القاهرة،  - 3

1994 ،1/146 
 م2007، 1ينظر: على أبو المكارم، الجملة الإسمية، مؤسسة المختار للنّشر والتوزيع، القاهرة، ط - 4
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ولم ن لم يضعوا لها تعريفاً واضحاً، ، حتى وإب نحويةً جديدة للجملةالمتأخرين، الذين حدّدوا جوان
اللّغويين العرب ، لمصطلح الجملة لدى اهيميكان لهم الفضل في التمهيد المفيهتموا بذلك، ولكن  
  1المتأخرين و المحدثين.

م (الجملة)، أكثر صطلاحية، لمفهو لسادس الهجري، اتّضحت الصّورة الاومع منتصف القرن ا     
والجملة عبارة  «بقوله :  الجملة ه)،716ابن هشام الأنصاري (ت من ذي قبل، حيث عرّف 

، وما كان بمنزلة أحدهما أحدهما: (زيدٌ قائمٌ)والمبتدأ والخبر مثل:  (قام زيدٌ)عن الفعل وفاعله مثل: 
وغير ذلك من الصّيغ في  2»نحو ضُرب اللّص، وأقائمٌ الزيدان وكان زيدٌ قائماً وظنّنتهُ قائماً.

   التركيب.

 أفرد لهاحتىّ أنهّ  أول من بسّط الكلام عن مصطلح الجملة، موضّحاً أبعادها، الأنصاري يعدُّ     
ϥسلوب علمي،  متناولاً فيه هذا المفهوممغني اللّبيب عن كتب الأعاريب)؛ (  ʪʪً خاصاً في كتابه
نواعها وأ ،في وصف حدود الجملةأولى هتماماً ʪلغاً وقد   التراث العربي.في عدَّ الأول من نوعه

      من حيث التركيب والمقصدية. وفرّقَ بينها وبين الكلام

 منهم  ʭ، القدامىلت خلافاً علمياً بين علماءربط الجملة ʪلكلام، قضية شكّ والواقع أنَّ    
أو الكلم،  ،إلاَّ وربطوا تعريفها بمصطلح الكلام ،والمتأخرين، فلا نراهم تناولوا مصطلح الجملة

  افق ʫرةً، والاختلاف ʫرةً أخرى.ʪلتو 

                                                            

ينظر: أحمد مجتبى السّيد محمد، الجملة عند النّحاة واللّغويين القدامى المحدثين (مفهومها ومكوēʭا)، مجلة سبها للعلوم  - 1
 03، ص: 02، العدد: 13الإنسانية، المجلد:

دار الطّلائع  جمال الدّين ابن هشام الأنصاري، مغني اللّبيب عن كتب الأعاريب، تحقيق: محمد محي الدّين عبد الحميد، - 2
  1/37، 2005والتصدير، القاهرة،  للنّشر والتوزيع
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وتفصيل  ،نظريته، ومنهجه في التحليلانقسموا على هذا إلى فريقين لكلّ منهما حتى أĔّم     
  نقطة الخلاف.الكلام عن 

ي والأصل عند العرب هو ما يبنى عليه ولم يبنَّ على غيره، وهو أيضاً ما يستقلُّ بنفسه، أ «  
العلامة العدمية لى علامة ليتمايز عن فروعه، فله (ولا يحتاج إيمكن أن يوجد في الكلام وحده، 

Marque Zéro(  ِّفهم  على وهذه المقدرة العربية 1»تعبير اللّسانيات الحديثة.على حد
، يعدّ أولى ʪلفهم )مرفولوجية الكلام(داخل الخاص ʪلتركيب اللغوي للجملة،  ، والمبنىالبناء
  الغربي للجملة.  نظير السليم، إذا ما قوبل ʪلفهموالتّ 

  الجملة في المنظور اللّساني عند المحدثين:  -3-2  

إلى معنى لم يتّضح اتفاق الباحثيين المحدثين، حول المقاييّس التي يمكن من خلالها الوصول     
، خاصةً إذا تعلّق د لهاللمعنى الموح الجملة، ومعرفة حدّودها، والسّبب في ذلك هو عدم فهمهم

اختلاف مرجعيات هؤلاء المحدثين، وتعدّد انتمائهم للمدارس  الأمر ʪلتركيب، وهذا راجع إلى
  ية.اللّسانية الغرب

                                                            

 :ه)، حين تناول أجزاء الكلام : الاسم والفعل 377يرى أنَّ الجملة والكلام مترادفان، ومعناهما واحدٌ، كأبو على الفارسي(ت الفريق الأول
لثلاثة الاسم والفعل والحرف كان كلاماً، وهو الذي يسمّيه أهل العربية: هذا ما ائتلف من هذه الألفاظ ا«والحرف، ثمّ عقد فيه ʪʪً، قال فيه: 

أمّا الكلام فكلُّ لفظٍ مستقلٍ بنفسه مفيد لمعناه وهو الذي يسمّيه  «ه) حين عرّف الكلام بقوله :392والموقف نفسه عند ابن جنيّ(ت »الجمل.
ه)، أوّل من عرّف الجملة من منظور المناطقة؛ فيقول: 384بن عيسى الرّماني (ت وقد يكون علي »النّحويون: الجمل نحو: زيدٌ أخوكَ وقام محمدٌ.

ه)، 616ه)، وأبو البقاء العكبري(ت 538وقد قال بربط الجملة ʪلكلام كذلك الزمخشري(ت  »الجملة هي المبنيّة من موضوع، ومحمول للفائد.«
 فقد ذهب إلى القول ʪختلاف الجملة عن الكلام، ومن بن هؤلاء ابن مالك الثاني: الفريق أمّا ه) وغيرهم،643وابن يعيش(ت 

ه)، وغيرهم ممّن 816ه)، والجرجاني(ت 761ه)، وابن هشام الأنصاري(ت 686ه)، وذهب هذا المذهب الاسترʪذي(ت 672الأندلسي(ت
للتفصيل  .مع بينهما حسب الموضعية والمقصدية لكلّيهماضرورة الج رأوا مسألة الخلاف، ولكن اللغويون المحدثين يرون خلاف ذلك ويجمعون على

 02ع/، 13المجلد: ينظر: أحمد مجتبى السّيد محمد، الجملة عند النّحاة واللّغويين القدامى المحدثين (مفهومها ومكوēʭا)، مجلة سبها للعلوم الإنسانية،
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أحسن  «على أĔّا : ها، تربط الجملة ʪلنموذج، والمحتوى فتعرّفالبنيوية التي نسبت إلى سوسيرف   
أفلا ينجر عن ذلك أن  ،نموذج يمثل التركيب/ السياق، إلاّ أĔّا من مشمولات الكلام لا اللغة

وهذا توصيف لنماذج الجملة، وحصرها في  1»؟يكون التركيب أيضاً من مشمولات اللّفظ/ الكلام
  حدود التركيب فحسب.

ϥسلوب غريب  ،تبنيّ المنهج الوصفيل نعتقد أنهّ كان نتيجة، و نقسام سلفاً وقد أشرʭ إلى هذا الا   
  : ثلاث اتجاهاتإلى وهو من منظور النقاد يصنّف على العربية، بحثاً، ومنهجاً، 

يرى أنَّ الجملة تحمل دلالة على التركيب المفيد، بدون النّظر إلى تجاه الأول: الا -1
 . قضية الإسناد

يؤكّد دلالة الجملة على التركيب الإسنادي بدون مراعاة عنصر تجاه الثاني: الا -2
 . ، التي يكتشفها المتلقيالفائدة

تجاهين السّابقين؛ أي ضرورة توفّر عنصري الفائدة جمع بين الاتجاه الثالث: الا -3
 2والإسناد حتى يكتمل بناء الجملة ويتم معناها ودلالتها.

مرادفةً للكلام، ʪعتماد شرط الإفادة،  الجملةجعلوا النّحاة العرب بعض أنَّ  إلى وتجدُّر الإشارة    
الكلام كلّ «وغيرهم، وهذا ما يدلُّ عليه قول ابن جنيّ :  ،والزمخشري ،والجرجاني ،أمثال ابن جنيّ 

وكأنّ المعنى واللّفظ مرتبط  1»لفظ مستقلٍّ بنفسه مفيد بمعناه، وهو الذي يسمّيه النّحويون الجمل.
       .ʪلمنطق الذي بني عليه التركيب داخل الجملة

                                                            

سوسير، دروس في الألسنية العامة، تعريف: صالح القرمادي ومحمد الشاوش ومحمد عجينة، الدار العربية للكتاب، ليبيا،  – 1
 34، ص:1985تونس، 

أحمد مجتبى السّيد محمد، الجملة عند النّحاة واللّغويين القدامى المحدثين (مفهومها ومكوēʭا)، مجلة سبها للعلوم الإنسانية،  - 2
 05، ص:02، العدد: 13لد:المج
 32، ص: 1ه)، الخصائص، تحقيق: محمد على النّجار، المكتبة العلمية، القاهرة، ج392ابن جنيّ أبي الفتح عثمان (ت - 1
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 ،وعلاقته بتركيب الجملة ،في تحدّيد المعنى تباينتأĔّا  ،تجاهات الثلاثالاالملاحظ على هذه ف     
أقلُّ قدر من  «وغيرها من المسائل، كما يرى إبراهم أنيس أنَّ الجملة في تصورها الموجز هي : 

سواءً تركب هذا القدر من كلمة واحدة أو أكثر؛  ،يفيد السّامع معنىً مستقل بنفسه الذي الكلام
رتكاب الجريمة؟ فأجاب : زيدٌ، فقد قائلاً : من كان معك وقت اتهمّين فإذا سأل القاضي أحد الم

فمن خلال هذا التّمثيل الذي طرحه إبراهيم  2»أقصر صورة.انطلق هذا المتهم بكلام مفيد في 
أن يكون اللّفظ المفرد جملة، لها معنىً ممكنة شرط قضية الإفادة من ʭحية المعنى، أنّ أنيس، يتبينّ 

  ليه.مفيد يحسن السّكوت ع

، Forensic linguistics -اللّسانيات الجنائية ثم إنّ هذه المسألة هي من مباحث، علم     
التحقيق اللغوي، وهي علم مساعد و ، والمعالجة الآلية، تحليل اللغة وهي تتناولاللغوʮت الجنائية،  وأ

يعرف ʪلقوة الناعمة أو ما أصبح  ،لأنّ التعامل مع اللغة وغيرها؛ التحقيقات ومسائل القانونعلى 
، أضحى هو المتحكم في قوى الفكر في مقابل القوة الجسدية أوالسلاح واللغة المكتوبة علامللإ

   3.العالمي

الصّورة  «: اأĔّ  ، يرى مهدي المخزومي)الجملة(على نفس هذا السياق في تعريف مصطلح     
صورة ذهنية قد Ϧلفت أجزاؤها في ذهنه،  ة لغة من اللّغات، وهي المركب ϥنَّ ياللّفظية الصّغرى في أ

ا يعني توافق اللّفظ مع المعنى بم 1»تنقل ما جال في ذهن المتكلّم إلى أذن السامع. ،ثم هي الوسيلة
  لصورة السمعية، والذهنية للمتكلّم. ʪ أو ما يعرف

                                                            

 236، ص: 2010، 4من أسرار اللغة، الدكتور إبراهيم أنيس، مكتبة الأنجلو المصرية، ط - 2
ينظر:  صالح بن فهد العصيمي، اللّسانيات الجنائية "تعريفها، ومجالاēا، وتطبيقاēا"، مركز فهد الدولي لخدمة اللغة  - 3

 36، ص: 2020 1العربية، ط
  31، ص:1986، 2مهدي مخزومي، في" النّحو العربي نقد توجيه"، ، دار الرائد العربي، بيروت لبنان، ط - 1
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عبد السّلام  هؤلاء:في المقابل هناك من اتبّع منحى النّحاة القدامى، في تعريف الجملة ومن     
والحقُّ أنَّ الكلام أخصُّ من  «هارون، الذي ربط بن الجملة والكلام، موضّحاً الفرق بينهما بقوله: 

وهذا في تصوري حسب دلالة تموضع كلاّ منهما في السياق التركيبي  2»الجملة، والجملة أعمُّ منه.
  نّص، أو المتن، أو الخطاب.لل

الجملة في اللغة العربية، مغايرةٌ لمركبات الجملة في الإنجليزية مركبات  «يضافُ إلى ذلك أنَّ      
  ويمكن حصر هذا التغاير فيما يلي: ،فرنسية ونحوهما من اللّغات الأروبيةلوا

عرفُ هذه اللّغات جملة مركبة من روبية لا تكون إلاَّ فعلية؛ ولاتو الجملة في اللّغات الأ أولاً:
 Leمثل التركيب التالي (ا للفعل سواءً كان فعلاً ʫماً، أسماء فقط، بل لابد من تضمّنه

garçon croque une pommeقصاً كما في الجملة ذات الربط )، أʭ و كان
  ).La terre est malade) الظاهر في الجملة التالية: (êtreالقضوي(

، في الثابتفهي تخضع لنمط الجزء  ،وإذا أخذʭ على سبيل المثال لا الحصر، اللغة الفرنسية   
فنحن نستخدم في الفرنسية جزءًا ʬبتاً  «كما يوضّح ذلك المستشرق هنري فليش بقوله:  التركيب،

لا يتغير، وهو في الواقع مكوّن من صوامن ومصوʫّت متداخلة في هذه الصوامت، بحيث يصاغ من 
    وهذا يحدّها من تعدّد السياق والمعنى. 3»العنصرين كلٌّ لا يقبل التجزئة.

بية ونحوها من أمّا في العر  ،(م ف)مركب فعلي  ،وʪلتالي يجب أن يظهر في البنية المكونية للجملة  
  منقسمة إلى نوعين اثنين:  فالجملة ،اللّغات

                                                            

، ص: 5،2001الأساليب الإنشائية في النّحو العربي، مكتبة هارون، مكتبة الخانجي، القاهرة، طعبد السّلام هارون،  -  2
25   

 66م، ص: 2010ينظر: عودة الله منيع القيسي، العربية الفصحى،  - 3
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( الله ربُّنا، محمدٌ نبينا، الإسلام  تتكوَّن من مركبات اسمية لا غير مثل اسمية:جملة   ) أ(
هذه الجمل ومثلها غير المتناهي، ديننا...زئبق معدن سائل، المرجان نبات بحري..)، 

لايدخل الفعل في تكوين أحد مركباēا، وʪلتالي لا تطابق بين الجملة الاسمية في 
جميع  العربية، وبين البنية المركبية للجملة التي صاغها شومسكي وعمّمها على

 .، كما سيأتي بيان ذلكاللّغات

 كما لمكونية؛ا بنيتها في موقعه عن النظر بصرف تكوينها في الفعل يدخل فعلية جملة ) ب(     
لْقُرْءَانَۖ ( ﴿:الآʮت في لرَّحمَْٰنُ عَلَّمَ اَ۬ لْبـَيَانَۖ (1اِ۬

۬
نَ عَلَّمَهُ اُ لاِنسَٰ  - ( سورة الرحمان ﴾ )2) خَلَقَ اَ۬

   )3-1الآية 

 بموجبه وظيفي أحدهما :اثنين مفهومين العربية غوʮتاللّ  في ،الجملة لتقسيم المعلوم أن ومن    
 المرفوع الاسم إلى ʪلنسبة رتبته كانت أʮًّ  ،تكوينها في الفعلُ  يدخل التي الجملة على الفعلية تصدق
ير. وهو التقسيم في حين تصدق الجملة الاسمية على الجملة المركبة من الأسماء لاغ ،يراكبه الذي

   1كما جاء في كتاب الرازي Ĕاية الإيجاز في دراية الإعجاز.  الذي تبناه البيانيون،

في والمنهج السديد ،على التميّز الذهني، و الدّقة في شرح وتوصيف المفاهيم اللّغوية هذا يدلّ ف    
 العرب، ʭوكلّها سمات وخصائص، تعبر عن ضخامة الجهود التي قام đا علماء التخريج العلمي، 

  ومنهجاً. فكراً أحدث النّظرʮت العلمية  ، ويضاهيبما يماثل

  الجملة في المنظور اللّساني التوليدي: 3-3 

                                                            

  11-10، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، ص:1محمد الأوراغي، اللّغوʮت العربية واللّسانيات الغربية، المحاضرة - 1
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Ĕّم  قامة الكلام، لأاستنظرʭ إلى ضوابط كلّما  تتجلى أهمية الجملة في المنظور التوليدي،     
فإذا ظل يعتمدون في منهجهم عند تحليل الكلام البشري على مبدأ قطعٍ ويستبدلوĔا ϥخرى. «

فيفترضونَ  معجمية مستقلة. وأمّا التوليديون؛على أĔّا وحدات  ليلاً كان د الكلام مستقيماً مفيداً،
الأول للبنية العميقة  ،أنَّ كل جملة تتكون من مكونين اسمي وفعلي ويمثلونَ هذه البنية بمشرجين

  .التي تمثل بيئة اللغة 1»والثاني للبنية السطحية.

على المعنى الواحد للفظ، أكثر من المعنى ذاته،  فالجملة في منطق النظرية التوليدية، تركز      
 المقابلة 2 (قاعدية)كلمة     -N.Tchomeskiيوظف نعوم تشومسكيويظهر ذلك حين 

   3.(محال)في مقابل  (غير قاعدية)ويستعمل  ،عند سيبويه (مستقيم)لكلمة 

، التي -Syntagmatic relationsمجموعة العلاقات الأفقية لذلك أنَّ التركيب يمثّ      
الطريقة التي توضع فيها هذه العناصر تحمل بين عناصر جملة أو جزء فرعي لها، وبتعبير آخر هو 

   4.، فيرتبط معنى المفردة بوظيفة الموقع الذي تشغلهمعاً من أجل صياغة الجملة أو جزء منها

 Surface - البنية السطحية": لى أنَّ أول من استعمل مصطلحيإوينبغي التنويه      
structureوالبنية العميقة ''-Deep  structure هوكيت'' هو تشارلزCharles 

                                                            

، المدرسة الخليلة الحديثة ومشاكل علاج العربية ʪلحاسوب، مؤتمر اللغوʮت 2عبد الرحمان حاج صالح: وثيقة رقم  - 1
  230، ص: 1989الحسابية، الكويت، 

/ نقلاً عن ميشال زكرʮء: بحوث ودراسات ألسنية 44ينظر: منذر العياشي: اللّسانيات والتّنظير: مجلة الفكر العربي، عدد - 2
 55عربية، ص: 

3  -  Trask, (1993-1996)A Dictionary of Grammatical Terms in Linguistics,p.263 
، أثر علاقات المعنى في تقعيد تراكيب العربية، مجلة اتحاد عبد الرحمن قبلان السرحانو  ،سعيد جبر أبو خضرينظر:  – 4

 682، ص: 2012، 02، ع9الجامعات العربية للآداب، المجلد/
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Hochett.مؤلفه  ، ما جاء في يثبت هذاو  1، قبل بزوغ نظرية تشومسكي التوليدية والتحويلية
  وهو مؤلف مشهور. 2»محاضرة في اللّسانيات الحديثة. «الشهير:

لى المعنى، ومنها تستنبط إشارة الصيغة الظاهرة في الإ«فتعني: تشومسكي) (في نظرا الجملة مّ أ    
ار البنية المناسبة للكلام وفق معي3».على توليد الصيغ السليمة ،تساعد الناطق بلغة ما القواعد التي

  متتابعات لفظية. إلى الجملة  تحويل السطحية والعميقة، في

نتقال من  رمز الا ي لاتجيزفهوية في أمور عدّة: ين البنأنَّ  القواعد التحويلية  تختلف ع «ذلك     
علها نتقال، وهذا ما يجقص، ʪلإضافة  إلى شروط تقيّد الاقد تكون أن الرموزمن واحد إلى متتابعة 

  4»بينما العكس لا يصح.القواعد التحويلية، ستطيع فعله بمعنى كلّ ما ت من القواعد البنيوية، أقوى

ونعتها Ĕّϥا كانت الأقرب  ،وكما هو معلوم فقد أشار تشومسكي إلى جهود اللّغويين العرب     
   5إلى المنطق العقلي للإنسان.

(المعنى)  يمفهوم ، في تميّيزه بينابن جنى ، أن نستعرض موقفالمقام ذاتهوحرّي بنا في     
  :هقولمعلّلاً ذلك ب؛ البنية السطحيةعلى البنية العميقة  ، حيث يرى ϥقدمية وأسبقية)البنيتينو(
، ورأى بعين تصوره هجم بفكره على جميعها؛ لمَّا أراد صوغها وترتيب أحوالهاواضع اللغة  اعلم أنّ «

فنفاه  ، ق)(هع وقج وك :بد من رفض ما شنع Ϧلفه منها نحوه لا وجوه جملها وتفاصيلها ، وعلم أنّ 
لا يمكن فيه من  ،ما طال وأمل بكثرة حروفه ، وعلم أيضا أنّ ره بشئ من لفظه، ولم يمر عن نفسه

                                                            

 212، ص: 2005ينظر : أحمد مومن، اللّساʭت النشأة والتطور، دوان المطبوعات الجامعية، بن عكنون، الجزائر،  - 1
 

   - 2 Charles Hochett, A course in Modern linguistics. Macmillan,1968,p.246 
عبد الأمير جبار التميمي، جذور النظرية التوليدية التحويلية في كتاب سيبويه، مذكرة لنيل شهادة الماجستير، قسم  جابر -  3

77اللغة العربية، كلية الآداب ،جامعة بغداد، ص .  
 17م، ص: 1986، 05العدد المقالات، مجلة عيون عادل فاخوري، اللّسانيات التوليدية التحويلية،  - 4
  199ص: م، 1979(ب د ط) دار النهضة العربية بيروت، النّحو العربي والدرس الحديث، عبد الراجحي، ينظر:  – 5
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وإن دعا  التصرف في الأصل ، وذلك أنّ الثلاثي؛ وهو أمكن في أعدل الأصول وأخفها ف ماالتصر 
وهذه القاعدة قد تتناسب مع 1 ».، وهو الاتساع به في الأسماء والأفعال والحروفقياسإليه 

  التركيب في العربية دون غيرها.

سل، الكلامي، على مبدأ التسلّ غات السّلسلية، التي يقوم فيها التحليل ليست من اللّ  لأĔّا     
ة العربية لا يناسبها على ملأنّ هذا التحليل للك «وفي هذه النقطة تحديداً يقول حاج صالح منبّهاً: 

في  foot / feet   أو Chlid/Childrenمثل: الإطلاق ( كما لا يناسب صيغ الجمع 
وهذا يمثّل صعوبة في التعامل مع التراكيب في 2 »الإنجليزية وتصاريف الفعل الألماني وغير ذلك).

  اللغات الأوربية كما أشرʭ سلفاً. 

سمات أو  ،فروقلا يمنع وجود  موجود والبنية العميقة ،بين البنية السطحية طالترابذلك أنّ      
ويمكن الاستدلال على هذا التحويل من  3.أو العكس ،تنماز đا البنية السطحية عن العميقة

  عملية التحويل                     4الشكل الآتي:خلال 

                                     Transformation    
                                     

  Meaning - المعنى         Written or spoken -للفّظاالكتابة أو               
                                                     

                                                            

 1/242ابن جنيّ، الخصائص،  – 1
 307، ص: 1عبد الرحمان حاج صالح، بحوث ودراسات في اللّسانيات العربية، ج – 2
 03ينظر:عبد الله أحمد جاد الكريم، البنية العميقة ومكانتها لدى النّحاة العرب، ص:  – 3
 topic-https://takhatub.ahlamontada.com/t525  علي الطاهر، منتدʮت تخاطب، على الرابط: – 4

 28/06/2021 تم الاطلاع :

 

 البنية السطحية
 البنية العميقة
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وʪلتالي نستنتج، أنّ هذه الميكانيزات اللغوية، إن جاز الوصف، تتحكم في العلاقة التي تجمع    
لأنهّ مبني في الأساس على ثبات أجزاء  بين البنية العميقة والبنية السطحية، في التركيب الكلامي،

وهذا المبدأ لا يوجد في العربية، لكوĔا لغة تراعي التلاؤم واللّيونة في  التوليدي،الجملة، في المنظور 
  لبنية.ʪعلاقة المعنى 

من نظرية التركيز على ما ترمز إليه سميائية المعنى، المنهج التوليدي؛ لذلك ينطلق تحليل الجملة، في   
، ويمكن أركان الجملةتساوى القاعدة، هو أن ترط الأهم في هذه شومنه تتولد الدلالات، وال

وعلى ذلك يستقيم لنا  الشعر كاذبٌ وعذبٌ.كقولنا: ، المستوى من تحليل التركيب  التمثيل لهذا
    :1المشّجر الآتي

  2الجملة                   1الجملة                              

  حرف عطف                                           

   

    

                                               

   

            

  ال              شعر       كاذبٌ       و      ال          شعر      عذبٌ         

                                                            

، 2دار الطليعة للطباعة والنّشر، بيروت، ط1980، 1عادل فاخوري، اللّسانيات التوليدية والتحويلية، ط ينظر:  - 1
   24، ص: 1988

 

 ركن اسمي   صفة صفة حرف عطف

  لةجم

 اسم  تعريف  اسم تعريف
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في 2 .(زيلغ سبايتي هاريز)و  1تخلى عن طريقة (بلومفيد)والجدير ʪلذكر أنَّ تشومسكي قد      
 ًʮساسية الأ لى عناصرهاإ، وفكرة هذه الطريقة تقوم على تحليل الجملة تحليل الجمل، وتشريحها نحو

نضع فيها كل  ،أي المكوʭت المباشرة بوساطة مخطط الخاʭت، وهي قائمة على رسم خاʭت
ح  في ، كما هو موض)كتب التلميذ الواجب الطويلتية (الجملة الأ ʭخذأإذا ف ؛في خانته عنصر
  3الآتي: دولالج

   

  

  

    

                                                            

 .46، دار المعرفة الجامعية، الاسكندرة، مصر، ص 1985، 1ينظر : تشومسكي، جون ليونز، ط - 1
 .92ص  ،1983المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع،الألسنية المباديء والاعلام،  ميشال زكرʮء، – 2
رسالة ماجستر، جذور النظرية التوليدية ف كتاب سيبويه، إعداد الطالب: جابر عبد الجبّار التميمي، جامعة بغداد كلية  - 3

     78ه، ص: 1424-م2003الآداب، قسم اللغة العربية، فإشراف الأستاذ المساعد: الدكتورة خولة تقي الدّن الهلالي، 
  

  الجملة                                          
  طويل  لا  واجب  لا  تلميذ  ال كتب

  نعت  تعريف  اسم  تعريف  اسم  تعريف  فعل

  نعت  تعريف  اسم  تعريف  ركن اسمي  فعل

  نعت  تعريف  ركن اسمي  ركن اسمي  فعل

  ركن اسمي  ركن اسمي  ركن اسمي  فعل

  ركن اسمي    ركن فعلي
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حسب الخانة، المبيّنة في الجدول، وقد تم  اً)أو اسم فعلاً (ʪلتالي يتحدّد كلّ مكون من الجملة،    
 -نعوم تشومسكيوالواقع أنَّ  ،ديالتخلي عن هذه الطريقة، نظراً لأسلوđا التقلي

 HOMSKYC. N    وضع نظرية جديدة لفتت انتباه العلماء والباحثين في الغرب ثمَّ «قد
ضوئها العلماء في المعاهد والجامعات الشرقية، وفي العالم  فأخذ يشتغل في ،امتدّت إلى الشرق

تشومسكي، وتنطبق على اللغة  العربي بخاصةٍ، آخذين ʪلقوانين التوليدية التحويلية، التي وضعها
تجاه الذي جاء به تشومسكي، وقد أحدّث هذا الا 1»يطبّقوĔا على اللغة العربية.ثم الإنجليزية، 

مفارقات فكرية ونزعات لسانية، في الوسط اللّغوي العربي المعاصر، سنتحدّث عنها فيما يلي من 
  هذا البحث

على جملة من المبادئ والفرضيات، التي قام ʪلتعديل  ،حيث اعتمد في Ϧسيس نظريته اللّغوية    
  يلي:  ماهذه المبادئ من جملة عليها لاحقاً، حسب ما اقتضاه التطور النّظري للدرس اللغوي، و 

اعتبار اللغة مرآة تعكس بدقة آليات التفكير في عقل  مبدأ المعرفة اللغوية: .1
 لّسانيين، يعكس Ϧثرالإنسان، وهذا المبدأ كما يرى العديد من النقاد ال

 2.تشومسكي ʪلفكر الفلسفي لديكارت

ى وهو جوهر وسّر نظرية تشومسكي، وتعتمد فكرته علمبدأ التحويل (النقل):     -2             
تغير الموقعية من الجمل ل، ..)( كالحذف، الإضافة، الاستبدالتطبيق مجموعة معينة من القواعد

أو  ،من الجمل المنفية متناه على  عدد غير الحصولثم (الجملة النواة أو الإخبارية)،  الصحيحة
 وغيرها من القواعد.   ،والقصر ،الاستفهامية، أو المبنية للمجهول، أو المفيدة للحصر

                                                            

، 1والتحليل اللّغوي)، ط النحويخليل أحمد العمايرة، المسافة بين التّنظير النّحوي والتطبيق اللّغوي (بحث في التفكير  - 1
  250، وائل للنّشر والتوزيع، عمّان الأردن، ص: 2004

 .266والاعلام ، ص  المبادئلسنية الأالمرجع نفسه، ينظر:  - 2
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نلمسُّ اطلاع و والجدير ʪلذكر أنَّ هذا المبدأ تتشارك فيه جميع اللّغات السامية، نظراً لأهميته، 
 نظرية  أفكارتشومسكي الواسع على التراث اللغوي الخاص ʪلعرب، خاصة ما جاء به الخليل من 

ونحو ذلك من ، Government)( تشومسكي ب: ، الذي يسميه)العامل(كنظرية جديدة
  المفاهيم.

مفهوم القدرة  ،في هذا المبدأتشومسكي تبنى مبدأ النموذج الذهني الإبداعي:  -1
اللغوية الفطرية للإنسان، أو ما يصطلح عليه النموذج الذهني (الفطرة و 
الغريزة)، يمعنى أدق ضرورة التفاعل مع البيئة اللغوية، أثناء فترة الطفولة 

فأغبى النّاس يستطيع التكلم بينما  «...ويحتج تشومسكي ʪلفطرة في قوله: 
يثبت مخالفة للسلوكيين الذين ربطوا وهذا 1»أذكى الحيواʭت لايستطيع ذلك.

 دراسة اللغة ʪلسلوك الإنساني.
و البنية العميقة  Surface Structure)مبدأ البنية السطحية ( .2

)Deep Structure( : جملة من أهم المفاهيم التي هذا المبدأ يمثل
النّظرية التوليدية التحويلية، وعلاقة البنية ʪلجانب الدّلالي، من  نوقشت، في

 :ʪلتغيرّ فتتأثر البنية العميقة بذلك، ويقول ؛ʭحية التحويلات التي تصيب المعنى
 لالة التوليدية في جوهره يلح على عدم موقف الدّ  في هذا الصّدد إنّ  فلا كو 

وأنَّ دور التحويلات ودور حسب مقتضى الحال، فصل بين التركيب والدّلالة، ال
القيود الانتقائية بصفة عامة، إنمّا يتمثلُ في الربط بين التمثيل الدلالي والبنى 

 دون أن يتجاوز حدود المعنى في البنية السطحية. 2.السطحية

                                                            

مجمع اللغة العربية، على  مبادئ مجلةينظر: أبو بكر عبد الله علي شعيب، الجملة عند ابن هشام، دراسة مقارنة مع  - 1
م ص: 2015/ أغسطس:الشبكة العالمية،  تشومسكي اللغوية الجامعة الإسلامية المدينة المنورة، العدد الثامن، ذو القعدة 

329-330  
 -بتصرف - م98ص: (بدون ت ن)،مكمال ومحمد بولعيش، ملف خاص بنعوم تشومسكي، ينظر:  - 2
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 - والأداء الكلامي Compétence اللغوية مبدأ الكفاءة  .3
Performance : وقد ميّز تشومسكي بين هذين المبدأين، في اعتبار

الملكة تكمن في اكتساب اللغة من بيئتها، على عكس أدء المتكلم الذي عليه 
إدراك المعنى والمبنى معاً، وعلى النقيض من ذلك نجدُ أنَّ ابن خلدون 

أنَّ الملكة لا تحصل بمجرد الحفظ، وفهم  «يقرُّ :  م) 1406- م1332(
إنمّا تحصلُ ʪلمحاورة، والمناظرة وهي المفاوضة في مواضيع  العلمية ووعيها،المواضيع 

 .ومعارفه 1»العلم.
ن أهي مجموعة المباديء المنظمة التي ينبغي  « :مبدأ الكلّيات اللغوية   .4

لسني من حيث هي مشتركة بين اللغات، وتلتزم đا يلحظها البحث الأ
تشومسكي بقصد تنظيم القوانين التي وهي أطُر هيكلية وضعها  2».اللغات

   تخضع لها قواعد اللّغات عامة.

لتوضيح مفهوم (القواعد الكلية) يضع تشومسكي، أمامنا مثاليهن مشهورين، يبينان صحة الجملة  
  من عدمها، فيقول:

   - 1   Calorless green Ideas sleep furiously 

  الأفكار الخضراء التي لا لون لها تنا بشدة)       (

2           -   Furiously sleep ideas green colorless    

  (بشدة تنام الخضراء التي لا لون لها الأفكار)                     

                                                            

 121م، ص: 1978، 2ابن عمار الصغير: التفكير العلمي عند ابن خلدون، الشركة الوطنية للنّشر والتوزيع، ط - 1
  .88حسام سعيد النعيمي، اصوات العربية بين التحول والثبات ، سلسلة بيت الحكمة، جامعة بغداد، ص  - 2
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والأكيد أنّ الجملة في المثال الأول، قد حقّقت الترتيب المنطقي، الذي يمثل مستوى البنية 
العميقة، أمّا المثال الثاني فعناصر الجملة غير مرتبة، ولا تطابق قواعد النّحو في اللغة الإنجليزية، 

  1السطحية. البنيةمستوى للوهلة الأول على  ،وهذا ما يجعل السامع يدرك الخطأ

    ʪ صيله لمفهوم البنيتين العميقة والسطحية، وتحليله لمختلفϦ لرغم من تفوق تشومسكي، في
 ؛أخفق في الإحاطة بمستوʮت اللغة مجتمعة أنهّ لات التي تحدث على مستوى الجملة. إلاّ التفاع
  كثر من تركيزه، على الجانب الدلالي والعاملي للغة.على انتقال البنية أ هز يكنظراً لتر 

وبرجوعنا لتراثنا الأصيل في هذا السياق، نجدُ أنَّ ما قام به الجرجاني يعدُّ أفضل تحليل في  «     
اللغة العربية ل( البنية السطحية" المنجزة" ) و (البنية العميقة" الشجرية")، وإيضاح التماثل بين 

لفرق بين المفاهيم التي طوّرها الجرجاني، وطوّرها تشومسكي مؤخراً، سهل جداً...ولتوضيح ا
البنيتين، فقد أعاد الجرجاني صياغة كل واحدة منهما ʪلطريقة نفسها التي يستعملها تشومسكي  

التركيبية - كما رأينا في الشواهد السابقة، وذلك من أجل الكشف عن البنى العميقة للتركيبات 
تراثنا كي على جوانب من ساطلاع تشوم ،وهذا الطرح قد يثبت بطريقة أو أخرى 2»المماثلة.
  العربي.

) وبين المورفيم العربي Whatالمورفيم الإنجليزي (« إذا أخذʭ بعضاً من جوانب المقابلة، بينف   
لهما حضور واسع في الاستعمال اللّغوي، على مرّ العصور؛  ،)، نلمس أĔّما يشتركان في كوĔاما(

في مسرحية "هاملت"  )What(ر على استعمالات لافتة للمورفيم يمكن أن نعثففي الإنجليزية 
للكاتب الإنجليزي الشهير وليام شكسبير، ومن جهة العربية لا يخلو الشعر الجاهلي من استعمال 

                                                            

 57، وينظر: في نحو اللغة وتراكيبها، ص: 20-19ينظر: البنى النّحوية، ص:  - 1
السبعين، صحيفة الرʮض  هميلادمقال لحمزة بن قبلان المزيني، تحت عنوان:  تشومسكي في عيد  - 2

   http//www.Hnozainy.comItshomesky2.htmp3: والعنوان الإلكتروني هو 2-1ه:25/08/1420السعودية

       28/06/2021تم الاطلاع بتاؤيخ: 
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المورفيم (ما) في سياقاته اللغوية المتعدّدة، وهذا يعني أنّ كلا المورفيمين ينتميان إلى العناصر اللغوية 
   1 »الأكثر استعمالاً في كلتا اللّغتين.

تي ينبغي أن يسعى إليها المنظرّ، كلّما تناول الظاهرة اللغوية، من خلال إجراء لعلّ الغاية ال     
والباحث  القارئهي إلفات نظر أو تقابل بين النظرʮت الغربية وبين ما جاء في التراث، ، مناظرة

بموضوعية مع  ،من المفاهيم اللغويةفيه جملة  سواء، إلى المدى الكبير الذي تتماثلاللغوي على حدّ 
، شرط أن ا)(البنيوية والتوزيعية وغيره بيةو والأور النظرʮت الأمريكية (التوليدية)  ما وصل إلينا من

 يتم هذا التقابل أو فلنقل المقارنة، بشكل نزيه دون صياغات أو Ϧويلات تفسد المسعى الدقيق،
  2.لهده الغاية

أو  ،Comparaison-المقارنةوفي هذا السياق وجب علينا الإشارة، إلى أنَّ مفهوم      
اللغات قبل القرن الثاني  المقابلة وظفّه العرب القدامى، في ميدان البحث اللغوي، حين قارنوا بين

بن سام وكنعان «إذ عقد الخليل بن أحمد الفراهيدي، مقارنة بين الكنعانية والعربية، قائلاً:  للهجرة؛
  أي تشاđها. 3».بن نوح، ينسب إليه الكنعانيون وكانوا يتكلمون بلغة تضارع العربية

للعرب في كلامها «بين العربية والسرʮنية حيث قال:  ه)322(ت الرازيوازن أʪ حاتم كما   
واللاّم في الألف التي في  ،علامات لا يشركهم فيها أحد من الأمم نعلمه، منها إدخالهم الألف

                                                            

تقابلية  ) في الاستعمال اللّغوي: دراسةWhatنزار قبيلات وإسماعيل الأقطش، المورفيم العربي (ما) والمورفيم الإنجليزي ( – 1
 2014، 1، ع28تطبيقية،  مجلة جامعة النجاح للأبحاث (العلوم الإنسانية)، المجلد 

ينظر: منذر عياش، مطابقات في التّنظير اللّساني، وقد ألقي هذا المقال ʪللغة الإنكليزية في "الندوة الدولية حولة مسألة  - 2
ʮص:2010ر التلاقي ما بين الشرق والغرب" الأسبوع الأول من شهر أ ،ʮ01م، بدمشق سور 

 201والمدخل إلى علم اللغة، ص:  43وعنه في فصول فقه العربية، ص: 232/  1معجم العين  - 3
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 ،فألزموه الإعراب في كلِّ وجه، وهو ʪلسرʮنية((يما)) فأدخلت العرب فيه الألف ؛آخر الحرف
  وتداولت.1 »وصرفته في جميع الإعراب على ماوصفت. ،واللاّم

وا منهج تبنّ قد  بدأ التفاضل بين اللّغات، ولم، العرب على الرغم من رفض ثلة من العلماء    
توهم قوم في «حيث يقول:  ه)456(تهؤلاء ابن حزم الأندلسي المحايدة وعدم التباهي، وأبرز

لغتهم أĔّا أفضل اللّغات، وهذا لا معنى له، لأنّ وجوه الفضل معروفة، وإنمّا هي بعمل أو 
  2 »اختصاص، ولا عمل للغة ولا جاء نصٌ في تفضيل لغة على لغة.

َ لهَمُْ  مِن أَرْسَلْنَاوَمَا   حجته في ذلك قوله تعالى:     (سورة  رَّسُولٍ إِلاَّ بلِِسَانِ قَـوْمِهِ ليُِـبَينِّ
وهي دحضٌ لما جاء به جالينيوس من أنّ لغة اليوʭن هي أفضل اللّغات، )، 04الآية -إبراهيم

  ʭ3ت.اأنّ سائر اللغات هي أقرب إلى أصوات الحيو  ،وفي معتقده

 ،المبادئ التي اعتمدēا التوليدية في نظرēʮا بعض مقارنة بين عقدوبمنظار النقد اللّساني، فإنّ      
أنَّ ندرك لا محالة ، العرب قواعد النّحوية التي أرساهاوكل ما تعلق بتحليل الكلام والجملة، وبين ال

بدعوا ونظرّوا لها معايير، ، بل إنّ العرب أالنّحو العربي لم يكن بعيداً عن هذه الأسس والأفكار
    4.راقيةوأطر 

                                                            

، عارضه ϥصوله وعلّق عليه حسين الهمداني،  -كتاب الزينة في الكلمات الإسلامية  ،أبو حاتم أحمد بن حمدان الرازي – 1
   .90- 89/ص :1ج -1/1994مركز الدراسات والبحوث اليمني، ط

 32/1ابن حزم الأندلسي، الإحكام في أصول الأحكام، مطبعة الإمام،  – 2
ينظر: عبد الله رمضاني، " تجليات الألسنية الحديثة في تراثنا اللّغوي، موقع إقرأ واكتب ʪلعربية، ʫريخ  – 3

ʫريخ  https://bilarabiya.net/15871.html، رابط الموقع 2020سبتمير25النّشر:
 .31/05/2021الإطلاع:

حسام البهنساوي، أهمية الربط بين التفكير اللّغوي عند العرب ونظرات البحث اللغوي الحديث، مكتبة الثقافة الدينية،  - 4
 30م، ص:1994القاهرة
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بناء على كلّ ما سبق ذكره في هذا الفصل، و ʪلنظر إلى الموروث اللّغوي العربي، وما بذله    
علماءʭ القدامى من جهود نظرية وفكرية، أثرت اللغة العربية، ومهدت السبيل لكلّ ما وصلت 

علم اللغة، -إليه الدّراسات الغربية من تطور، واستحداث لعلوم، وتخصّصات جديدة في ميدان 
فمن المعقول أن يفخر الباحث العربي في الوقت الراهن، بكلّ هذه الإنجازات، دون أن  -لّسانوال

  يثنيه ذلك عن الحاجة إلى تطويرها، وفهم مرجعياēا على الوجه الصحيح رؤيةً، ومنهجاً، وتعليماً. 

ق، وتحليل موسع والواقع أنَّ إجراء مطابقة بين الفكرين العربي، والغربي يحتاج  إلى تمحيص معمّ     
لمعظم ما وصلنا من نظرʮت، ومصنفات في مجال علم اللغة، حتى نرُجع ما أخذ من تراثنا إلى سمته 

  وفق رؤية واضحة ومنهج صريح. العربي الأصيل،
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مستقبل تعليمية 

اللغة العربية في ظل اللّسا�يات 
المعاصرة
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  توطئة: 

 - التربوية، فالدّيداكيتكقوة أنظمتها التعليمية، ومناهجها ى دون شك في الأمم تتجلّ  قوةَ إنَّ       
Didactic تعليم المادة، أو المحتوىب مصطلح يختصُّ  ،أو كما تعرضنا لذلك في الفصل السابق 

الظاهرة تلفة، وبحكم أننّا نتعرض لدراسة المخلتخصّص من التخصّصات العلمية  ،بستمولوجيالإ
، وجب علينا استقصاء الحديث عن تعليمية اللغة العربية، وكلّ ما هذا واللّسانية في بحثنا ،اللّغوية

في العربية التي عرضنا مقتطفاً من جوانبها النظرية و  ،ت المعاصرة، بمفاهيمها الغربيةقدّمتهُ اللّسانيا
اللّسانيات على ميدان التعليمية، مع  Ϧثير وسنركز في هذا الفصل على نتائج الفصول السابقة،

 تعلقالتي ت ،وغيرها من المسائل ،وتطوير علومها ،العربية لول في مجال تعليمجملة من الحتقديم 
   اللّسانيات ومقاييسها. تدّريسب

ʪلتعليمية، هذه العلاقة  -، هو الكشف عن علاقة اللغة  هذا المضماروما يهمّنا تحدّيداً في    
-مسمّى اللّسانيات التربوية صطلحات علمية، تحت Ϧخذ في جانبها العملي عدّة اتي ال

Educational linguistics ، وغيرها، والتساؤلات التي يطرحها هذا الواقع،  ،أو التعليمية
  يمكننا صياغتها وبسطها على الوجه الآتي: 

المعاصرة على تعدّد _ هل استفادت تعليمية اللّغات كفكر من منهج اللّسانيات الغربية       
  بستمولوجية؟مرجعياēا الإ

على  ، بمحتواها التراثي العربي في الجامعة الجزائرية_ ما مدى تطور تدريس اللّسانيات      
  ؟مستوى الحداثة
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ستقلالها المعرفي واللغوي، من تبعية الأسس ت لأن تحقّق اللّسانيات العربية اهل حان الوق_     
  والمناهج الغربية؟ 

ʭبعة من الواقع الذي تعيشه تعليمية اللغة العربية، من أزمات وآفاق  وأعتقد أنّ هذه الأسئلة،    
ة، وعلاقتها جعلت الجيل الجديد من الباحثين العرب، يسعى إلى فتح النقاش حول قضاʮ العربي

، والتي غالباً ما منهجاً وأهدافاً ، العالي والتعليمأ ،على مستوى التربيةسواء  ʪللّسانيات الحديثة
قومات الاستغلال الأمثل للمو ئرة المأمول، وتحتاج أكثر من أي وقت إلى التجسيد، تكون في دا

على  وتنافس السياسات اللغوية في العالم ،وتحدʮّت العولمة ،بما يتناسب التراثية والفكرية للعربية
  .العلمية الرʮدة

  :المبحث الأول: تعليمية اللغة العربية الأسس التراثية والمنهج الحداثي-1

كلّما تعلق الوقت الراهن مجال تعليم اللغة،  أرى أنهّ من المهم القول أنّ علم التدريس، اكتسح في    
هذا ، أو الأكاديمي المتخصّص، وفي الاجتماعي هالأمر ʪلمنهج، أو تعدّد الخطاب على صعيد

فالاستعمال العقلي للغة في جميع الأحوال الخطابية التي تستلزمها  « الصّدد يقول حاج صالح:
والأساسي في بناء كل منهج تعليمي، وأطراف هذا  ،الحياة اليومية ينبغي أن يكون المقياس الأول

ويراهن على ربط  ،وهذا موقف يركز 1»الاستعمال ينبغي أن يلّم đا المربي كما يلّم đا اللّغوي.
  تدريس العربية، في مجمل أطوارها. ل، ʪلجانب الذهني المنهج التعليمي

      

  

                                                            

   54، ص: 2عبد الرحمان حاج صالح، بحوث ودراسات في اللّسانيات العربية، ج - 1
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، ما يعرف هيط ʪللغة، الذي يبحث في موضوعاتإغفال النظر عن الجانب الأنثربولوجي المحإنّ     
تستمر « ، التي قداكتساب مهارة التخاطب اللغوييجعل المتعلم عاجزاً عن  بعلم الاجتماع اللغوي؛

طالما كان الفرد عضواً في جماعة، واكتساب الفرد للغة، عملية تدوم ما دامت الحياة: في الطفولة، 
ومراحل الحياة العملية،  ليتسنى للفرد  ،وصولاً إلى كل حيثيات ،وحتى الجامعة 1»المدرسة.وفي 

  وتحصيل المعرفة. ،امتلاك أسس اللغة الأم، التي تمثل هويته في التواصل

 على مستوى البحث العلمي، ، ومستديمة الأهدافالمستوʮت  متجدّدة ظاهرة اعتبار اللغة نّ إ    
ظل يشكو «والمعلوم أنّ هذا المجال  مقصدية اللّسانيات التعليمية؛ تقوم عليه، هو المنهج الذي

نقصاً مكشوفاً، وذلك لغياب رؤية شاملة، ولافتقار مؤسساتنا إلى مشروع متكامل في هذا 
 - فردية كانت أو جماعية - مار. وكلّ ما أنجز إنمّا هو في مجمله من حصيلة المبادرات الظرفيةالمض

  وبعيدة الأهداف. ،2»فتأتي المحاولات محدودة المدى

إلاّ إذا توفر لها المناخ الجماعي، الذي يسند إلى الهيئة المسؤولة  ،الرؤية الشاملة لا تتحقّقلأنّ      
، ومن دون شك ) في حقل التدريسالمنظرّين والباحثيين والمشتغلين(عن العملية التعليمية، بما فيها 

أو ما يدعى  ت بعيدة المدى للمنهاج؛جيايستراتيحتاج إلى تخطيط محكم للمنهج، وا أنّ هذا
  التأطيري. -لوجيʪلمحتوى الإبستمو 

يشكل عقبةً أمام و وما نراه اليوم من ضعف في تعليمية اللغة العربية، يعبرّ عن وضع متأزم،     
  يداكتيكي لتعليم ضمن المسار الدّ  ، وتطبيقيةالباحث، من خلال ما يعترضه من صعوʪت نظرية

   
                                                            

  75م، ص: 2006ه/1427، عالم الكتب، القاهرة، 04تمام حسان، اللغة بين المعيارية والوصفية، ط - 1
-عبد السلام المسدي، المعرفة اللغوية وأثرها في مقاييس الإختبار اللغوي، منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانة ʪلرʪط - 2

  47ص: 1994.31سلسة ندوات ومناظرات رقم: 
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جهة،  تستجيب لتطلعات المدرسين من ،، لذا فالحاجةُ ʪتت ملحةً لإنجاز بحوث بناءةالعربية 
  1والعلمية من جهة أخرى. وحاجيات المتعلمين الفكرية

تعليمية اللّغات لايستقيم لها أمر إلاّ إذا انبنت على الرصيد المعرفي للفكر اللّساني  «الواقع أنَّ و      
الكافي لإيجاد التفكير  ،وإجراءات تطبيقية مؤهلة سلفاً  ،المعاصر، وما يوفرهُ هذا الفكر من نظرʮت

ʮالتي تتعلق بكلّ جوانب الظاهرة اللّغوية؛ ومن هذه الجوانب ماهو صوتي، ومنها ما  ،لكلّ القضا
وتمثّلاēا  2»بين العناصر اللّسانية في سياقها المألوف. ، والتأليفيقع بين ذلك، من حيث التركيب

  المعرفية.

 نظراً وأهل التربية  ،ين من اللّسانيينبين جمهور المختصّ  كمشتر  ية تعليم اللّغات، لها اهتمامفقض     
 ،من ضوابط سب ما يتحكم في اللغةبحوالحداثة،  ،وتوجهه إلى مسايرة التقنية ،لتطور التعليم

  ومستوʮت خاصة ʪلظاهرة اللغوية. 

صّصين في هذا خيدرك أنّ العربية عرفت، ظهور العديد من المتللساحة اللّسانية المتتبّع إنّ     
بمختلف فروعه، وظهرت مصنّفات ذات قيمة عالية، كما كثرت البحوث، والدّراسات،  ،العلم

انيات العربية، ، أن Ϧخذ اللّسوالرسائل الجامعية في الموضوعات اللّسانية. فبات من الضروري
اتجاهاēا، نظرēʮا، ويتعرفوا على الطلبة  ليكتشف ،في الدرس الجامعي أساسية ʪتجاهاēا مكانة

   3.وقيمتها العلمية ونحو ذلك ،وروادها، ومصنّفاēا، وأهميتها

 
                                                            

  راق للطباعة والنّشر، ، دار أبي رق1ينظر: علي آيت أوشان، اللّسانيات والتربية، المقاربة ʪلكفاءات والتدريس ʪلمفاهيم، ط - 1
  13ص:   

أحمد حساني، دراسات في اللّسانيات التطبيقية، حقل تعليمية اللغات، ديوان المطبوعات الجامعية، بن عكنون، الجزائر،  - 2
 02، ص: 2009

    05ينظر: محمد الدريج، نحو بيداغوجيا جديدة للتعبير، مقتضيات دراسة النّصوص، الدليل التربوي، ص:  - 3
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غات، تخصّص له مجموعة من وما ينبغي الإشارة له لرفع كلّ التباس محتمل، هو أنَّ تعليمية اللّ    
علم النّفس، كاللّسانيات،  ؛ على غرار علوم كثيرةالمشارب والموارد، لكونه مجالاً منفتحاً تشترك فيه 

وغيرها؛ بل إنَّه يستفيد من كلّ النتائج المحصل عليها، في هذه المجالات وغيرها دون  ،وعلم التربية
  1.أن يفقد استقلاله النسبي

فاللغة ترجمانٌ للمحتوى الإبستمولوجي لأي علم، وهي كيان وهُوية؛ فأستاذ الرʮضيات له لغة،     
وغاية،  ،وسيلة ،وأستاذ الفيزʮء له لغة، والذي يدرس المعلوماتية له أيضاً لغة، وهكذا نجدُّ اللغة

ة، هو استقراء النتائج ترافق العلم في شقّيه النّظري والإجرائي، والذي ينبعي أن يؤخذ بعين الأهمي
 االتي وصلت إليها اللّسانيات التطبيقية، في ميدان تعليم اللغة العربية تحديداً، من خلال استثمار م

  المعاصرة.بحوثها جادت به 

ʪلنّظر إلى المستوى التعليمي، الذي حقّقته اللّغات الحية كالإنجليزية والألمانية والهولندية       
ت الشقيقة للغة العربية، من حيث أĔّا تنتمي إلى أسرة اللّغات السامية، وقد وغيرها، وهي اللّغا

أشرʭ إلى هذا في الفصل الثاني،  جاز لنا التساؤل عن ما حقّقه الدّرس اللّساني العربي، في حقل 
  تعليمية اللغة العربية، متسائلين :

  هل استطاع هذا الفكر اللّغوي الذي امتدّ لقرون أن يبلغ أذهان أجيالنا من المتعلمين؟-      

  هل هناك مناهج ʭجحة حقّقت مبادئ اللغة العربية في مواكبة التطور العلمي؟-      

ية في والمقاييس اللّسان ،ما هي القراءات التي يمكننا تقديمها حول وضعية تعليم اللغة العربية-      
  بلادʭ؟    

    

                                                            

   05ينظر: محمد الدريج، نحو بيداغوجيا جديدة للتعبير، مقتضيات دراسة النّصوص، الدليل التربوي، ص:  - 1
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في واقع الأمر يحتاج إلى دراسات معمّقة، وبحوث جذرية  ، وغيرهاوالإجابة عن هذه الأسئلة   
وعملية  ،، من نتائج علميةيكون هدفها الأول هو تنظير ما وصلت إليه اللّسانيات المعاصرة

للمعرفة اللغوية الحديثة، واسقاط ذلك على ميدان تعليم العربية، وفق معايير عالمية مدروسة. وهذا 
  هو التحدّ الذي بني عليه قوام هذا البحث. 

وϦصيل الظاهرة اللّغوية  ،ʭ العرب في توصيف الفصول السابقة، مدى تفوق علماءفكما رأينا في  
ية، التي والنّظرʮت اللّسان ،ك الغرب كلّ هذا الكم الهائل من العلومبكلّ تخصّصاēا، قبل أن يدر 

  لغة العلم والقرآن الكريم.تعليماً ʭجحاً للغتنا العربية، عقوداً طويلة، دون أن نحقّق  تشبّثنا đا 

 العربية لغة كاملة محببة «:وهاب عزام واصفاً إʮّها ʪلقوليحضرني هنا ما قاله الدكتور عبد ال    
عجيبة، تكاد تصور ألفاظها أصوات الطبيعة، وتمثل كلماēا خطرات النفوس، وتكاد تتجلى  

  حتى غزت أذواق الناطقين بغيرها،  ،»ونبرات الحياة. ،ونبضات القلوب ،كلماēا خطوات الضمير

اللغة  «بمقولته الشهيرة  -Carlo Nallinoحيث يصفها المستشرق الإيطالي: كارلو ʭلينو 
  وتوصيف خصائصها. ».محاسنهاالعربية تفوق اللّغات رونقاً، ويعجز اللّسان عن وصف 

لغة أو كما يصفها المحدثون، Ĕّϥا  التفرد، ، وđذا الثراء حيةوما دامت لغتنا العربية، لغة      
  لأĔّا تتفاعل مع مختلف المتغيرات العلمية  ؛Flexible language-وليّنة ،خوارزمية

                                                            

  -  ،وما وصل إلينا، من تطور على مستوى اللغات الأجنبية،  ،من خلال ما اطلعنا عيهوالذي نقصده هنا ما حقّقته الفروع الحديثة للّسانيات
والمعالجة الآلية للغة،  ،ات الحاسوبيةيكاللّسانوغيرها، وهذا التطور يشمل برزوز تخصّصات مختلفة :   ،والهولندية ،والألمانية ،واللغات الحية كالإنجليزية

  وغيرها. ،والمعلوماتية ،وهندسة اللغة، إضافة إلى تطوير مناهج تعليم اللغة من خلال الحاسوب
 - :لخوارزمية نسبة إلى العالم أبو عبد الله محمد بن موسى  لغة خوازميةʪ الملقب دأب الكثير من اللغويين العرب والغرب، على وصفها

ه)، وهو من كبار العلماء المسلمين في الرʮضيات والمنطق والفلسفة وغيرها من العلوم، وقد ذاع صيته في العصر 232-هʪ)164لخوارزمي
ة رʮضية، تتأقلم مع مختلف المعادلات والعمليات، وهذا ما يجعلها أيضاً توصف ʪلليونة، فهي تحتوى وتتفاعل مع جل العباسي، لذلك فالعربية لغ
    .المفاهم والمصطلحات العلمية
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ماذا لا نسعى إلى البحث في سبل متناهية، فلوالدلالية اللاّ  ،صطلاحيةهر، من خلال قوēا الاللظوا
  مسائل تعلّمها وتعليمها، وتطوير علومها المتشعبة؟.و 

اصرة، في ميدان تعليم ، أن نطرح أهم ما توصلت إليه اللّسانيات المعالمبحثسنحاول في هذا   
اللّسانيات العربية. في الجامعات العربية بشكل عام،  واقع تدريسنقارب ذلك مع اللّغات، و 

والجزائرية بشكل خاص، مع تحليل أهم المشاكل التي تعترض تعليم مقاييسها، من خلال تحليل 
في الجامعة  بمدى تعليم العربية والمقايس اللّسانية(نتائج جملة من الاستبياʭت الخاصة 

  ).الجزائرية

تصال ʪلعديد من الأساتذة المختصين، ضمن عينة من إلكترونياً، والا ارسالهحيث تم ا    
كنتائج التي خلصنا إليها   ، والبدائلجامعات الوطن، إضافة إلى طرحنا لجملة من الرؤى المستقبلية

   لهذا البحث.

 وعليه لابد في بداية هذا المسعى، أن نتحدّث أولاً عن الجانب الدّيداكتيكي، الذي تناولته   
 ،ومدى إفادēا لمناهج تعليم العربية، مع التعرض لأهم المشاكل التربوية، اللّسانيات المعاصرة

والباحث، في تدريس المقاييس اللّسانية بكل فروعها  ،والطالب ،التي تعترضُ، الأستاذوالمنهجية 
  المرتبطة بعلوم العربية. 

  
   
   

  
                                                            

  - استبانة جامعة غرداية منالاستبانة في م الصفحة الأولى  والأخيرة من أدرجت ʭالأخرى، لعدم بين الجامعات  لاحق البحث، وكنموذج اختر
   تحجيم متن البحث.
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  التعلّمي والمعرفة اللّغوية:  -الفكر التعليمي- 1-2

لقد تعدّدت الدّراسات التي تناولت قضية تعليمية اللغة، في مراحل زمنية مختلفة، ذلك أنَّ     
التطور العلمي الذي نشهده في الغرب، قد ركز على تطوير اللغة في منظوماته التربوية، كما أنَّ 

اللغة ، من خلال مجالاēا المنضوية تحت مسمّى علم (الحديثةالنتائج التي طرحتها اللّسانيات 
ستفادة منها جتهاد علمي، يمكّننا من الاية) تحتاج إلى إعادة فهم واأو اللّسانيات التطبيق ،التطبيقي

  بشكل إيجابي.
والإجراء على  ،وتعليمية اللغات، أضحت علاقة للتنّظير ،والحقيقة أنَّ العلاقة بين اللّسانيات     

واللّسانيات التطبيقية بخاصة، من  ،حدّ سواء، ويتجلى ذلك في المسار التحويلي للسانيات بعامة
    1واندماجها بمجالات التقنية.  ،خلال تنوع المصادر اللغوية

التعليم يمثل روح تبليغ العلوم، ونقلها من طابعها المجرد إلى طابعها العلمي، ويرى ابن ذلك أنّ      
   م القديم الجاري على أساليبهم منأن ϩخذ نفسه بحفظ كلامه «لابد:خلدون أنّ من أراد المعرفة 

وأشعارهم ....حتى  ،ومخاطبات فحول العرب في أسجاعهم ،القرءان والحديث، وكلام السلف 
2 .»يتنزّل لكثرة حفظه لكلامهم...منزلة من نشأ بينهم

لذا فالباحث عن المعرفة اللغوية، يحتاج ، 
أو علمية أصيلة في تراث  ؤلفاته، وما ثبت من مقولات فكرية،وم ،وشعره بنثره،إلى حفظ الموروث 

  اللغة العربية.
تعلّم العربية، واكتساب المعرفة قديم في  علىStimulation -والحقيقة أنّ منهج التحفيز    

   ولم تزل الأئمة من  «تراثنا العربي، بداية من عهد الإسلام وما تلاه، وفي هذا الصّدد يقول الزبيدي:
  

                                                            

_ ينظر: فاطمة بنت ʭصر سعيد المخيني، تعليمية اللغة العربية في ضوء المنجز اللّساني الحديث، مدخل تكاملي حاسوبي،  1
 03، ص: 2020في التعليم وتعلم اللغة العربية، مجلة الدّراسات اللغوية والأدبية، 

  559، ص: 2002يش الجودي، المكتبة العصرية، صيدا، بيروت، مقدمة ابن خلدون، تحقيق: درو    - 2
 12، ص: 2محمد بن الحسن الزبيدي الأندلسي، تح: أبو الفضل محمد بن إبراهيم، دار المعارف بمصر، ط   أبو بكر بن -  3
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بما يكفل حفظ 1 ».وحفزها والرعاية لمعانيها ،لعربيةيحضّون على تعلم ا الصحابة والراشدين 

  الأنثربولوجي، الذي تتداول فيه العربية.مقوماēا داخل النسيج 
التخطيط  إلى ارتباطها ʪلتعليم، مسألة تحتاجيرى في المعرفة اللغوية، و فالمنظور الغربي، أمّا      

مجالاً واحداً يكاد يغلب على هذا العلم، هو مجال ((تعلم اللغة)) سواء لأبنائها أم «المستديم، لأنّ 
أو لغة أجنبية، وإن تكن معظم بحوث علم اللغة  ،ʪعتبارها لغة أولىلغير الناطقين đا؛ أي 

التطبيقي تتجه إلى تعليم اللغة الأجنبية. وقد دعا ذلك الباحثين إلى اقتراح مصطلح آخر حتى 
اقتراح في  -Wilkins صنيع ولكنزعلى تعليم اللغة الأجنبية، وذلك يكون مقصوراً 

تسميته: علم - Mackey، أو اقتراح مكاي ة أجنبية))((الدّراسة العلمية لتعليم لغتسمية
لتسميته ب:  Spolsky -دعوة سبولسكي ، أو Language- Didactics تعليم اللغة 

فتعليم اللغة، يتخذ منحى علمي،  Educational linguistics  .«2 -علم اللغة التعليمي
  يستقيه من مناهل اللّسانيات المعاصرة.

وجود صنّفين من المعرفة اللغوية، سنتطرق لهما في المبحث الثاني من هذا  ويشير حاج صالح، إلى 
  الفصل.

     
   
   
   
   

                                                            

 12، ص: 2المعارف بمصر، طمحمد بن الحسن الزبيدي الأندلسي، تح: أبو الفضل محمد بن إبراهيم، دار    أبو بكر بن -   1
   16 -15م، دار النهضة بيروت، ص: 2004عبده الراجحي، علم اللغة التطبيقي وتعليم العربية، سنة الطبع:  - 2
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جزء من المعرفة بكلّ ا لأĔّ  ،إذن نستنتج أنّ العلاقة بين اللغة، والمعرفة تحمل طابعاً تكاملياً    

مستوʮت نظرية، و وظيفية، وتطبيقية، يمكن التمثيل لها ʪلشكل أبعادها، وما يتفرع عنها من 
  الأتي: 

  
   
   
   
   
   
  
    

         
سعى حاج صالح إلى ما  وهذا، والغاية للسانيات التعليمية ،لذلك تمثل المعرفة اللغوية، الهدف   

في العديد من مشاريعه  النظري والإجرائي،بمستوييه هذا النموذج من المعرفة،  تجسيده، بناء على
يضاف إلى ذلك  مشروعه المتمثل في  العلمية التي عرضنا منها النظرية الخليلية في الفصل السابق.

وغيرها من الجهود، التي  ذكرʭ؛ وكان الهدف الأسمى منها هو ترقية العربية،  ،والحوسبة ،الذخيرة
في تعليم اللغة العربية، ودمجها  ،اللّسانيةϥصالة المرتكزات خلال ما أسماه في أغلب مؤلفاته، من 

  ʪلتكنولوجيات الحديثة.
   

                                                            

  - ها في قراءته للتراث العربي، وتحدث عنا في أسس النظرية الخليلية الحديثة، والعديدϦا المفاهيم، ةالمحددات العلمية التي ارđ من مؤلفاته،  ويقصد
 للتفصيل أكثر: ينظر بحوث ودراسات في اللسانيات العربية.
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ذلك أنَّ الفكر التعليمي قد أثرى المعرفة اللغوية، التي تمثّل كل محتوى له علاقة ببنية اللغة (نحوها   

أو  رجي في البيئة، كأن نّضعها مع الثقافةها الخاوصرفها ومعجمها وأصواēا إلخ)، أو وضع
تلف عن دراسة ا تعليم العربية فهو مخأمّ  في مجال أو تخصّص معين، الاقتصاد، أو المعرفة العلمية

ظرʮت دراستها، فإنّ المدرس لا يهتم إلاّ بما يخدم حاطة بناللغة، فإذا كان هم دارس اللغة الإ
  المتعلم؛ أي أننّا بصدد معرفتين: 

 متخصّصة في التبيلغ البيداغوجي.  و عالمةأ :معرفة علمية نظرية  - أ
خاصة ʪلمتعلم أو المتلقي لهذه المعرفة، فهي تحتاج إلى وظائف  معرفة علمية وظيفية:  -  ب

  1وغيرها من المفاهيم التربوية. ،والتحصيل ،الفهم آليات خاصة ʪلتعامل مع
يستوجب نمذجة اللّغات وصورنتها، وخارجي يقتضي معرفةً  ،داخلي يتفرع إلى فكلا الصنفين    

  ʫريخ اللّغات وأصل اللّغات وتطورها وديناميتها ومستقبلها... إلخ).(ʪلتاريخ 
) لابد من وجود سياسة الدّيداكتيكيالجانب ين (بو  ،فينولأجل تحقيق التفاعل بين هذين الّصن  

يحقّق  2تنتهجه المنظومة التربوية محكم Linguistic planning  - وتخطيط لغوي ،رشيدة
  على مستوى الأهداف والمناهج. نجحاً 

                                                            

ينظر: نواري سعودي، البحث اللّساني وتعليمية اللغة العربية، مقاربة لسانية في كتاʪت عبد الرحمان حاج صالح، جامعة  - 1
 304فرحات عباس، ص: 

ينظر: ʭدية العمري، عن المعرفة اللغوية: معالجة الزمن النحوي بين الدرس اللّساني والدرس التعليمي، كلية علوم التربية - 2
   02جامعة محمد الخامس، ص: 

 - التخطيط اللّغويLinguistic planning- : ا،  ويقصد به فيēجلُّ التعاريف التي اطلعنا عليها، أن تحلّ مشكلات اللغة بحدِّ ذا
" إلى أنَّ التخطيط đدف أساساً إلى توجيه سلوكيات اللغة، لمن يتحدّث ʪللغة، ومن فإن كان هذا كوبر روبرتوقد أشار إلى ذلك الباحث " 

 - المعايير اللغوية- غالب، ما يعني في نظرʭ أنَّ هناك معايير موضوعية، تسنّ خارج نطاق " في الغير لغويةالتخطيط ملتحماً ʪللغة، إلاَّ أنَّ مخرجاته " 
التنسيقي للتفصيل أكثر يراجع: المصدر: عبد الله البريدي ورقة بحثية تحت عنوان: التخطيط اللغوي تعريف نظري ونموذج تطبيقي، ألقيت في الملتقى 

 07بية الرʮض مركز الملك عبد الله ص: للجامعات والمؤسسات المعنية، ʪللغة العر 
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أو  ،متلاكاوإذا كانت المعرفة ترتبط ʪللغة، كارتباط المنطق ʪلرʮضيات، فمن المعقول أĔّا محاولة   

 Cambridge-كامبريدجويعرّفها قاموس  لم معين حول موضوع ما، تحصيل ع
Dectionary  :اĔّϥ» الفهم أو امتلاك معلومات متعلقة بموضوع ما، والقادمة عبر الخبرة أو

الدّراسة، التي توجد بذهن شخص واحد أو يمتلكها النّاس بشكل عام، أو هي في حالة المعرفة أو 
  1 »العلم بشىء ما أو كونه مألوفاً.

الدول الغربية، حيث أصبحت جيات، تعليم اللغات في يلذلك نرى تطوراً هائلاً في استرات    
ولم تعدّ حكراً على النخبة من المدرسين، أو من يضعون  ،المعرفة محوراً مشترك، بين كل الأطراف
كما   فحسب يمكن أن تستند على الجانب البنيوي التوليدي المقرارات التعليمية، فالمعرفة اللغوية لا

، والجهاز العصبي رغم أنهّ لم يربط بين اللغة ، في الفصل السابقلك عند تشومسكيتحدّثنا عن ذ
  2.بل ينبغي على المدخلات التي تؤدي إلى عملية التعلم المنتج لها؛

أنتج لنا مناهج جديدة اللّسانيات التطبيقية، مجالات  عالمعرفة اللغوية، موعليه فإنّ تفاعل     
، وهذا يعدُّ نتاج ونحو ذلك)والإلكتروني...التعليم، كالتعليم الدامج والنشط (وتطوره،  ،تعليملل

  وما تفرضه العولمة من تحدʮّت. ،وتحصيل حاصل للسانيات المعاصرة
   
   

  
   
   

  
                                                            

1   -"knowledge", Cambridge Dictionary, Retrieved, Edited 23/04/2021 
   

ينظر: ربكا إكسفورد، إستراتيجيات تعلم اللغة، تر: وتعريبف محمد دعدور، مكتبة الأنجلو المصرية، مكتب النسر للطباعة،  – 2
 12، ص: 1996
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  اللّسانيات الحاسوبية وتعليم العربية الراهن والمأمول: 2-1- 1   

، بين اللغةنشأة العلاقة تطورت المعرفة اللغوية تطوراً غير مسبوق، ويتجلى هذا مع بداية و      
مع مطلع الخمسينات من القرن الماضي، وقد ظهر أيضا مصطلح  المعالجة الآلية،والحاسوب، و 
عليها إلاّ بعد البدء فيها،  لم تظهر صعوبة الاشتغال « :أĔّا  حاج صالح يرى، التي الترجمة الآلية

فبعض العبارات لا يمكن  بل ترجع ʪلأساس إلى أبنية اللغة، ؛أĔّا لاترتبط ʪلألفاظ فحسب بسبب
للأجهزة ترجمتها بحكم تغيرّ معانيها، وهو ما نلحظه في الترجمات الآلية إلى اليوم، أضف إلى هذا 
صعوبة التأقلم مع أجواء العمل الفريقي المتعدّد التخصّصات، هذا من جهة، ومن جهة أخرى 

به الاختصاصي في المعلوماتية  هيمنة الجانب التقني على الجانب اللّساني أو العكس، وهو ما شعر
  وهذا يعدّ من بين العوائق الرهنة. 1».مبكراً فنبّه عليه

الحقيقة أنهّ لا يمكن تحديد ʫريخ معينّ لظهور اللّسانيات الحاسوبية، نظراً لوجود محاولات ف     
   تشناكمتفرقة في عدّة دول، مهدت لظهورها؛ فعلى المستوى الأمريكي يذكر الدكتور مايكل زار 

 )M.Zarechnak( أنَّ العمل في اللّسانيات الآلية بدأ في قسم اللّسانيات بجامعة جورج ،
  .*مʫ1954ون

  
   

                                                            

 ت اللغة برموزهاʮاللغوي المجرد إلى مستوى آلي حاسوبي، يترجم  وتراكيبها، من المستوى اللّساني ،_ وهذا المصطلح الذي ارتبط بنقل مستو
في  فرع من فروع الصناعات اللغوية الحاسوبية وهي تتجسّد«فها على أĔّا: يفها على أكمل وجه، ويمكن تعر يمضامينها وييسر الإستفادة منها وتوظ

حسب نسبة التدخل  ،ثلاثة أصناف إلى وتصنّف الترجمة الآلية ،أو ألفاظ من لغة إلى لغة أخرى بوساطة برمجيات حاسوبية ،أو جمل ،ترجمة نصوص
، 11التعرب للتفصيل أكثر براجع: محمد زكي خضر، اللغة العربية والترجمة الآلية المشاكل والحلول، الجامعة الأردنية (مؤتمر» البشري في العملية.

  )16-2008/10/12المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم عمان 
  234-233، ص: 1_عبد الرحمان حاج صالح،  بحوث ودراسات في اللّسانيات العربية، ج 1
قسم اللّسانيات الحديثة، جورج ʫون، بجامعة واشنطن  ، عقدت فيندوة علمية عن اللّسانيات الحاسوبيةوقد وردت هذه المعلومة من خلال  - *

، 325م، ص: 1983، دار طلاس، دمشق، دراسات لسانية تطبيقيةم، تحت إشراف الدكتور مازن الوعر، ونشرها أيضا في كتابه : 1983سنة 
 168م، ص: 1998 ه،1418، عالم الكتب، القاهرة، 1وللتفصيل أكثر ينظر: أحمد مختار عمر: صناعة المعجم الحديث، ط
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كما تقرُّ   - للسانيات الحاسوبية،  «نطلاقة الفعلية،على المستوى الأوروبي فتعدُّ الا أمّا    

 ϵيطاليا، الذي كان يشرف )Gallarate( -لمركز التحليل الآلي للغة بمدينة قالارت- المصادر
م الدعائم الأولى لاستخدام 1962حيث وضع سنة )، Roberto Busa( -عليه روʪرتو بوزا

  وآليات عملها مع الحاسوب. 1»الحاسوب في دراسة اللغة.
 ،سقاط علوم الحاسوب على ميدان العلوم الإنسانيةالوطن العربي، فقد تم ا على صعيدو     

والإفادة منها في  ،حيث شرع العمل đا بات الإلكترونية، ونظم المعلوماتواستخدام تقنية الحاس
  السبعينات من القرن الماضي.

ظلت في منأى عن الانتفاع đا ردحاً من الزمن «ى الرغم من أنّ علوم اللغة العربية، قد عل    
لطبيب محمد كامل ...وتبدأ قصة الاتصال العلمي بين الحاسوب والبحث اللّغوي العربي، عند لقاء ا

حسين مع الدكتور إبراهيم أنيس؛ حيث اقترح عليه إمكانية الاستفادة من الحاسوب في البحوث 
ومن ثم انتهز فرصة زʮرته لجامعة ...اللغوية، فلقيت هذه الفكرة قبولاً واستحساʭ؛ً لأĔّا كانت 

حلمي موسى، أستاذ  م، للعمل فيها أستاذاً زائراً وهناك التقى ʪلدكتور1971الكويت سنة 
الفيزʮء النظرية في جامعة الكويت، وطرح عليه فكرة الاستعانة ʪلحاسوب في إحصاءات الحروف 

على نسج الكلمة العربية. وقد رحب đذه الفكرة  الأصلية لمواد اللغة العربية ابتغاء الوقوف
وكان من ثمرة ذلك  م،1971واستحسنها وبدأ ʪلتخطيط لها وتنفيذها في النّصف الأول من عام 

  تلت هذه  2»صدور الدّراسة الإحصائية للجذور الثلاثية وغير الثلاثية لمعجم الصّحاح للجوهري.
   
   

                                                            

عبد الرحمان بن حسن العارف، توظيف اللّسانيات الحاسوبية في خدمة الدّراسات اللّغوية" جهود ونتائج"، جامعة أم  - 1
 15القرى، ص: 

سعد فاهم، قراءة في الإسهامات اللّسانية الحاسوبية العربية، آفاق ورهاʭت، جامعة مولود معمري، مجلة دراسات لجامعة  - 2
  130، ص:2015سبتمر 36اط، عددالأغو 
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، المدوʭت اللغويةك البداية المحتشمة، محاولات بناءة انتجت عدّة برامج حاسوبية تعليمية. 
  وغيره.    ر).كبرʭمج (صخوعدد من البرامج  الإلكتروني، ، والمعجم النّحويةو 

إذا ما أردʭ البحث في وظائف اللّسانيات الحاسوبية، وظائف اللّسانيات الحاسوبية: 2-1- 1  
ا تقوم على مبدأين مهمّين هما:  َّĔلابد أن ندرك أ 

ويتناول الإطار النظري المعمق، أي النظرʮت الصورية للمعرفة التي الجانب النظري:  - 1       
ومن خلال هذا الإطار يمكننا معرفة آلية عمل  1لتوليد اللغة وفهمها. يحتاج إليها الإنسان

ومعالجة مشكل ، Machine translation-الحاسوب، لحل المشاكل اللغوية كالترجمة الآلية
      الكلام من لغة إلى أخرى.

   ALgorethm-يبحث في العمليات الرʮضية الخوارزمية :الجانب التطبيقي- 2       
عبارة عن مجموعة من القواعد المنظّمة في طريقة معينة، حيث تنطلق من القواعد والتي هي 

   .البسيطة إلى القواعد المعقدة ثم إلى القواعد الأكثر تعقيدا

    

   
                                                            

 
Ĕاد الموسى: العربية نحو توصيف جديد في ضوء اللسانيات الحاسوبية، المؤسسة العربية للدراسات والنشر،بيروت، لبنان،   -  1
   .54، ص 1ط

   -  ت. كانت من أول وأكبر  1982في عام "صخر للبرمجيات"أنشئتʭبعة لشركة العالمية للإلكتروʫ شركات البرمجيات العربية، وكان مقرها في  كشركة كويتية
، وذلك لكسر الحاجز 1982وصاحبُها محمد عبد الرحمن الشارخ، ورئيس مجلس إدارēا فهد الشارخ. حاسوب صخر كان مشروعاً مشتركاً انطلق في عام  ،القاهرة

ماها الياʪنية، وقد نجح المشروع بشكل كبير وتم بيع مئات الآلاف من الأجهزة فقد الكويتية وʮ "العالمية"بين شركتي  ،التقني بين الشعوب العربية وتقنية المعلومات
ʪلإضافة إلى عشرات الآلاف من البرامج والتطبيقات سواء التي أنتجتها العالمية أو شركة برق  ،وحده أكثر من ثلاثمائة ألف جهاز AX-170بيع من جهاز 

وأشهرها كاسل فينيا وفاينل فانتسي. بعد الغزو العراقي للكويت قامت شركة العالمية ϵعادة هيكلة أنشطتها وتم  ،ʪنيةللبرمجيات أو التي تنتجها شركة كوʭمي اليا
يرجى الإطلاع على إيقاف برʭمج إنتاج الأجهزة ليتم الاعتماد على الذراع البرمجي للمؤسسة والذي تم نقل مقره إلى القاهرة ʪسم صخر. لمزيد من التفصيل 

     ʪ:https://bilarabiya.net/13055.htmlلعربية، الموقع الإلكتروني صفحة
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ومعالجة شيء لساني في نماذج تفاعل اللغة مع التقنية، وظائف اللّسانيات الحاسوبية، على  تقوم   
  إذ يقرّ  ؛)Cohérenceومتناسقة ( ،واضحة ،النّصوص بطريقةنمذجة مكوʭت يتطلب  ةالآل

ومنهج،  ،د أصبحت تفرض نفسها كتقنيةأنّ النماذج ق ، بواقع علمي مفادهالدرس اللّساني
.حيث تختلف حسب درجة ثرآء بسبب طابعها العلمي والتكنولوجي ،وهدف هذه التيارات المعرفية

 ،وفق قواعد ،التي تسير داخل النظم المعلوماتية وسهولة برمجة خوارزمياēا ،اللغة معجمياً، ودلالياً 
  1 .وأساسيات مشتركة بين الرصيد اللغوي، والمعالجة الحاسوبية

اللّسانيات التطبيقية، لما يطغى عليه من  يخضع لنماذج هذا الفرع من اللّسانيات، ثم إنّ      
ووظّفوا في  2أو الإنتاجي. ،الدَّراسين يصفها ʪلطابع الصناعيجانب إجرائي، حتىّ أننّا نجد بعض 

والإنتاج الإبستمولوجي للغة، وتجلى  ،التي تدخل في ʪب الصناعة ،تحديدها جملة من المفردات
، بعد  Industrie de la langue(3(في العبارة الشهيرة صناعة اللغاتهذا الوصف 

  من اللغة المستهدفة في التعليم. ااستنباطه

يترجم لحاسوب الذي ʪ ستوēʮا،وم ،وأساسياēا ،اللغة بمقوماēاعلاقة نستنتج مماّ سبق أنّ     
حاج  رأي بلا يمكن تحتاج إلى جهود مشتركة؛ إذ  ، ويبحث في منهج تطويرها؛تقنياً هذه العلاقة

وى اللغوي، بدون عمل مشترك مع الخبير اللّغوي، صالح، للخبير في المعلوماتية، أن يتصرف في المحت
  أو المنظرّ في اللّسانيات.

    

                                                            

ينظر: المعالجة الآلية للغة مسارات تحليل الجمل العربية ʪعتماد نماذج شبكات الانتقال، لابن عيسى زغبوش، مصطفى  – 1
 80م، ص:2006، 14بوعناني، مجلة كلية الآداب والعلوم الإنسانية، فاس، المغرب، العدد

دار قرطبة  -حقل التعليميات-نيات التطبيقية) _ ينظر: نواري سعودي أبوزيد، اللغة وبناء الإنسان (دراسات في اللّسا 2
  33، المحمدية، الجزائر، ص: 2016ه/ 1437، 1والتوزيع، ط للنّشر 

3 - Jean. Dubois    : dictionnaire de linguistique et sciences du langage, édition larousse-
bordas1999,  p45  
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- الفكر-اللغة ولتوضيح المسألة أكثر نقترح هذا المخطط المبسط، المعبرّ عن ʬلوث العلاقة بين(
  ):الحاسوب

                        محتوى نظري -1                       محتوى نظري - 2 محتوى مادي وظيفي -3

  

  اسقاط                تنظير                                 

                

                                                                                           

                                                                                           

   

تعدُّ الأصعب، لأĔّا هذه العوامل من تنظير وتخطيط، تشكل المرحلة النظرية الأولى التي ف      
ʪ سانيات أنَّ ارتباط اللّ  ،يرى بلقاسم اليوبيللمعالجة، حيث  لمحتوى اللّغوي المنقح والمهيىءتتعلق

والمتمثل في الاهتمام  ،لتقاء الحاصل بين الاتجاهينأساسه الا ʪلمجال التطبيقي،الحاسوبية 
لبناء  ،اللغة من أجل استخلاص نتائج تكون قاعدةً  ، في تطويع ʪلدراسات العلمية الميدانية

  1.قائمة على التطبيق والتجريب نظرʮت

   

 

                                                            

  46، ص 12طبيقها، مجلة مكناسة، ع مفهومها وتطورها ومجالات تبلقاسم اليوبي: اللسانيات الحاسوبية، ينظر: - -1
 

 الفكر:

المفاهيم 

والتصورات  

  اللغة 

المحتوى 

ستوʮتوالم  

الحاسوب 

رزميات االخو 

والمعالجات   
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من خلال توصيفه الجديد، واستثماره  ، طفرةً حقيقية مجال البحث الحاسوبي العربي، لقد حقّق   
للنتائج العملية التي تدخل في إطار نمذجة الممارسة، كإنتاج البرامج والموارد المعجمية والمدوʭت، 

  1الدائمة لمسعًى واحد هو تعليمية اللغة العربي.

اً مستوعباً ، تنتظم مشروعحتىّ أنّ الباحث العربي في عصرʭ، لربما يلمس خطوةً واسعة و واثقة     
لتأسيس اللّسانيات الحاسوبية ودورها في إثراء العربية، على أساس نظري وتطبيقي في آن واحد 
معاً، على الرغم من أنّ هذه الخطوة تحتاج إلى جهود وتنسيق، لمختلف العوامل التي تدخل في 

ث حوسبة اللغة، يضاف إلى ذلك ضرورة معالجة المشاكل الموضوعية التي تعترض الباح
 ʭوالمتخصّص، أثناء محاولته نقل المعرفة اللغوية من سياقها النظري إلى سياقها الحاسوبي، وفي اعتقاد

  أنّ نجاح هذا يتطلب معالجة مشكلات عدّة، يمكن إجمالها في النقاط الآتية: 

صعوبة الإلمام ʪلمحتوى اللغوي، بشكله المرتب والمنسق خاصة فيما تعلق ʪلمادة المعجمية  -1
 اثية. التر 

إنعدام التنسيق في أغلب الأحيان بين المختصّين في علم اللغة، ونظرائهم من المختصّين في  -2
علم الحاسوب والبرمجة والمعلوماتية، وهذا نظراً لغياب الدورات المكثفة، والندوات التي لابد 

  أن يستنير đا الباحث اللّساني.
مشكل ترجمة المصطلحات العربية، آلياً بما يتوافق و موقعها من العلوم أو الأبحاث   -3

التخصّصية، ما يعطل نقل هذه المصطلحات على وجه الدّقة ويمنع الإستفادة منها وسوء 
  استخدامها، نظراً لصعوبة ترجمتها حاسوبياً.

                                                            

  53ينظر: Ĕاد الموسى، العربية نحو توصيف جديد في ضوء اللّسانيات الحاسوبية، ص:  1
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م إلاّ  ما نلمسه الحاسوبية عربياً، اللّهلّسانيات فهذه المشكلات تعترض من دون شك  تطوير ال  
تعليمية  أمّا مجال إفادة  من تطور على مستوى الوسائل، والتحديث، في بعض الجامعات العربية،

المتعلقة المسائل الحاسوب على حل بعض  يستخدموضرورية، لمفنراها واسعة، ، لهذا الميداناللغة 
 1.وʪلمعلومات الرقمية بشكل عام ،ةʪللغ

   القدرات العقلية: أثرها في و  اللغوية صّواتالأ يةكيدينام.2- 1-2

المذهل،  إنّ البحث في خباʮ الدّراسات الصوتية المعاصرة، يوحي للباحث بتطورها التقني     
 تد مجرد ظاهرة نظرية، تقتصر على الإطار النظري، المفرداتي أو اللّفظي؛ بل أصبحلم تع فاللغة

اللّسانيات  زيولوجي(للغة)، وهذا ماتطارحهيتدرس الجانب الف هناك مجالات علمية أخرى،
الدماغ فهي محدّدة بيولوجياً لتوضح المعرفة وتكتسبها «ضمن وظائف، والحاسوبيةالعصبية، 

وتستخدمها ويرجع هذا المفهوم إلى أنّ المعرفة آتية من قدرة كامنة في الدماغ، هي قدرة على 
  لتصبح بمرور الوقت قدرة على التعليم. 2 »التعلم.

أنّ النمو العقلي للبشر مرتبط ʪلنمو اللغوي، ويرى أغلب المنشغلين بعلم النّفس التربوي،       
   3.واكتساب المهارة، والكفاءة للوصول إلى التفكير السليم

أهمية ʪلغة في التراث العربي،  والنطق، وقد ʭل يمثل المهارة في التعبير، الصّوتلذا فإنّ     
  ، وما حقّقه من تقعيد لأهم المفاهيم الصّوتية (مخارج الحروف، الخليلʪلأخص فيما تحّدت عنه 

   
                                                            

الأردن،  -اللسانيات الحاسوبية والترجمة الآلية، الثوابت النظرية والإجرائية، عالم الكتاب الحديث، إربد ،سناء منعم ينظر: - 1
 93، ص 2018

عطية سليمان أحمد، اللّسانيات العصبية ( اللغة، رمزية عصبية، عرفانية)، الأكاديمية الحديثة للكتاب الجامعي، ʫريخ  – 2
 19، ص: 2019الإصدار 

 192، ص: 1975ينظر: علي القاسمي، علم اللغة وصناعة المعجم، جامعة الرʮض،  – 3



 ات المعاصرة  مستقبل تعليمية اللغة العربية في ظل اللّساني____________ الفصل الرابع
 

 
 

232 

   

 كما أسلفنا،  وتصنيفاēا، وحركاēا وغيرها) من المسائل التي تستحق إعادة الفهم، والدّراسة العلمية 
  وقد حقّقت بعض التقدّم في رة على اختلاف فروعها، مكانة بحثية في اللّسانيات المعاص ويشغل

 تتحكم في تلك  أو التعبير عنها، فهناك ثلاث مراحل أساسية ،واستقبال اللغة ،فهم آلية تكوين
  الوظيفة:

لما نوّد أن نقوله أو فهم ما نستقبله بصرʮً أو سمعياً عبر  :المعنى اللّغوي وضع -1
فقدان جزئي أو كلِّي يسبب  خلل فيها،وقوع  و،)Ferenc -فيرنك منطقة (

ق وهي تنجم عن تضرُّر مناط ،فهم اللغة المنطوقة أو المكتوبة للقدرة على التعبير أو
لحبُسة فتؤدي لما يعرف في أمراض الكلام ʪ الدماغ التي تتحكَّم في اللغة.

)aphasia.(1   
تتحكم  .تدعى(بروكا)، في الدماغ والجمل المناسبة عبر منطقةتكوين الكلمات  -2 

عبر جملة من الأوامر العصبية، التي يترجمها  في عملية الكتابة التي يقوم đا المتعلم.
  الدماغ إلى أفعال تركيبية للمفاهيم.

عبر القشرة الحركية. حيث تخرج هذه الكلمات فيزʮئياً،  مرحلة الفعل الذهني: -3               
، حيث تتم الفيزيولوجية، واللّغوية للأصوات المنطوقة مع الدماغللباحث العلاقة ما يثبت  وهو

، اللّتان يحتاجهما المتعلم لاكتساب المعرفة )السمع والكتابةعملية الإدراك الذهني، لمهارتي (
  العقلية، وهذا من خلال تناسق المرحلتين السابقتين، دون وقوع أي 

  
  

                                                            

الدماغ/الحبُسَةعلى الرابط: -في-الوظيفي-والأعصاب/الخللُ -الشوكي-والنخاع-الدماغ-اضطراʪت MSD موقع : – 1
omehttps://www.msdmanuals.com/ar/h   :18/06/2021تم الاطلاع بتاريخ 
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والمعرفية  ،والمؤهلات الذهنية ،القدرات وهذا  يكون بتكامل خلل في احدى المرحلتين، 

  2كما هو موضّح في الصورة:لدى المتعلم،  

  
  
ويقول المختصّون في علم الدماغ والأعصاب، أنّ مراكز اللغة تقع في النّصف الأيسر    
، وهذه المراكز تنقسم إلى أربعة، ولها اتصال  من الدماغ  )-Cortex(الطبقية السنجابية من

  مباشر مع آليةي النطق والكتابة وهي على النسق:
مركز التعلم، وهو مصدر الرسائل والتوجيهات التي تذهب إلى جهاز النطق  -1

  للتحرك والكلام.

  مركز الكتابة ومنه تصدر التوجيهات الكلامية، لتذهب إلى عضلات الكتابة.  -  2          

مركز الكلمات المسموعة، وهو الذي يستقبل الكلمات المسموعة ويفهمها،  - 3          
  وترجمها إلى أفكار مسموعة وقابلة للفهم.

                                                            

ينظر: شادي عبد الحافظ، كيف يتعامل الدماغ مع اللغة، موقع الجزيرة على الرابط:  1
https://www.aljazeera.net/midan/miscellaneous/science/2017/4/9/     
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وتفهم رموزها  ،مركز الكلمات المرئية، وفيه تدرك الكلمات المكتوبة أو المطبوعة - 4          
  1ومعانيها المختلفة.

  كي:يالمعرفة اللغوية من منظور ديداكت أهداف المبحث الثاني:   -2
ذكرʭ سلفاً امتلاك اكتساب اللغة، والتمكن من ʭصيتها وفهم مستوēʮا، يستوجب كما إنّ    

، ولعلّ هذا يختلف من فرد متعلم لآخر، كما أنّ هذه المعرفة تتوقف على آليات المعرفة اللغوية
والملكة التي يتفاوت في نيلها  ،ظر عن المهارةومنهجية متعدّدة، بغضّ النّ  ،وضوابط علمية ،شروط

  من يريد تعلّم اللغة. 
فمنذ   مجموع التصورات النظرية لبنية اللغة،أنّ المعرفة اللغوية هي ويتفق جلّ العلماء على      

ته راءاوتراكيبه وضبط ق ،تفسير ألفاظه العلماء لتتدبره من خلال القرآن الكريم، عصر مبكر شغل
وفي هذا إشارة واضحة، إلى عناية  دلالاته، فنشأت من ذلك العلوم العربية.وصور  ،أحكامهومعرفة 

  2 العرب في مرحلة مبكرة بدراسة النّص القرءاني، الذي مهد لنشأة المعرفة اللغوية.
وظائفها، يشكل رصيداً هائلاً من المعرفة، التي يسعى  و ،فتعدّد ظواهر اللغة، وتنوع مستوēʮا    

  تشترك فيها بلية وبعدية، فإنّ المعرفة هي في الحقيقة على صنفين ق ؛المتعلم لنيلها، وكما هو معلوم
أو  ،ينبغي أن يمتلكها المتعلم. حتى يحقّق الغاية من المعرفة ، وقدرات ذهنيةعدّة عوامل فيزيولوجية 

   ما يصطلح عليه عند العلماء بما وراء المعرفة.  
أنّ مصطلح ما وراء المعرفة  «): 1989Garner Alexanderآلكساندر(ويرى جارنرو   

  وهذا ʪلضبط ما  3» .إلى معرفة الطالب و وعيه وضبطه للتفكير ولاستراتجيات التعلم لديه يشير

                                                            

 05م، ص: 2009القاهرة، ينظر: فتحي يونس، التواصل اللغوي، (د،ن)،  – 1
 زهير غازي، المعرفة اللغوية وتفسير النّص القرءاني، بدون سنة نشرينظر:   - 2
_ عبد المنعم أحمد بدران، مهارات ما وراء المعرفة وعلاقتها ʪلكفاءة اللغوية، العلم والإيمان للنشر والتوزيع، ʫريخ  3

   13مص: 2008النّشر
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غوية، وإدراك لمعارف الللاستيعاب و قدراته ليحتاجه المتعلم الذي يبحث عن اللغة، من ēيئة 

  .    ها الفكريةضامينل
منظور وهي من  وعطاء ،أخذ العربية علاقة تخصّص تعليميةبفعلاقة المعرفة بصناعة اللغة أو     

  :  بداية هذا الفصل فيفرعين كما أشرʭ على  صالح،حاج عبد الرحمان 
  _المعرفة المتعلقة ʪلمتكلم والمتلقي (المخاطب): 2-1 

التي  Language ability -ومعنى ذلك أنّ هذه المعرفة راجعة إلى الملكة اللّغوية      
النظام (المتعلّم خلال مساره التعليمي، فهي تمكنّه من الاتصال والتخاطب على الوضع  يكتسبها
. الذهني -زيولوجيي) الذي بنيت عليه لغته، وهذا يتم على المستوى الفالسيميولوجي -الرمزي

 -Functionel  هذا يرى جاكندوف أنّ ϥدمغتنا مكافئات وظيفية علىوϦسيسا «
Equivalents  لصورة فلا توجد رم ،عناصر التركيب اللغوي تختص بكل عنصر منʪ وز

  وكل فرد مجبول ʪلفطرة على ذلك، بما يعني القدرة على اكتساب وضع 1 »المعهودة داخل الذهن
ومن هو متخصّص في اللغة، يتساوى مع أالباحث اللّساني،  نّ معين من بين الأوضاع التبليغية، لأ

   عامة الناس في امتلاك نفس الملكة الإلهية. 

  :  ʪللّسانياتي المعرفة الخاصة- 2-2

وهذا الصّنف من المعرفة منوطٌ ʪلعالم المتخصّص في ظواهر اللّسان، المحيطة ʪللغة، وهي معرفة      
اللغوية التي اكتسبها في مراحل تعلّمه، لأĔّا تمكنه من تناول ظواهر علمية بحتة، تختلف عن ملكته 

والوظائف الخاصة  ،والأطر ،ومعرفة الحدود ،ومستوʮت االلغة، وتؤهله لاكتساب قدرات التحليل
   ʪ2للغة.

                                                            

عبد الرحمان محمد طعمة، التطور اللغوي من منظور اللّسانيات العصبية، قراءة بينية معاصرة لبعض القضاا الأولية، رسالة  – 1
 508الشرق، ص: 

  178-177_ ينظر: عبد الرحمان حاج صالح، بحوث ودراسات في علوم اللّسان، ص:  2
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قدرات،  يمية اللغة العربية، وهذا يتطلبتعل يمثل هذا النوع من المعرفة، جوهر ومن الطبيعي أنّ 
أن يميّز من  «من مبدأ  ،أو المدرس شخصية المعلّم قوية ينبغي أن تكون في وكريزما ،مقوماتو 

من خلال اطلاعه على كل  1»بحتة.تلك المكوʭت التي تحمل وظيفة لسانية  ،مجمل مكوʭت اللغة
  جديد و مستجد في تخصّصه اللّغوي، وما يرتبط به من علوم، ونظرʮت ومنهجيات.

من يفرق بين لغة التعليم التي ينبغي أن  «على غرار ذلك، هناك من المنظرّين في فن التدريس    
تكون ʪللغة الأم، واللغة التي يفُترض أن تكون بلغة العلم المراد تحصيله، بقوله: أمّا العلوم فهي 

انية ʪللغة فالطّب في الصينية بلغته، وفي الألم ،وتنتقل بلغة ʭقلها ومستخدمها، ʬبتة الأصل
  يصال المعرفة اللغوية، داخل المنهج التعليمي للغة العربية،وعليه فإنّ نجاح عملية ا2 »الألمانية...

ينبغي أيضاً أن ϩخذ ϥولوية حاجة المتعلّمين، وهو ما يجسد الجانب البراغماتي في العملية 
  التعليمية، Ϧكيداً على تحقيق الغاية من تعليم اللغة وأهدافها.

  التدريس الجامعي للمحتوى اللّساني: _ المعرفة اللغوية ومنهج 3_2

إذا كانت المعرفة اللغوية، كما هو معلوم، هي نتاج للمعارف المتطورة للّسانيات الحديثة،       
فلابد من فهم هذه المادة، التي تمثّل المحتوى الإبستمولوجي المهم، من جوانب اللّسانيات التطبيقية، 

تعاني ʫرةً فهماً يتماشى مع قدرات طلاب التخصّصات اللّسانية، التي نراها في الطور الجامعي، 
من اضطراب المنهج، وʫرةً من تبني مرجعية المحتوى اللّساني الغربي، خاصةً وأنّ هذه التخصّصات 

   والفروع من علم اللغة، تدرّس  في الغالب كما هو معلوم ʪللغة العربية.  

هذا الصّدد فالمادة اللّغوية بكلّ مضامينها الفكرية والعلمية، تمثل جوهر تعليمية اللّغات، وفي    
   أي المتعلم إنمّا هو تحصيله «مهارة المتعلّم في اكتساب اللغة:يقول عبد الرحمان حاج صالح، أنّ 

                                                            

 150، (قراءة في التمثلات)، ص:_ حنان مصباح، طرائق تدريس اللّسانيات ʪللغة العربية 1
 33م، ص:2003ه/1424، 1محمود فوزي المناوي، أزمة التعريب، الأهرام القاهرة، ط – 2
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مهارة معينة، وهي القدرة الكبيرة على التعبير الدقيق عن جميع الأغراض، وجميع ما تقتضيه      
مجموعة من الألفاظ والتراكيب  العصرية(...)، ولهذا فإنهّ يحتاج تحقيقاً لهذا الغرض إلى الحياة

  على اختلاف نماذجها العلمية. 1»الوظيفية تشترك في استعمالها جميع فنون المعرفة.

الذي يحتاج إلى ، ما يجعل طالب اللّسانيات اليوم، يرى نفسه مقحماً في خباʮ المنهجلأنّ     
مراجعة وإعادة تخطيط، وهو يمثل ذروة القضاʮ المهمة التي تطارح واقع التربية والتعليم في الوطن 

حول قضاʮ علم اللغة الحديث،  ،ا يقدّم له من عمومياتلمنتيجة ما هو إلاّ العربي بشكل أخص، 
   2إيجاز المحتوى اللّساني ما أمكنه ذلك. ، أيضاً ما يفرض على المدرسوهو 

ما بذله أصحاب لسانيات التراث في و النظرʮت الغربية،  اتهمرجعي على وتمكينه من الاطلاع    
كتشاف، ما ابتكره الأولون ه لا وهذا في اعتقادي ينمي معارفه اللّسانية، ويحفز فضولبلادʭ العربية، 

يماثلها بل وقد تفوقها إلى ما  ،لايوجد في اللّسانيات الحديثةمفاهيم وتصورات قد  «من  في التراث
المحاضرات أو  أثناء ويفهم المصطلحات، التي يتلقاها ،ويحلّل ،وهنا نجعله يناظر3»حدّ بعيد.

  .  لها الدروس التطبيقية، مع مراعاة الحاجة، والاستعمال اللغوي

اللغة العربية، من علاج مواطن الضعف في علاقته مع  درستمكن مندرك أنّ إذن ينبغي أن     
وتي الصّ  -المحتوى من جهة، والطالب من جهة أخرى، يتجلى في تعامله مع الجانب الأكوستيكي

  ينبغي  ، والاستماع، ولأجل تحقيق هذا الأمرعلى تطوير مهاراتي النطق ، وجعله قادراً على لمتعلّمل

  

                                                            

 47عبد الرحمان حاج صالح، أثر اللّسانيات في النهوض بمستوى مدرسي اللغة العربية، ص: - 1
 2011، 1والتوزيع، طينظر: عاطف فضل محمد، مقدّمة في اللّسانيات، دار المسيرة للنّشر  - 2

 عبد الرحمان حاج صالح، مستقبل البحوث العلمية في اللغة العربية وضرورة استثمار التراث الخليلي بحث ألقي في ندوة - 3
 01)، ص: 1988نظّمها المعهد العالي للحضارة الإسلامية بوهران(نوفمبر 
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من مصاعب طلابه في النطق، فمن المستحسن أن ϩخذ في الحسبان  الأستاذ أن يقلّل 
   الآتية:  الاقتراحات

يجب أن يستمع الطلاب للنموذج قبل أن يكرّروه، وهذا يتجسد في وضعيات   -1
ما ديداكتيكة ذكية، تفتح المجال للطلاب في تكرار الكلمة أو الجملة عدّة مرات، 

  صعيد التخاطب. يحرّرهم ويحفزهم للتحرير أصواēم على 

التحضير الجيّد لمحتوى الدرس، مع ضرورة التأكد من كل لفظ أو كلمة، على مستوى  -2
الصوائت والصوامت والحركات الخاصة، ϥلفاظ النّص فيكون المعلّم هو النموذج والمعيار 

جيات التعليم  ياستراتاللغوي، المقتدى به فيما ينطق من أفكار، وهذا يدخل في إطار 
المتداولة على نطاق واسع في مجال التربية بصورة عامة. وتحت أي مسمى سواء " مهارات «

 Thinking" أو مهارات التفكير " Learning to learn Skills-التعلم 
Skills" أو مهارات حل المشكلة "Problem Solving Skills.« 1  

ʪلفونيمات الفوقطعية ينبغي للمعلم أن يركز على النطق الصحيح، خاصة ما تعلق -3
مكتسباً للملكة اللغوية الأساسية التي سيكلف  2أيضاً، أي النبرات والفواصل والأنغام.

  والأهم تسب ذلك قبل ولوجه مجال التخصّص، ϵيصالها، للمتعلمين، ومن المفروض أن يك

  

  
                                                            

 12، ص:1996ينظر:ربيكا إكسفورد، اسراتجيات تعلّم اللغة، تر: محمد دعدور، مكتبة الأنجلو المصرية،  – 1
: اقتراحات لمعلم الأصوات العربية، أبحاث المؤتمر السنوي العاشر 5معوقات تعليم العربية في الجامعات العالمية، المبحث  - 2
في  ʪلتعاون مع مركز الملك عبد الله بن عبد العزيز الدولي، لخدمة اللغة العربية،  نظمه معهد ابن سينا للعلوم الإنسانية، الذي  

    29م، ص: 2016ه/ʪ1437ريس
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 ʪطلاعه من ذلك أن يكون له تصورٌ سليم عن اللغة، حتى يتقن تعليمها، وهذا لا يتأتى إلاّ 
   1الموسع على اللّسانيات بصنفيها، الغربية و العربية على وجه الخصوص.

إضافة إلى ذلك يلّح الحاج صالح، على التقيّد بجملة من الشروط التي تتطلبها المعرفة اللغوية،     
  وهي من مسؤوليات الباحث، والمدرس، والتي يجب أن يستوفياها، وهي على ثلاثة جوانب:

واللغويون العرب القدامى من  ،يكون أولاً ذا معرفة واسعة لكلّ ما قاله النّحاة أن  -  1
 أن يلّم أيضاً ʪلتراث العلمي العربي؛ لأنَّ جهله لهذا التراث *.دون أن نستثني منهم أحداً 

 .والإحاطة ʪلرصيد اللغوي ،يفقده الفهم

ومناهجها، وأن يكون تلقيه لها  ،ʪلعلوم اللّسانية الحديثة ،لمامٌ واسعٌ أن يكون له ا  -  3  
محاطاً بكامل التحفّظ، وإلاّ أصابه ما أصاب بعض العلماء القدامى الذين تقبلوا علوم 

  فوقعوا في مفارقات كثيرة. 2الأوائل من دون أن ينظروا فيها.

العمل đا واعتمادها   أنَّ هذه الشروط، موضوعية إلى حدّ كبير، وينبغي اعتقاديفي      
أصبح مجال اهتمام  والمقرّرات اللّسانية؛ خاصة وقد العربية،مناهج تعليم كمصوغات في 

والمعارف  ،تالاستراتيجياينحصر في حدود المادة وحدها لبناء ي اللّغوي، لاالدّيداكتيك
  الدّيداكتيكة، و وضع الأهداف، والمناهج، لأنَّ العلاقات التربوية كانت قائمة على المعرفة، بل تم 

                                                            

عبد الرحمان حاج صالح، إثر اللّسانيات في النهوض بمستوى مدرسي اللغة العربية، مجلة اللّسانيات، معهد علوم العلوم   - 1
  04م، ص:1973، الجزائر، 04اللّسانية والصوتية، ع

 1971، 01ععبد الرحمان حاج صالح، مجلة اللّسانيات،  - 2
ليس بمفهومه المطلق، إنمّا هو مجازي يقتضي أنّ يركز المعلّم على الجوانب المهمّة من هذا في رأيه يقصد من ورائه حاج صالح، الإلمام شرط و  -  *

، والبلاغة، التراث اللغوي العربي، إنطلاقاً من أهم الأقوال والمقولات، وأبجدʮت النظرʮت العربية، التي قعدت لمفاهيم اللغة، وعلومها (كالنّحو
  وهذا ما يقوي رصيده الإبستمولوجي، والفكري ويستحضر ʫريخ تراثه، من خلال فهمه وتبليغه للمتعلمين. لصرف وغيرها)، وا

 

 



 ات المعاصرة  مستقبل تعليمية اللغة العربية في ظل اللّساني____________ الفصل الرابع
 

 
 

240 

   

 La microالانتقال من ديداكتيكا اللغة االتي تحصر الفعل اللغوي في مستوى لغوي أصغر( 
linguistiqueلوظيفة الدʪ لسّيكولوجية االعوامل اخلية والخارجية للنظام اللّغوي:) إلى الاهتمام

 La   macroوالسّوسيولوجية والثقافية؛ أي دراستها في مستوى لغوي أكبر(
linguistique.(1  

بمثابة المحدّدات التي تتحكم في نماذج مختلفة من المعرفة  ، أĔّاهذه الشروطوالملاحظ على      
وانتقال ومناهجه  والتدريس طرائق التعليم، عددتعدّد، بتلها سمة ال ثمّ إنّ هذه النماذج  اللّسانية.

التحويلية والوظيفية  - البنيوية إلى التوليدية -ظواهرها، ومستوēʮا عبر مختلف المناهج من الوصفية
  2الآتي:وغيرها، وهذا ما يعبرّ عن الشكل 

                                                                                                      

   
  
   
   
   
    
  
   

                                                            

 150_ حنان مصباح، طرائق تدريس اللّسانيات ʪللغة العربية، (قراءة في التمثلات)، ص: 1
  2016، 1سيلفيا ʪفيل ودʮن نولي، تر: خالد الأشهب، دليل الاصطلاح، دار كنوز المعرفة للنشر والتوزيع، عمان، ط - 2
   
 

 النماذج المعرفية اللّسانية المؤثرة في المنظومة التربوية

 النماذج الحديثة النموذج العادي

 الوظيفيالنموذتوليدي الالنموذج  بنيويالالنموذج 

 نموذج سلوكي نموذج وصفي
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أنّ المعرفية اللّسانية أو اللغوية، في الوقت الراهن تكتسي طابعاً  ،إذن نسنتج من كل هذا    

، وهذا يبرز اعصرʮ، بعيداً عن كل تلك النزعات التي خلّفتها البنيوية والتوليدية والوظيفية وغيره
هو اسقاط  هذه النماذج منطلقو وضعياته الدّيداكتيكية، لأنّ  ،علاقتها بكيفيات التدريس

فمنها ما هو  المنظومة والمناهج المسخرة للتدريس؛حسب تنوع  نوع من مجال لآخر،تالمعرفة، التي ت
 كلّها  نف يعتمد على الجانب الوظيفي، وهيمرتبط ʪلسلوك، ومنها ما له علاقة ببنية اللغة، وص

التبليغي للغة، من خلال استنباط المعرفة اللّسانية الناجعة،  -التعليميأثرها على العمل  مجتمعة لها
   .خاصة ومدروسة معاييروإيصالها للمتعلمين وفق 

أمّا عن Ϧثير هذه الطرائق التعليمية، على تعليم العربية وما يلحقها من علوم، كاللّسانيات        
مستوى مناهج الأطوار التعليمية، فأرى والبلاغة وتحليل الخطاب وغيرها، من التخصّصات على 

يمكن ردّه إلى النقاط  تصوري أنهّ قد Ϧثر بعوامل ضعف وركود، في مختلف مؤسساتنا، وهذا في
  الآتية:
  مشكلة عدم فهم المرجعيات أو الانسياق التام للنظرēʮا الغربية. -

  للمتعلمين.صعوبة المناهج اللغوية، تؤدي حتما إلى ضعف في التحصيل اللغوي  -

تفرع التخصًصات التابعة لعلم واحد، وتداخل محتوēʮا المعرفية، يخلط الفهم لدى الطالب  -

  مخرجاēا. خله في دوامة البحث، نظراً لتشعبويد
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    :اللّسانيات العربية المعاصرة و المنهج الحديث في تعليم اللغات المبحث الثالث:-3 

تنوعت كما قلنا فروع اللّسانيات المعاصرة، وتطوت مع تطور الدَّرس اللّساني الغربي وتوسع    
مجالاته وعلومه، فصرʭ نسمع ونقرأ عن هذه الفروع المستحدثة، كاللّسانيات النفسية والعصبية 

  والتاريخية والجنائية وغيرها، والتي تنضوي تحت مسمى اللّسانيات العامة و التطبيقية. 

علاقة تبعية مع اللّسانيات البحتة شأĔا شأن تقنيات المهندس  «ولاريب أنّ تعليم اللغة له     
عملها. لكن تجربتها الخاصة  عليه في علاقتها مع معطيات العلوم الأساسية التي يقوم ،والطبيب

عن طريق نوع من رد الفعل، تسيطر على معطيات العلوم الأساسية التي تستند إليها، أو 
  وتقنياēا المختلفة. 1»تدحضها، وتساهم في التطوير النّظري لهذه العلوم.

 المسقط على اللّغات، ʪللّسانيات التطبيقية على مستوى المنهج اللّساني لذا ارتبط مفهوم تعليم    
والمقصود تعليم العربية، هذا ما يفتقد في الغالب، إذا ما نظرʭ لمشكلات مصطلح تعليم اللغة، و 

، هو غ به اللغةتبلّ ينبغي أن هم الذي لأنّ العامل الم ، كلاسيكية المنهج  بذلك هو ضعف الإجراء و
  تطور في بنيته و رصيده الإبستمولوجي.المساني لّ ال العامل 

وهذا يثبت لنا أنَّ مصير تعليم اللغة العربية، أصبح مرهون بما تقدّمه اللّسانيات المعاصرة، من       
اللغة بكل ظواهرها، وأصولها  يه منهجي، وأدوات ديداكتيكية، تسهم في نجاح تعليمدعم وتوج

أن نكون على إذ من الممكن جدّاً  «تلك المختلف حول مرجعياēا؛ حتىّ  أو ،سواءً المتفق حولها
  ʪلنّظرʮت العلمية ومناهج التحليل والوسائل المختلفة، التي وضعتها هذه البلدان  - على الأقل-علم

     
                                                            

شارل بوتون، اللّسانيات التطبيقية، ترجمة: قاسم المقداد ومحمد رʮض المصري، دار الوسيم للخدمات المطبعية، دمشق،  - 1
  07د.س. ص: 
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وغيرها من الفروع  1»علوم اللّسان وصناعة تعليم اللّغات.في  ،لتحقيق أغراضها، ولحلّ مشاكلنا
  العلمية.

من هذا المنطلق ركز حاج صالح، على ضرورة تغيير ذهنية الباحث العربي، تجاه المناهج الغربية     
نفتاح الذي ، وهذا لا يتأتى إلاّ ʪلبحث والامن جهة، وتجاه تراثنا اللغوي العربي من جهة أخرى

 ا. يمكننا من تمحيص المنجز الغربي المعاصر، والإستفادة منه بما يثري لغتنا وقوميتن

حاج صالح الوصفيين العرب، في تبنّيهم الكلّي للفكر البنيوي  من الموضوعي أن ينتقدف   
  لية، دون الأخذ بكلِّ ما جاءتستفادة من رصيد النظرʮت التوليدية والتحويلامطالباً  ، ʪالمطلق

به على وجه مثالي، فربط بين الفكرين التراثي، والحداثي من خلال النظرية الخليلية الحديثة، كما 
  تحدّثنا عن ذلك في الفصل الثالث.  

و فكري لأهم  ،ولعلّ المتمعن في أغلب مؤلفاته و جهوده، يدرك أĔّا بنيت على منهج تنظيري    
وتعليماً، وتتجلى  ،لعربية، منهجاً ʪ وكلّه أمل في أن يرتقيرة، المرجعيات المعرفية للّسانيات المعاص

، هل أنت من عقيدته ومذهبه اللّساني، حين سئل مرةً في إحدى محاضراته، عن فكرة تغلّبه للقديم
اكتشفنا في القديم شيئاً  مجدّداً، ولكن أبحثُ عن المفيد. لست محافظاً ولا«المحافظين؟ فأجاب :
وهذا يتجلى من دون شك،  1 »ديث، ولو اكتشفناه في الحديث لأخذʭ به.عظيماً لم نجدهُ في الح

تنظيره واستقرائه للتراث، وسنحاول في ما بقي من جزئيات و  الدّراسات المنفردة التي قام đا،في، 
وما طرحه من أراء في حقل تعليمية  ،هذا الفصل، تناول الجانب التطبيقي، لماَ قام به من جهود

  اللغة.
                                                            

 173، ص: 2012وفم للنّشر، الجزائرحاج صالح، بحوث ودراسات في علوم اللّسان، معبد الرحمان  - 1
 ت الغربية، التي ظهرت مطلع القرنʮلمنهج الوصفي الغربي، من حيث أخذهم للنظرʪ ثرواϦ وقد تجلى هذا 19الوصفيين العرب الذي ،ʪفي أرو ،

هجر)، ليمتد ذلك من الأدب إلى اللغة وعلومها، وما عرف لاحقاً بعلم اللّسانيات، وما جاء التأثر نتيجة الرحالات التي كانوا يقومون đا (أدʪء الم
  به دي سوسير من نظرʮت تركز على وصف اللغة، كما تطرقنا لذلك في الفصل الثاني، من بحثنا.

 محمد صاري، المفاهيم الأساسية للنّظرية الخليلية الحديثة، جامعة عنابة. –2
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للمتعلّم، و  الملكة اللّسانية))((استجلاء  ما يقع على عاتق اللّساني والتربوي والباحث، هوإنّ    
الذي يتداوله الخطاب التعليمي للعربية، والسؤال الذي ، اللّسان الطبيعي))((التمثيل لخصائص 

 - منطلقاً  إن أُتخذَ  -غوي الذي:  ما هو المعطى اللّ ح إزاء هذا الوضع هو كالآتيينبغي أن يطر 
1هذا اللّسان ويسترسل استكشافه ؟ أسعف في عكس خصائص

  

إلى البحث عن  ، تحتاجالإجابة عن هذا السؤال المنطقيفإنّ  ؛البحث هذا وفق تصورو       
والأرضية الخصبة للعلوم ككل، وʪلتالي  ،علاقة الفكر اللّساني، بتعليمية اللغة، التي تمثّل المعطى

  فالعلاقة هنا هي قائمة على الأخذ والعطاء.

نظير، أن يركز على الأصول قبل الفروع، أثناء معالجته تفرض على من يسلك منهج التّ لأĔّا   
بنظرية  « عند الغرب يصطلح عليه وهذا ما ،للغة، في إطار التعليمية غ المحتوى اللّسانييلمسألة تبل
، ويقصد đا في تعليمية اللغة، ϥن ننظر إلى اللغة، على ) Allin one System( الوحدة 

قد تشتت نظر الباحث أو فلنقل  2 »أĔّا وحدة مترابطة متماسكة وليست فروعاً مفرقة مختلفة.
  تحييد به عن اكتشاف الأصول اللغوية.

العرب في ميدان اللّسانيات، قد حاولوا طرح مناهج مختلفة في سبيل  الباحثينلاريب أنَّ      
تحقيق التعليم الأمثل للغة العربية، ولكنّهم في كلِّ مرة يشهدون واقعاً مغايراً لتلك المناهج، من 

مناهج وطرائق قد تخالفُ ʪلترافق مع حيث تقويمهم للنتائج التعليمية داخل المؤسسات التربوية، 
  المقومات التي تسعى لها العربية كلغة حية ومتجدّدة. و  ،الأهداف

  
                                                            

ينظر: كتاب جماعي محكم، اللّسانيات الوظيفية ( النّظرية والنماذج والمقارʪت)، إعداد وتقديم، د. عزيز العماري و د.  - 1
  234، دار كنوز المعرفة، ص: 2020، 1رحموني، وآخرون ط عبد الرحمان 

  50م، ص:1968ه/1387ف، عبد العليم إبراهيم، الموجّه الفني لمدرسي اللغة العربية، القاهرة دار المعار  – 2
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فتباين وجهات النَّظر الهادفة للإصلاح، و محاولة كشف العوائق الدّيداكتكية المختلفة، يطرح      
  جملةً من التساؤلات، يمكننا تقديمها على النّسق الآتي:

م في المنهاج ؟ أم هو خارج عن أين يكمن الخلل في نجاح تعليمية اللغة؟ أهو في المناهج؟ أ   
   متجهٌ إلى صعوبة تطويع اللغة في حدِّ ذاēا.و نطاق كلِّ هذا وذاك؟ 

هذه التساؤلات هي في الحقيقة واقعٌ متكرر، وأزمة تعيشها البلدان العربية والإسلامية، في ف     
قناعة الفرد العربي بذاته وكيانه كلّه، بفعل  «ʫريخ تعليمها للعربية، حتى أننا نلمس تغيرّاً واضحاً في 

الغزو في الإعلام، والثقافة، ونمط الحياة والسلوك، وليست اللغة بشاذة عن القاعدة، سواء على 
انعكاس في أنظمة التعليم ومناهجه  المستوى الرسمي، أو على المستوى الشعبي العام، ولذلك كله، 

ا حاج صالح، حينما طرق موضوع المشاكل التي تعانيها العربية وبرامجه، وهي المسألة التي أشار إليه
وحتى أطواره العليا من التعليم  1»في المدارس على اختلافها، ولاسيما في المراحل الأولى من التعليم.

   الجامعي.

ي سمة التعليم في وقتنا فقد صار الضعف اللغو  ، المؤسسات التعليمية جزء من المجتمع لأنّ و       
حتى يتخرج من الجامعة وهو غير متقن لأي  ،ينتقل الطالب من مرحلة إلى أعلى منهاحين الحالي، 

فعامياتنا في الدول العربية لغات مستقلة عن اللغة العربية، يعيبها غياب القواعد،  لغة من اللغات!
، ما لم تنخرط في دراسة لغة أخرى وعدم الانضباط، والمحدودية، ولذلك تنطبع العقول بسماēا

، "تعليم ثنائي للغة"وتصل إلى إتقاĔا وضبط قواعدها. وفي حين تسعى كثير من الدول إلى اعتماد 
      ، ولذلك لا أرى غرابة في ظاهرة التعليم عن طريق الموسيقى "تعليم عديم اللغة"نتوجه نحن إلى 

   

                                                            

نوار سعودي أبو زيد، اللغة وبناء الإنسان، دراسات في اللّسانيات التطبيقية، حقل التعليميات، دار قرطبة للنّشر والتوزيع  - 1
  42، ص: 2016، 1الجزائر، ط
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تعُالجَ أسباđا؛ فهي نتيجة Ĕائية لما يُسمى ببغائية والمهرجاʭت، وهي آخذة ʪلانتشار إن لم أ 
 1المعلومة، الناتجة عن الافتقار إلى لغة تعليمية فعالة.

علمية تفتح الطريق السليم، عدّة مصوغات حين نظّر ل ،اج صالحالحوقد سبق إلى هذا الموقف     
وصولاً إلى الأطوار الأخرى، والفكر السديد، لتعليم العربية بدايةً من أطوار التعليم الأولي، 

لغة التخاطب هي  «بعد قليل في هذا الفصل، فهو يرى  ، ʪلتفصيلوسنتناول هذه المصوغات
وليس لها حدود تضبطها  2»أخفّ بكثير من اللغة المحرّرة لأĔّا تستعمل يومياً وفي كل وقت.

  عكس اللغة العلمية السليمة.

، ومن منظور البحث. يمكن الذي تمرُّ به تعليمية العربية الملاحظ في خضم هذا الواقع المؤلمف    
ناهج وفق قواعد القول أنَّ البحث اللّساني العربي ككلّ،  لم يفد العربية ϥي جديد؛ عدا صياغة الم

  يمكن إيجازها في نقاط ثلاث: ،وهذا الواقع يعبرّ عن مشكلات عويصة اللغات الأجنبية،

، نتيجة للعولمة و تطور العلوم اللغوية مستمر ونشطالبحث العلمي اليوم في تجدد -1

، لا يعدوا أن يمسّ الجانب الشكلي أو الخلافي، يشارك فيه أهل العربية وما  والتربوية،

  .دون الجوانب التأصيلية لتعليم اللغة

يفكرون بغير العربية، وما أهل العربية يدرسون العلم بلغة أصحابه، فهم يدرسون و - 2

رجعيات الفكرية أو من الم الحظّ اليسير لا يتعدى ،عربيةمن هذا العلم ʪل درسونهي

  .الحضارية
                                                            

، 2016مارس 07النّشر: صالح عبد العظيم الشاعر، اللغة مفتاح لإصلاح التعليم والبحث العلمي، منصة النقاش، ʫريخ – 1
 01/06/2021تم الإطلاع عليه بتاريخ:   https://arsco.org/article-detail-1000-8-0    رابط الموقع:

 66عبد الرحمان حاج صالح، إعادة الاعتبار للغة العربية  في المجتمع العربي، مجمع اللغة العربية، الجزائر، ص:  – 2
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في بعض البلدان العربية إʪّن محتشماً الذي بدأ  ،إخراج العلوم إلى اللغة العربية-3     
تراجع ولم  بلبغضّ النظر عن المحتوى وموارده، القرن التاسع عشر كان من أجل التعليم، 

  1.قومي الموحدجديد على صورة العمل ال دأ منيب

إذن من المعقول أن نبحث عن بدائل لهذه المشكلات، تحقيقاً للمنهج الأمثل في تعليمية 
تخالف دون أن نفسه،  درّسلملمتعلم أو حتى االتي يبحث عنها ا العربية، أو فلنقل المعرفة اللغوية

 والفكر وغير ذلك، من السمات التي تنفرد đاوالتركيب  ،وقواعدها من ʭحية المبدأ ،أصول العربية
       .عن ʪقي اللغات الأخرى

روبية الحديثة التي فقدت الكثير من مميّزات و أنَّ قواعد اللّغات الأ «والشاهد على ذلك هو    
واقع تلك أسلافها، من اللّغات المعربة كاللاتينية أو الجرمانية القديمة، لم تكن قواعدها مستنبطة من 

اللّغات، بل كانت قواعد مفروضة عليها، ومنظمة بموجب قواعد اللّغتين الإغريقية واللاّتينية بوجه 
  2 »خاص.

الأمر الذي أنتج فكراً لغوʮً قومياً، استندت عليه جلُّ النظرʮت اللّغوية كالبنيوية والتوليدية    
على كلّ اللّغات السامية مغايراً  اوغيرها، وفق منظور فلسفي وديني وثقافي، حاول فرض منهج

وغيرها من المفاهيم، مماّ  ،والازدواجية ،والمعيار ،ومنها العربية، من خلال نشر اصطلاحات كالبنية
  في مختلف مراحله.  لهذا الفكرخذل التلقي والتبني العربيين 

   

                                                            

، 2018فبراير 07ينظر: رشدي راشد، اللغة العربية العلمية بين الترجمة والبحث العلمي، منصة النقاش، ʫريخ النّشر – 1
تم الإطلاع  detail-https://arsco.org/article-1054-8-0رابط الموقع الإلكتروني: 

 م31/05/2021بتاريخ:
) المجلس الوطني للثقافة والفنون ʭ16يف خرما و على حجاج: اللّغات الأجنبية تعليمها وتعلّمها، مجلة عالم المعرفة.( - 2

 22، ص: 1988ت، والآداب، الكوي
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على الرغم من هذا الوضع، إلاّ أننّا لا نكر وجود صحوةٍ فكرية عربية، انطلقت ملامحها مع      
الخمسينات من القرن الماضي، إلاَّ أĔّا كانت مجرد محاولات نظرية افتقدت إلى التطبيق، 

 لأنّ معرفة الآخر ترتبط đويتي الخاصة بي، والمعرفة «واصطدمت ʪلفكر الحداثي الاستشراقي،
وهذا يعبرّ عن  ʪ«1لآخر معرفتي بذاتي وكلّ إضافة في معرفة الآخر هي إضافة إلى معرفة الذات.

  الانفتاح الذي تتميّز به العربية أصلاً ومنهجاً. 

الماضي أو ما يعتبر فيه مشرقاً، والآخذ من الحضارة الحديثة  «تبعث يمكن لهذه الصحوة أن فلا    
أردʭ نطلاقة كانت إذن انتقائية توقيفية، فكأننّا المشرق، من تراثنا. فالاهذا الوجه ما ينسجم مع 

  ولايمت لها بصلة.  2»أن نؤسّس الاستمرارية، بواسطة شيء خارج هذه الاستمرارية.

نجح بدون رؤى موحدة، وفكر عربي مستقل، وتطبيق فنجاح أي Ĕضة لغوية أو تعليمية، لن ي    
تقرّر في مجامع اللغة فلطالما  ʭ المحدثين،العقول النيرّة من علماء رته هذهرسمي وصارم، لما سطّ 

واللّسانيات أبعد طول تمحيص وجهدٍ وإʭبة، لمناهج تعليم العربية  ، العديد من التوصياتالعربية
إلاَّ ما هو شكلي كترجمة  ،وغيرها من فروع علم اللغة، ولكن على أرض الواقع لا يتحقق من ذلك

قيق نسخة معيّنة في النّحو، أو البلاغة وما شابه ذلك من موضوعات، وغالباً ما تثارُ المعجم أو تح
التوليد...)، لتبقى حبيسة في الملتقيات العربية قضاʮ المصطلح ومسائله(التلقي والتوظيف و 

  الرفوف. 

  
                                                            

1 -Todorov, Tzevetan, La connaissance d’ autre; In Les morales de l’- histoire. Ed 
Hachette ; Paris ; p : 48 

 21، ص:2011محمد عابد الجابري، مسارات مفكر عربي " محمد الشيخ"، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، نوفمبر  –  2
  -  سيسها، من خلال تدوين المعاجم وتوحيد المصطلحات، ومعالجة الكثير منϦ ولا ينبغي أن ننكر الدور الذي قامت به المجامع العربية منذ

شاريع ح ومالقضاʮ اللغوية، ولكن الذي أردʭ الإشارة إليه هو الجانب التنفيذي للعديد من التوصيات والتقارير الهادفة، كالتعريب وصناعة المصطل
عن ما نراه  الذخيرة اللغوية وغيرها، والتي أصبحت حبراً على ورق، ولو تم تنفيذها وتوحيدها على المستوى العربي، لكان وضع اللغة العربية مختلفاً 

  اليوم، في منظوماتنا التربوية، والتعليم العالي. 
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يها تلك التي تنطوي عل ،الفائدة العلميةمن  وعلى الرغمأو الباحث.  ئالمبتد حتى أنَّ المتعلم     
جدته أو فما  «، كمحتوى تعليمي ملموس.ذهنهلا يستقرئها و  يدهالأعمال،  فإĔّا تكون بعيدة عن 

روبية التي تختلف في انتماءاēا وتكوينها وبيئاēا وشعوđا المتكلمة đا، وϦريخها و ظروف اللّغات الأ
ف رافض لكلّ ما يراد به من الباحثين المعاصرين عن العربية وظروفها، اختلافاً كبيراً، يجعلنا في موق

 لها الفكرية والثقافية واللغويةخارج مبادئها وأصو  2 »العرب أن يسلكوه، أو يتعاملوا به مع العربية.
  .والقومية

 _مشروع الذخيرة اللّغوية وتحديث اللّسانيات العربية :3-1  

الحاج صالح، في البحث النّظري المتجاوز للنزعة التقليدية  انتهجهإنّ الفكر اللّساني الذي     
وربطها ʪلفكر التراثي  ،للغة العربية الانتصاروالغربية، كان بحق فكراً يحملُ في طياته، قضية 
  وفنّياته العلمية من جهة أخرى.  ،((الأصل))من جهة، والتطور النّظري الحداثي بمعاييره

التي لاتزال راسخةً في أذهان اللّسانيين العرب  ، يعدُّ من الجهوددالاجتهاولاريب أنَّ هذا      
عامة، والغرب بشكل أخصّ و دون استثناء، حتى في منطق من عارضوا مذهبه وفكره، لذلك يجدُّ 

يعدُّ  ،)Linguistic repertoire-( الذخيرة اللّغويةالباحث ذاته أمام مشروع هائل
 هوعملاً أكاديمياً، سعى من خلاله إلى كبح جماح البحث اللّساني، في مرجعيات ،بحق طفرةً علمية

إثراء الرصيد التراثي للغتهم الحية و  على والطلاب في الوطن العربي، ،الباحثينالعربية، وشحذ همّم 
  الأزلية. 

       

                                                            

  31م، ص:2000ه/ 1420، السنة الأولى01ائر، عرشيد عبد الرحمان العبيدي، الألسنية المعاصرة والعربية، مجلة الث –1
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على مؤتمر  وكان لي الشّرف أن عرضتُ «عبرّ عن بداية عرضه لهذا المشروع قائلاً: كما    
م، فكرة الذخيرة اللّغوية العربية، وفوائدها الكبيرة، ʪلنسبة للبحوث اللّغوية 1986التعريب، بعمّان 

والعلمية عامة، وʪلنسبة لوضع المصطلحات وتوحيدها. وحاولت أن أقنع زملائي الباحثين على 
الحاسوبية، الحالية وإشراك  أهمية الرجوع إلى الاستعمال الحقيقي للغة العربية، واستثمار الأجهزة

أكبر عدّدٍ من المؤسّسات العلمية لإنجاز هذا المشروع لامتيازه ϥبعاد تتجاوز المؤسسة الواحدة، ثمَّ 
عرضت الجزائر على المجلس التّنفيذي للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم هذا المشروع في 

   1»إمكاʭت المنظمة. فوافق أعضاؤها على تبنّيه في حدود 1988ديسمبر

أولوʮت هامة تخدم لغتنا  و ،نَّ لها اعتباراتلأولن يكرّرها الزمن،  ،ففكرة هذا المشروع عظيمة     
من  (الحداثة))، ʪلحاضر الذي تطغى عليه لغة التراثالعربية، على شقّين يربطان الماضي الأصيل(

  علوم وتكنولوجيا، وحاسوبيات وغيرها.  

تعلقة ف الأساسي لهذا المشروع، هو تمكين الباحث من الولوج إلى المعلومات المالهدلأنّ      
للعربية بمنهج آلي حاسوبي، وفي وقت وجيز يجنّبه العناء في البحث عن  ʪلمحتوى الأدبي، واللّساني

والجهد في تحصيلها، ʪلكيفيات التقليدية المعتادة  تاج، من معرفة تناسب موضوع بحثة،ما يح
  2في المكتبات). (البحث

لسانيات (ورغم أنَّ مصطلح (الذخيرة) كان له حضور، في الفكر الغربي تحت مسمّى      
مستحدث، في اللّسانيات ، وهي مجال جديد و )Corpus Linguistics -الذخيرة

  ، ما بين Kucera Francisللمدون إذ يرجع ʫريخ نشأēا إلى تدوين ذخيرة  الحاسوبية؛

                                                            

   06، ص:03عبد الرحمان حاج صالح، مشروع الذخيرة اللّغوية العربية وأبعاده العلمية والتطبيقية، مجلة الآداب، العدد: - 1
    07ص:المرجع نفسه، ينظر:  - 2
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في الولاʮت المتحدة الأمريكية، وقد عرفت  Brownفي جامعة براون  1974و  1961العامي 
 & Kuceraالتي كانت نتاج جهد ثنائي قبل أن يقوم «Brownذخيرة "ʪسم  هذه الدّراسة 

Francis .ًنشاء مؤسّسة تعُنى ببناء ذخيرة أكبر حجماً، وتحلّيلها حاسوبياϵ«1  

حداثي، -اج صالح، كان له منظور علميالحفمشروع الذخيرة اللّغوية العربية، الذي طرحه       
، في علاقتها مع اللغة قائلاً: Modernity–حتىّ أننّا نجد تشومسكي يقرّ بمصطلح الحداثة 

نظرية لغوية نحو بناء  واتجهت ،إنّ اللّسانيات الحديثة قد تنصّلت تماماً من النظرية اللغوية التقليدية«
  ʪلمقومات.في ربط اللغة  2»لها صفة الحداثة والاسقلالية.

بنك معلوماتي، يحتوي على النّصوص التي  هوا للقول، أنّ هذا المشروع قومي، وهذا يدفعن     
الاستعمال الحقيقي للغة العربية، فليست نصوصاً يصطنعها المؤلفون بل نصوص من اللغة «تمثّل: 

المحررة أو المنطوقة، وأهم شيء في ذلك هو أن يكون هذا الاستعمال، الذي الحية الفصحى 
طوال خمسة  هي سيخزن بشكل النّص كما ورد في ذاكرة الحواسيب، هو استعمال العربية كما

عشر قرʭً في أروع صوره، ثم هو يغطي الوطن العربي أجمعه في خير ما يمثله، من هذا الإنتاج 
  تي الأصالة والحداثة.الذي يحمل سم  3»الفكري

     

                                                            

1-David Crystal, The Cambridge Encyclopedia Of The English Language, 2nd Edition, 
2003, page448.  Et Sandra Kubler: Introduction to Corpus Linguistics, Seminar fur 
Sprachwissenschaft, University of Tubingen, and page 12. 

 2    –Noq   ;   Tchomsky, linguistique cartésienne Traduit par Nelcade lance et dan Sperber, 
(paris  éditions du Seuil   ,1969  )   , p1  5  

 
عبد الرحمان حاج صالح، مشروع الذخيرة اللغوية، وأبعاده العلمية والتطبقية، مركز البحوث العلمية والتقنية للغة العربية،  - 3

 0 7، ص:03الآداب العدد مجلة 
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على مبدأ الاستعمال الحقيقي للغة، من خلال تحقيق المعرفة اللغوية فهدف المشروع هو التركيز     

المختلفة،  من المتغيراتجملة  ودلالاēا التاريخية عبر العصور، حسب ،وفهم سياقاēا ،للكلمة
للنّصوص اللغوية والأدبية والعلمية، وهذا يحتاج طبعاً إلى وضع معجم ʫريخي مفهرس للألفاظ 

وضع معجم شامل للغة العربية المستعملة ʪلفعل حتى تحصل الفائدة والغاية العربية، إلى جانب 
   1والمرجوة منه بشكل ملموس.

  صطناعي:تحدʮت الذكاء الافي ظل مستقبل المعالجة الآلية للعربية  -3-3  

أنهّ إذا كانت لغتنا العربية، كما قال عنها المستشرقون يمكن القول من وجهة نظر البحث،     
والنقاد وغيرهم، أĔّا لغة خوارزمية ولغة لينة، لها مايؤهلها لتحقيق الاندماج مع العلوم الآخرى، 

لال برامج علم المعلوماتية، لابد أن يكون على مستوى التقنية، فهذا يدلّل على أنّ معالجتها من خ
 Computer -بطريقة مثلى، إن تم ضبطه مخرجاته المادية (المعالجات الحاسوبية

processors .والمعنوية التي تمثّل المحتوى النظري والمعرفي للغة (  

ل: أن نتساءا متكاملان، ومن المعقول فالمنطق يدل على ارتباط اللغة ʪلعلم، ارتباطاً يجعلهم     
ماذا يجب أن نعلم من اللغة؟ وكيف نعلّمه؟ والإجابة عن هذه الأسئلة الجوهرية، كما يرى حاج 

  : بين جانبين اثنين هماصالح تكمن في إمعان النّظر والتميّيز، 

  _ النظر في مصداقية ما يقدّم للمتعلم من محتوى لغوي. 1                   

ر في منهج المدرس وطرائقه التبليغية للمادة اللّسانية، وهذا مهم _ النظ2                    
   1ويستدعي وضع أطر وضوابط خاصة بذلك.

                                                            

، الملتقى 1_ ينظر: ليلى قلاتي، الذخيرة اللغوية ودورها في النهوض ʪللغة العربية والرفع من مستوى المواطن العربي، ʪتنة 1
 351"، ص:ازدهار اللغة العربية بين الماض والحاضرالوطني الأول حول" 

 200، ص: 2012فم للنشر، الجزائر، ينظر: حاج صالح،  بحوث ودراسات فيي علوم اللّسان، مو  – 2
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قنياēا الخاصة وت ،والواقع أنّ هذا التزاوج بين اللغة، والنظام المعقد الذي تنتجه العلوم الحاسوبية   
ما يجعلنا هو صطناعي، ولغات البرمجة المختلفة. والنظرʮت العلمية الحديثة، ϥنظمة الذكاء الا

  نطرح سؤالاً موضوعياً:

  صطناعي أن تحلّ محل المعلم في تعليم اللغة؟ ن للآلة بمفهوم نظرʮت الذكاء الا_ هل يمك     

، فإذا  Coding-زصطناعي عاملاً مشتركاً في الترمينعم، لأنَّ بين اللغة والذكاء الاوالجواب    
كان العقل البشري يحتاج إلى أن نعرّفه على شكل الحروف، التي هي في الأصل رموز وصيغ، 

فالعلاقة بين اللغة  تفاعل مع قدر كبير من هذه الرموز؛فبالإمكان أن ندرب الحاسوب أيضاً على ال
   1يتكلم đا. والحاسوب وتشغيله، وهذا يمكنه من صناعة لغات البرمجة التي تخدم لغته التي

صطناعي بحدّ ذاته، ʭبع من العقل الذي الذي يحاكي، إنتاج النظام وإذا كان الذكاء الا      
فتراضيا، تكون مهمّته تعليم اللغة. رغم أنهّ نطقي أن ينتج هذا الذكاء معلّما االلغوي للفرد، فمن الم

صف، وفي هذا الطرح يرى والروحي، للمعلم البشري إن جاز الو  ،سيفتقد إلى الجانب النفسي
أنّ مدى نجاحنا في تعريب نظام المعلومات والمعارف، يتوقف ʪلدرجة الأولى «الدكتور نبيل علي: 

ذلك أننّا نضطر للتأقلم مع اللغة الأجنبية،   2 »على ما نستطيع أن نحقّقه على جبهة الصّرف.
كالإنجليزية على سبيل المثال لا الحصر، لأĔّا لغة هذه التقنيات الحاسوبية، وتعريبها يستوجب 

  نحن قبل الآخر. هالجهد الجهيد، ولكن ϵمكاننا إنتاج ما نفهم

      

  

                                                            

   96محمد عطية المعتز ʪلله، وأحمد راغب وآخرون، العربية والذكاء الإصطناعي، ص:   - 1
   297، ص: 03م، ع:1987الم الفكر، نبيل علي، اللغة والحاسوب، مجلة ع   - 2
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عية المحدّدات التقنية للذكاء بم ،هم في إنجاح المعالجة الآليةكما أنّ المستوى اللغوي هو الأ   
بعد استشارة المعلومات  -فبينما يحدّد المحلّل النّحوي العربي عي، والمحدّدات المعنوية للعربية؛صطناالا

فإنهّ وموقعها في الجملة،  ،حوية للكلمات العربيةالوظائف النّ  -القادمة من المحلّل النّحوي الإنجليزي
كما يسبق (الفعل)الفاعل مع طبيعة الجملة العربية،   ذلك.يضع الحركات الصّحيحة بحسب 

عكس ما هو موجود في والمبتدأ الخبر مماّ لا يفقد التركيب سمته اللغوي،  (الصّفة)، والموصوف
وهذا يثبت ليونة العربية،  فهذه العوامل التقنية، والمعنوية  1تركيب الجملة، ʪلنسبة للغة الإنجليزية.

عبر مراحل أساسية كما هو موضح في الشكل  ريج العمل الترجمي للغة،كم في تخهي التي تتح
   2الآتي:

  

  
  

  
                                                            

 03م، ص:2009وينظر أيضا: مجلة لغة العصر،  292ص:  -الندوة الفكرية -ينظر: الترجمة في الوطن العربي - 1
 الاطلاعتم   /https://www.4electron.com/2020/02/6031لم المستقبل، رابط الموقع: االمصدر: عالم الإلكترون، ع -2

 17/05/2021بتاريخ: 
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ليات المادية والمعنوية، في ترجمة اللغة المكتوبة تناسق بين الآ يستبين لنا من هذا المخطط، وجود   
لاصطناع توجه إلى الآلة لأجل ترجمتها، وفق (التحليل وا ،أو المنطوقة على مجموعة من الآوامر

 مسبوقة في تطور لغات البرمجة، فليس هد العالم في الوقت الرهن ثورة غيروالتعليمات وغيرها)، ويش
من المستحيل، أن تكون هذه البرمجيات الآلية للغة معربة تقنياً، ونظرʮ؛ً إن تم توفير ما يناسب من 

                         عوامل وجهود موحدة.

    تدريس اللّسانيات في الجامعة الجزائرية بين المعوقات والآفاق:المبحث الرابع: -4  

بتخصّص  لا يخفى على المختصّين من أهل التدريس والتعليم العالي، ونقصد من هم منشغلون      
في  والعلماء  ،تعليم مقاييس علم اللّسانيات، في الجامعة الجزائرية، ومن يمثلّون النخبة من المنّظرين

المحتوى اللّساني،  حجم الإرهاصات التي تعترض تدريس  العربية، وفروعها المتعدّدة للغةعلوم ا
، "تعليم اللغات علم "داخل ميدان اللّسانيات التعليمية، ومختلف حقول  والمستفاد منه ،المسقط

   . الخصوصعلى وجه  الجامعة الجزائريةفي وقضاʮه،  ،على اختلاف ظواهره

 ،البحث رورة حتّمت علينا ض مستديمة ونقاشات ،قد أʬر عدّة تساؤلاتا والواقع أنَّ هذ      
 اʭتهذا الأساس قمنا بجملة من الاستب، وعلى ذا الواقعالمتغيرات المحيطة đ من ملة لجوالتمحيص 

هي اييسها في الجامعة الجزائرية، و ومق ،مدى قابلية تدريس اللّسانيات بتقويم  ،المتعلقة تحديداً 
  البحث. في ملاحق  مدرجة

في المستقبل،  وآفاقها، وما ينتظرها من رهاʭت  ،ذلك هو الكشف عن أهم أزماēا والهدف من    
التي كنا Ϩمل الاتصال  والذي لم نبلغه في هذه الاستبياʭت، هو أĔّا كانت نماذج لبعض الجامعات، 

وكانت موجهة تحديداً  عدّة،  وطنيةبحثية  ومراكز ،đا بشكل مباشر، وتوسيع نطاقها لجامعات
،  ولكن حالت دون ذلك اللّسانية المقاييس للأساتذة، والمختصين في تدريس علوم اللغة العربية، و 

  أسئلة الاستبيان  ) ، وقد تعمدʭ أن تكون Covid 19(- ظروف وʪء الكوفيد كما هو معلوم 
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نحتاج إلى إجاʪت   دون إجاʪت مستفيضة، لأننّا في الواقع  ، ومغلقة وموحدة، حتى تكون ميّسرة

المستهدفة، والتي  نتائج من خلالها ال، ن بمثابة المحدّدات التي نستنبطإن جاز الوصف، تكو  ،كيفية
  .مناسبةبدائل يمكن أن تكون 

صلب ، يمثلّهم من هم في وإجراءً لذلك فقد قمنا ʪرسال الاستباʭت إلى عدّة جامعات    
، حاولنا وموحدة الاستبيان في بدايته أسئلةً مفتوحة وقد تضمن ،والتأطير للعلوم اللّسانية التدريس 
العامة، ومخرجاته المعرفية الخاصة، وهي في  بمشكلات البحث  ، الباحث والقارئتنوير  امن خلاله

 ʮلبيئة  ر، وعلاقته الفكر اللّساني المعاص مجملها تثير إشكالات وقضاʪ ،من   نطلاقاً االتعليمية  
  بشكل   والجزائرية    عام،   بشكل    العربية   الجامعات   في   اللّسانيات   تعليم    واقع   يشهدها   التي   الإنشغالات 
     وهي كالتالي:    خاص 

  لساني    فكر   تحقيق   من   والأستاذ   الطالب   تمكّن   ʭجحة   منهجية   مقررات   هناك   هل     -1 
  الجزائرية؟   الجامعة   داخل   ʭجح    عربي 

  اللّغوي   الموروث   مع   مقاربتها   وفقَ   )   اللّسانيات  (   تدريس   قابلية   تحقيق   مدى   ما       -2 
  للطلبة؟   العربية   اللّغة   لعلوم   القبلية    والمعرفة  

  العملية أثناء   اللّسانيات   في   المتخصص   الأستاذ   تعترض   التي   المعوقات   ماهي    -3 
  الجامعة؟   داخل    الدّيداكتكية  

  
                                                            

  - ت وإرسالهʭلأسا الاتصالإلى أربع جامعات وطنية، من خلال  اقمنا بتوجيه هذه الاستبياʪجامعة أحمد تذة المختصين في اللّسانيات، وهي :
   بن بلة وهران، وجامعة المدية، وجامعة غرداية، وجامعة أحمد لونيسي ʪلبليدة.
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  على    اللّسانيات   مع   وتقاطعها   اللّغة   علوم   في   مقاييس   عدّة   تواجد   يؤثر   حدّ    أي   إلى        -4 
 الطالب؟    تلقي 

  ميدان   في   والمتخصصين   الأساتذة   من   النخبة   لها   يتطلع   التي   الآفاق   ماهي      -5           
     حديثة؟   ϕليات   العربية   اللّغة   تطوير   أجل    من    اللّسانيات 

  اللّسانيات؟   لتدريس   الموجهة   المقررات   مع   تتناسب   حديثة   تعليمية   معايير   توجد   هل   -6 
   

  التي   والمقررات   الطلبة   مؤهلات   بين   وعلمي   فكري   انسجام   خلق   يمكننا   كيف    -7 
  يدرسوĔا؟  

       اللّسانية؟   المقاييس   في   الطلبة   تحصيل   تقييم   للأستاذ   يمكن   أساس   أي   على    -8 

نتمكن من إيجاد أجوية لهذه ولعلّ من المهم أن نستعرض واقع تدريس اللّسانيات، حتى 
  سئلة، المطروحة سلفاً وراهناً.الأ

      واقع تدريس المقاييس اللسانية في الجامعة الجزائرية: - 4-1

والمقرارات اللّسانية،  ،قد يصعب على الباحث رصد كل ما يحيط، بمسألة تدريس المقاييس    
ورهاʭت، قد  ،مستوى الجامعة الجزائرية، وهذه الصعوبة في اعتقادي مردّها إلى عدّة أسباب على 
قناعة، ودافعاً في هذا  استقرائنا لواقع تعليمية اللّسانيات، وهذا المقصد شكّل لدي لها أثناء  نتبهلا يُ 

لغة كلّما دعت الحاجة إلى الأهل التربية، و  مادة خصبة للنقاش، بين أهل الذي يمثّل  البحث،
  وعلى الرغم من كثرēا، وتنوعها إلاّ أننّا نجدها تصب في   ،لعلّ الدّراسات في هذا الشأنذلك، و 
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وضرورة  ،والأسس ،النقاش حول المنهج خانة البحث عن المرجعية في أغلبها، أكثر من إʬرة  
   تحديث المنهاج.  

والمحدّدة في الاستبيان كما أشرʭ،   ،تعمّدʭ اختيار الأسئلة المغلقةونظراً لصعوبة هذا الطرح،     
  والمختصر في مضمون الإجابة، وهذا وفق متغيرات ،والدقيق نظراً لنجاعتها في سبر الجانب المهم، 

نا ضبط حدود وهذه المتغيرات تسهل علي أبداً)،  - ʭدراً - أحياʭً  -غالباً  -(دائماً : خمس
موجه للمسؤولين عن تدريس اللّسانيات،  ومخرجاته. ʪلأخص وأنهّ الاستبيان، ضمن أطر البحث 

    والتوجيه.  من حيث الأداء  والممارسين للتدريس ،هم المنظرّينبصفت

نخبوي إن صح التعبير، لأنّ هذا  وهو متلقّ اللغوي،  -تلقي في الخطاب العلميفالمتعلّم هو الم   
يتوجّه إلى جميع النّاس، وإنمّا إلى المشتغلين به من ʪحثين وأساتذة الخطاب ليس موجّها لعامة 

  1وطلبة ومختصّين في إطار أكاديمي يحقّق العلاقة بين تعلّم اللغة وتعليمها.

متفاوتة حيناً قد كانت ف، الاستبيان من خلال إجابة الأساتذة نتائج على الاطلاعبعد و     
من أصل الاستبياʭت الأربع، لتحليله  نموذجٍ واحد يرة؛ وسنحاول تقديم ومتقاربة في أحيان كث

نتائج ورؤى تفيد البحث، استخلاصه، منه من  كن والوقوف على مضامينه، والكشف عمّا يم
على استبيان جامعة: لونيسي علي  الاختيار سعاه التطبيقي. وقد وقع وبدائل توجهه وتصوبه في م

   ، ويشمل طوري (اللّيسانس والماستر).02

المنهج، والتوجيه، (تشمل  غة هذه النتائج على شكل عناصر، أو متغيراتصيا ارϦيتلذلك    
  ، وحاولنا تقليص النتائج نظراً لكثرة الأسئلة المطروحة، وركزʭ على الأهم، والأولى )والمقرارات

                                                            

  85، ص: 2001ينظر: محمد داوود، العربية وعلم اللغة الحديث، دار غريب، القاهرة،  – 1
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المستنبطة من تحليل الاستبياʭت، و وفق ما اقتضاه الجانب الإجرائي للبحث، في  النتائجحسب 

 هذا المبحث الختامي منه.  

  آليات التوجيه ودورها في تحفيز الطلبة على المقاييس اللّسانية:-1 -4-1  
، اللّسانية)قبال على المقاييس الأولى حول (قابلية الطلبة في الإحيث جاءت الأسئلة الثلاثة   

ل على اهتمام الطلبة، ʪختيار مقياس ، وهذا مؤشر إيجابي يدّ )غالباً وكانت الإجابة ʪلمتغير (
  اللّسانيات، ضمن شعب الدّراسات اللّغوية.

يمثل مرحلة الحسم ʪلنسبة للطالب،  لكونه ويلعب التوجيه التعليمي، دوراً مهمّاً في هذه المرحلة   
في  فقد يختار تخصّص من تخصّصات ميدان اللغة وعلومها، بطريقة عفوية دون أن تكون له رغبة

ʪحتساب   ، أو يمكن أن تفرضها عليه هيئة التدريس، وفق معايير التوجيه الإداري،اختيارها
  بعد نجاحه في البكالورʮ.، مقارنة ʪلمواد العلمية الأخرى، معدلات المواد اللغوية

ولم يكن النظام الجزائري بمنأى عن هذه التغيرات العالمية، حيث تم اعتماد جهاز التوجيه       
  1التربوي في مرحلتي التعليم الثانوي والتعليم العالي، مطلع التسعينات من القرن المنصرم.

الإدارية التنفيذية، التي تنطوي على قيادة يمكن القول أنهّ الوظيفة  :_ عامل التوجيه1         
 - الأفراد المتعلمين، والإشراف عليهم وتوجيههم وارشادهم عن كيفية الولوج إلى تخصّص تعليمي

   2علمي، ينظم حياēم العلمية والمهنية مستقبلاً.

        

  

                                                            

خضر حواس، ضبط معايير التوجيه ضرورة لجودة التعليم الجامعي" مقترحات لرفع كفاءة التوجيه الجامعي" منصة المنهل  - 1
 01/06/2021تم الاطلاع بتاريخ :   https://platform.almanhal.com/Files/2/22958على الرابط: 

 2009ينظر: عبد الله محمد بن عبد الرحمان، إدارة المؤسسات الاجتماعية، دار المعرفة الجامعية، مصر، - 2
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المستوʮت، النفسية نهج التوجيه الجامعي، والتخطيط لإنجاحه على كافة لمإذن لابد من تطوير     
والاجتماعية والعلمية، قبل المرحلة الجامعية للطالب، وأثناءها ʪلأخص في شعب الدّراسات اللغوية 

التوجيه لن ينجح إلاّ  وكما هو معلوم فإنّ  التي نلمس نفوراً ملحوظاً فيها من الطلبة. ،والآدبية
   غيرّات.بوجود منهاج راقي، ومؤهلات علمية ʭجحة تراعي مختلف المت

لايخفى على أهل اللّسانيات أنّ الحاج صالح، يرجع إليه الفضل في تدريسها وتعريف الطلبة       
ʪلعربية سنة  ،داب ʪلمغربسها في كلية الآđذا العلم، وإدخاله للجامعة الجزائرية، منذ أن درّ 

  1م بحثاً وتدريساً.1960

يمثّل المنهاج المحتوى المعرفي العلمي، الموجه للمتعلّمين ويعدُّ الطرف  المنهاج والمقرّر:_ 2          
وفق مخرجات ومخرجات  نظم التدريستفهو خطة عامة  العملية التعلمية،  الأهم الذي تبنى عليه،

 اللّغات. لذ فتعليم وتعلم  2ومدخلات، مدروسة من طرف خبراء ومختصّين ومنظرين وغيرهم.
 على والواقع أنَّ جزءاً كبيراً منه هو مبنيجودة التعليم،  ، وعيه تتوقفهاجالمن يحتاج إلى وجود

المرجعية الغربية، من نظرʮت لسانية ومصنّفات، ومصطلحات وغيرها، وهذا ما رسم صورة قاتمة في 
  مخيلتي الطالب.

وهذا الجانب يتعلق بشخص المكون، والأستاذ المتخصّص في تعليم اللغة،  التأهيل:_ 2          
  أو اللّسانيات، ومنهجه الذي تكوّن عليه في تدريس اللّسانيات، وثقافته الموسعة عن علم اللغات، 

يضافُ إلى ذلك عامل الخبرة، الذي يكسبه ليونة في إنجاح عملية التواصل والإتصال داخل قاعة  
   فرض عليه أن يكون شفاف التعامل، وعلى دراية ʫمة، بكلّ ما يجدّ من تطورات في التدريس. ما ي

                                                            

، 5، ع1ينظر: هشام صويلح، واقع تعليمية اللّسانيات في الجامعة الجزائرية،" دراسة ميدانية"، مجلة تعليميات، المجل/ - 1
 31، ص: 2021

  120 ، ص:2012، ماي 7-6ينظر: دفاتر التربية والتكوين، ملائمة المناهج والبرامج من أجل، ع/ - 2
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((بحوث  ϵلحاح، في شروط المعلّم من كتابه، وقد تحدث عن ذلك حاج صالح مجال تخصّص
 .سلفاً ودراسات في علوم اللّسان)) التي تعرضنا لها

جدية، وبدائل تنظيمية داخل الهيئات وعليه فإنّ مسألة نفور الطلبة تحتاج إلى دراسات      
علوم  هود لتحفيز الطلبة نحو الإقبال على تخصّصبما يعني تكاتف الج ؛التدريسية، والجهات المنّظرة

  اللغة، كلّما كانوا مؤهلين لذلك.

 في السؤال الثاني  على طرحه وهذا ما ركزʭ    المقرّر اللّساني وقابليته للتدريس: -4-1-2  
  لهم؟   المقدّم   اللّساني   المقرر   تلقي   في   قابلية    الطلبة    : هل لدى من الاستبيان

ننعني بذلك ما تم تسخيره من محتوى خاص ʪلمقاييس  اللّساني الموجه للطلبة،وعندما نقول المقرّر 
الأساتذة، في فهمه والعمل عليه، فكانت إجابة  تهم يوقابلاللّسانية أو اللغوية، ومدى 

قابلية ونجاعة في المنهاج المعتمد حالياً، خاصة وأنَّ أغلب  وهذا يدلُّ على وجود  (غالباً)،ʪلمتغير
  كانت على هذا المنوال.  إجاʪت الاستبياʭت الأخرى 

الفكر لأستاذ اللّسانيات، وتتوقف أدواره هنا على نوعية وفلسفة كما يشكل المنهج حاجزاً        
من جهة، ومن جهة أخرى جودة الإمكاʭت والوسائل  المقرّرالذي وضع عليه المنهج أو 

   1الدّيداكتكية المتاحة، والتي تصنع المناخ التربوي، الذي تُدرس وفقه المعارف اللغوية.

في ولكن الخلل يكمن كما رأينا اللّسانيات تدرس في جامعاتنا ʪللغة العربية، من المعلوم أنّ     
 رجّرهاصات التي سنعالإ  المنهج والمحتوى، الذي تغلب عليه المرجعية الغربية، وهذا في رأيي جزء من

   .من المسائل وغيرها وϦصيل التراث ، كقضاʮ المصطلح والترجمة عليها في ختام الاستبيان

                                                            

ينظر: أحمد حسن اللّقاني وعلي أحمد الجمل، معجم المصطلحات التربوية المعروف في مناهج وطرق التدريس، عالم  - 1
   13، ص: 1999، القاهرة، 02ط الكتب،
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لأنّ أغلب لازال يحتاج إلى إعادة تنظير شاملة لمحتواه؛ نظراً  ،يضاف إلى ذلك أنَّ المنهاج اللّساني  
وتعميق  ،العربي  ضرورة إشراك التراثبية الأصل، وقد أشار حاج صالح إلىغر  نظرʮته المرجعية هي
. حتى يسهل وتوليدها والمصطلحات ،كما ألح على ضرورة تعريب المفاهيم  البحث فيه كبديل،

  توى اللّساني بكل أرʮحية. على المتعلّم التعامل مع المح

الغالب على المحتوى اللّساني، هو موقف الباحث العربي في الوقت الراهن، يتجه للقول أنّ ف     
الشيرة))، توافر النّظرʮت اللغوية، وما أنشأته من مصطلحات قد أدخل علينا((غيرةً أذهبت منا «

عن أن تكون مساعداً يقربّنا من هذا  وأصبحت هذه المصطلحات تكوّن مكلاً قائم الذات، عوضاً 
حين يسقطه على الجانب  1»العالم الدخيل علينا، والذي يجد فيه الطالب والمختص، بعض محنة.

 التطبيقي داخل الفصل.

أو  ،أنَّ طالب اللّسانيات، يصادف غموضاً وصعوبة في استيعاب معنى فكثيراً ما نلمس     
مصطلح معين، وقد يعزى السبب في ذلك، إلى صعوبة أسلوب واضع المنهاج، أو ربما نجد السبب 

حياʭ يلقى ʪللّوم على أسلوب المدّرس؛ لأنَّ المفاهيم المتداولة في المحاضرة أو في أ؛ و القارئفي فهم 
ومستوى الطالب ثقافياً وفكرʮً، أو قد تجره من فهم المبادئ   ،النّص المعروض، قد تتعدّى حدود

إلى الدخول في خضم المسائل الجدلية، وهذا ما يعبرّ عن وجود إشكال في السياق وإدراك المحتوى 
   2.بحدّ ذاته اللّغوي

   

   
                                                            

حسن يوسف اللّموش، دور التعريب في تطوير اللغة العربية، ترقية العربية في تونس، ملتقى ابن منظور، الدار التونسية  - 1
 25م، ص: 1984للنّشر والتوزيع، أوت

ع، مدرسة ابن ينظر: عبد المنعم أحمد بدران، مهارات ما وراء المعرفة وعلاقتها ʪلكفاءة اللغوية، العلم والإيمان للنشر والتوزي - 2
 13، ص:2008النّفيس، 
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  تفاعل الطلبة مع المحتوى المعرفي للمقاييس اللّسانية:-1-3- 4   

مدى تفاعل الطلبة مع  بعد صياغة عباراēما،تضمن الاستبيان في السؤالين الثالث والرابع،     
  ؟   التدريس   قاعات   داخل   العربية   للغة   الطلبة   توظيف   مدى ما - ما يلي: كالمقاييس اللّسانية،

  الطالبة / الطالب   تساعد   بحوث   خلال   من   للطلاب   تطبيقية   دروس   بتقديم   الأستاذ   يقومهل  -
  ؟  اللّسانيات   مقياس   فهم   على   التعرف   على 

 العربية،  ما يعني أنّ هناك توظيف للغة (غالباً)،عن هذين السؤلين، ʪلمتغيروكانت الإجابة    
إلى وجود تفاعل بين الأستاذ والطلبة، من خلال تقديمه واستعمالها داخل قاعات التدريس، إضافةً 

   غيرها.و للدروس الإجرائية، كالبحوث و المشاريع البحثية 

الخروج من دائرة الطلبة في الشعب اللغوية، حتى يتسنى لهم يحتاج إليه جل  ما وهذا في الحقيقة   
بيقي، المنتظم و فريغه في قالبه التطتو  ،فهمها من خلال تبسيط محتواها دائرة  المفاهيم المجردة، إلى

  هموا في البحث عنها.دودها النظرية التي ينبغي أن يسالمتضمن للمعرفة اللغوية، بح

  الغربية   أو   العربية   اللّسانية   المعاجم   الطالب   يستخدم(أمّا السؤال الخامس: فقد تضمن عبارة     
وهو ما يدل على  (أحياʭً)ʪلمتغير هالإجابة عن وجاءت ) اللّسانية   والمفاهيم   المصطلحات   لفهم 

حتى وإن م اللّسانية المتخصّصة، المعاج ة فيوعدم استغلالهم للمصادر الموجودضعف الطلبة، 
اللّهم إلاّ  مفاتيح لفهمها و هضمها، يملكونلا  غربية، ليفϖ بين أيديهم فهي في الغالب توفرت

  ثلاث نقاط هي: ، ويمكن في اعتقادʭ إيجاز ذلك فيالنزر اليسير مماّ نجده في التأليف العربي

قلة المادة المعجمية المتخصّصة داخل المكتبات، بما يتناسب مع قدرات الطالب، _ أ           
والمكتبة نظراً لتوجه الطلبة نحو الأنترنت والمكتبات  ،إضافة إلى عدم وجود تفاعل بين الطالب

ص ندوات يشرك فيه الطالب يالافتراضية، واعتماد الطلبة عليها، وهنا ينبغي توجيه الطلبة وتخصّ 
  فير ما أمكن منها.  و لترشيد استخدامه للمصادر اللغوية وت
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اجم اللّسانية، فتراهم أحياʭً لا وقوع الطلبة في نوع من الخلط عند اختيارهم للمع ب_            
يفرقون بينها وبين المدوʭت اللغوية، أو يتأثرون بمرجعياēا الغربية، ولا يفهمون نظرēʮا على الوجه 

  السليم، وهذا ما يضعف رصيدهم في التحصيل.

   تعليمية اللّسانيات:تحديث دور الجامعة في -5
حول الخدمات التي تقدمها المكتبة في الجامعة الجزائرية،  ،عبارات الأسئلةوقد تمحورت       

  وعلاقتها مع الطلبة، وكانت كالآتي: 

  واللّسانية ،  اللّغوية   والمصادر  ، المعاجم   على   الاطلاع   فرصة   الطالبة / للطالب   الجامعة   تتيحهل  _     
 ؟ . واللّغات   الآداب   كلية   مستوى   على   المكتبات   خلال   من 

  . العربية   ʪللّغة   اللّسانية   المقاييس   في   الدروس   تلقي   في   صعوبة   الطالب   يجد_      

  حسب   فردي   بشكل   وفروعها   اللّسانيات   مجال   في   العلمية   ʪلبحوث   الطالب   يقوم_ هل      
  ت؟المقررا 

  الحاجة   اقتضت   كلّما   بحثية   كأفواج   ،للطلبة   اللّسانيات   ميدان   في   أبحاث   الأستاذ   يقدم_هل       
       ؟. ذلك 

حقّاً  وهو ما يثبت أنّ الطالب يجد(دائماً)، السؤال الأول، ʪلمتغير  وقد جاءت الإجابة عن     
وكتب تدعم تحصيله للمعرفة اللغوية الخاصة ʪلمقاييس اللّسانية. وهو ما يسهل  ،من مصادر ضالته

يختلف من  لأنهّ قدع أنَّ هذا ليس معياراً ʬبتاً، الواقو عليه القيام ʪلبحوث وتنمية قدراته البحثية، 
  جامعة إلى أخرى حسب الإمكاʭت المتوفرة.
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البحوث للطلبة، وتقسيمهم إلى أفواج فكانت الإجابة أمّا السؤال المتعلق بتقديم الأستاذ    
 آلية التحفيز عليمية اللغات، لأنهّ يمنح للطلبة). وهذا عنصر مهم في منهج ت(دائماً ʪلمتغير

Stimulation- لفائدة المعرفيةʪ للحضور بحماسة إلى المحاضرة أو الدرس، ويجعلهم يتمتعون ،
  دون عناء. 

لا يمتلكون الحافز نحو التعلم، وفي هذا يشير الباحث حبيب لواقع في ا ،نجد أنَّ الكثير من طلبتنا
ليست لديهم الإرادة التي تدفعهم نّ المتعلّمين إ «ل دراسة له في هذا الشأن قائلاً:بزوادة من خلا

 اء أجريته، وفي إحصإلى التلقي والتفاعل مع الدرس، بل إنّ معظمهم يتغيبون عمداً عن المحاضرات
يحضرون بصفة غير ‰  57.03فقذ موظبون على الحضور و ‰38.51على طلبتي تبينّ أنَّ 

  منتظمة، وهذا يرجع عادة إلى سببين رئيسيين: 

أن يوجّه الطالب إلى الاختصاص اللغوي من دون إرادته...بفعل البرمجة الآلية  -1
لعملية التوجيه، فالكمبيوتر يعطي الأولوية لعلامات الطالب، حيث أنّ نسبة 

من الذين أجبروا على دراسة تخصّص اللغة العربية بدون اختيار   ‰ 21.73
 منهم.

بعدم جدوى الشهادات الجامعية التأثير السلبي للمجتمع، من خلال التسليم   -2
وهذا من المشكلات المطروحة على مستوى التعليم العالي، نظراً لعدم وجود تخطيط   1 ».اليوم

     مسبق يؤهل الطالب، لنيل الحياة العلمية والعملية.

    

                                                            

، واقع الدرس اللّساني في الجامعة وآليات تطويره، مقترحات عملية في علم الدلالة، جامعة معسكر، ص: بزوادةحبيب  – 1
04  
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، مثلما أشرʭ له في *التأطير والتوجيه الأكاديمي آليتي في ،هذه النسب تنم عن وجود خللف    
جانب التوجيه سابقاً، وهو من العوامل الحساسة، في عملية تبليغ المحتوى اللّساني للمتعلّم، وجعله 

التي  1 »ممتلكاً لقواعد اللغة قادراً على تحليل تراكيبها البسيطة والمركبة بعيداً عن الأسس المعرفية.«
    لا يحتاجها إلاّ بعد تخطيط، وتقويم مسبق تقوم به الجامعة. 

، مثلما نرى ذلك في حيث تنتج المعرفة، ويسهل التحصيل العلمي، بتشارك هذه المقومات   
لانتقال المعرفة  ويمكن التمثيل ،)Feedback( تقنيات ما يعرف في علم التربية ʪلتغذية الراجعة

  :                 2الآتيʪلمخطط التعليمية، 

  المعرفة (المادة التعليمية المبرمجة)                             

   

   

  المدرّس                            المتعلّم                   

 ةمواصفات ثقافية، منهجية، تواصلية، وجداني - التخطيط                  -            

    

                                                            

انعدام المعايير الديداكتكية المشتركة مع المتعلمين، والحقيقة أننّا نلمس لامبالاةً في حضور الطلبة أو غياđم وعدم انجذاđم لما  ونقصد ʪلتأطير: - *
ي وبولوجيربطهم ʪلهياكل التعليمية داخل الجامعة، على الرغم من توفرها ورقي خدماēا، إلاّ أنّ المشكل في رأيي يكمن أيضاً في الجانب الأنثر 

يرة لعلّ النفسي، على مستوى التواصل والاتصال، والذي لابد أن تبلّغه الجامعة للمتعلّم، ϥسلوب من الترغيب والتحفيز، وهذا نظرا لاعتبارات كث
مر بجدية في مختلف من أهمها Ϧثيرات العولمة وتحدēʮّا على الأجيال العربية، وعليه لابد أن تشتغل النخبة من المنظرين وأهل التربية، على هذا الأ

 المؤتمرات والمحافل الدولية، التي تعقد العربي في الوطن.
صالح خديش، اللّسانيات الملفوظية وتعليمية اللغة، مجلة منتدى الأستاذ، المؤسسة العليا للأساتذة، قسنطينة، دار الهدى   - 1

  70، ص: 2005، 1والنّشر، ع للطباعة 
، كلية الأداب والعلوم الإنسانية، جامعة قاصدي مرʪح، 05عبد الكريم قريشي، مرتكزات التدريس الجيّد، مجلة الأثر، ع/ - 2

 256م، ص: 2006ورقلة، الجزائر، 
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غياʪت ʪلجملة، وأحياʭً تكون دون مبرارات  الوطنية وللإشارة فإننّا نجد في كثير من الجامعات    
موضوعية، ما يدل على تقهقر وضعف في الإلتزامات الدّيداكتيكية، المنصوص عليها في التدريس 
 الجامعي، والتي ينبغي أن يطلع عليها الطالب، ويشرك في تعليماēا من حقوق وواجبات، مع

 ةيوما عليه من بداية السنة، مع مراعاة مختلف الحالات الاستثنائ ،الإدارة بصفة شفافة تلزمه بماله
فائتة، والتي يفضل أن ، إضافة إلى ضرورة طرح بدائل عن الحصص الالمخولة في قوانين التدريس

  .تصال إلكترونياً، بين الجامعة والطالبتستدرك ʪلا

   مع اللغات الأجنبية: اللّسانياتطلبة  _ مدى تفاعل6

جاءت عبارة السؤال كالآتي: هل ينسق الأستاذ جهود طلبة اللّسانيات مع أساتذة اللّغات     
وهذا يثبت حجم الفراغ بين  (ʭدراً)،الأجنبية (الإنجليزية والفرنسية ...) وجاءت الإجابة ʪلمتغير

ب رصيد لساني من مصطلحات اللّسانيات واللغات الأجنبية، رغم أنَّ الطالب بحاجة إلى اكتسا
ينتهلها من اللّغات الأجنبية، التي تعتبر المرجعية الأصل في البنية الإبستمولوجية للسانيات   ومفاهيم

  كعلم غربي مستحدث.

لا يمكن أن  ،والمفاهيم، المحررة والمترجمة والتي يجدها الطالب في المنهاجوإن كانت المصطلحات     
فليس بناء المناهج  «من منظور تراثي عربي، ئ والأبجدʮت، الخاصة ʪللّسانياتتزوده بكل المباد

 Vision)ملة لرؤية (اأمراً عرضياً ولا أمراً مستقلاً عن الرؤية التأهيلية ككل، فالمنهاج ترجمة متك
ومكونة لشخصية المتعلم، ليلج عالم البحث، دون أن ، 1»مترسخة في الواقع متطلعة إلى المستقبل.

واللغات الأجنبة يفقد البحث خصوصياته  ،انعدام التنسيق بين اللّسانياتتكون عائق أمامه، لأنّ 
   التقابلية البحتة.

 
                                                            

 01، ص: 1997جورج نحاس، تعليم اللغة العربية، من منظار معرفي، العربية في لبنان،  – 1
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  زدواجية اللغة وتعدّد المناهج: تدريس اللّسانيات بين ا 6-1  

فكانت الإجابة  )،تمكن طالب اللّسانيات من اللغات الحية كالإنجليزية( تضمن السؤال عبارة    
في اللغات الحية، أثناء ضعف الطالب، إلى يرجع قد  نظر البحث والسبب في (ʭدراً)،ʪلمتغير
داغوجي المرافق للطالب يالتعليم الأساسي والمرحلة الثانوية، إضافة إلى نقص التكوين البمرحلة 

  نغماس في فهم المعرفة اللغوية. التي تمكّنه من الا، الأجنبيةبتعليمه اللغة 

نعماس اللّغوي وسيلة فعالة، أنّ الا Roy Lysterروي ليستر «وفي هذه المسألة يقول:   
حاج صالح ويعلّق  1 »تساعد المتعلّمين على إتقان لغة ʬنية، ضمن مجموعة متنوعة من السياقات.

رتقاء، بذلك أنهّ لا يمكن الاويقصد  ،وحيد اللغة معاق" " بقوله: ،على قضية تعلم اللغة الثانية
  والتفتح على العلوم، بتعلم اللغة الأم وحدها.  

من  Main Stream)ثمّ إنّ الوضع التربوي في تعليمية اللغات، حسب الاتجاه السائد (       
نغماس اللغوي، ʪختلاف تكلمون لغة الأغلبية...ويختلف الادون تخليط لإدماج الطلبة الذين لا ي

 )، المسطّر للطلبة، وهو ما ينمي قدراēم اللغوية في اكتشاف المهارات Curriculumالمنهاج (

همّة، ʪلنسبة للطلبة وهذا يعدُّ من العوامل الم 2واللغة الأجنبية، والمقابلة بينهما. ،بين اللغة الأم
  ، إن تم إعتماده كمنهج.وبغيرها العربية الناطقين

 الطلبة على استعمال اللغة الثانية ذلك من خلال اعتماد الطرق الإجرائية، وتشجيعيتسنى      
حسب  يؤطرها خبراء، كلٌّ  بطبيعة الحال يحتاج إلى استراتيجيات، وهذا كاديميضمن المحيط الأ

  اختصاصه.
                                                            

1 –Roy Lyster, grandes questions et options en pédagogie de l’immersion, Journal de 
l’immersion, L’association canadienne des professeurs d’immersion, Ottawa (Ontario), 
Vol  :3,2009 p 

رʮء، المنظمة ينظر: قلورʮن كولماس، دليل السوسيولسانيات، تر: خالد الأشهب وماجد ولين النهيبي، مرا، ميشال زك – 2
 882-881م، ص: 2009، 1العربية للترجمة، بيروت، ط
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تخصّص اللغة  طلبة الجامعات الغربية فيعلى النقيض من ذلك، فإننّا نجد أنّ عدد كبيراً من و      
تشير دراسة  حيث كبير لتعلّمها وفهم علومها، رغم أĔّم غير ʭطقين đا،  العربية، لديهم شغف

، تصاعدت وتيرة إقبال الأمريكيين على تعلم  MLA  أمريكية قامت đا جمعية اللغة الحديثة 
ألف  35والجامعات الأمريكية  ،لغة الضاد، إذ بلغ عدد المسجلين لدراسة اللغة العربية في المعاهد

ق أعلى نسبة مئوية ما بين اللغات الأخرى، عميق وملحوظ حقّ  وهو تحولٌ  ،م 2009طالبا عام 
، وهذا العدد من المسجلين لتعلم اللغة العربية لا يستهان به، إذا ما %46 عن زيدرت بما يقدّ 

 م2002طالبا، لينتقل عام  5500الذي وصل إلى  م1998تمت مقارنته بعدد المسجلين عام 
مسجلا، فتحتل بذلك اللغة العربية المرتبة الثامنة في الترتيب العام  584آلاف و 10إلى الرقم 

 حسب معطيات جمعية اللغة الحديثة  2.ا في المؤسسات العليا الأمريكيةللغات الأكثر إقبالا عليه

في أĔّم في اعتقادي أنّ هذا الإقبال قد يرجع إلى قناعتهم، و  ،1ةفي الولاʮت المتحدة الأمريكي  
مترجمةً في  لغة العلوم التي يدرسوĔا لغتهم الأم، لأĔّا أصلاً  على فوقتأنّ العربية ت ،يعلمون يقيناً 
  .أمهات كتبهم

 

                                                            

 - ) سم جمعية اللغات الحديثةʪ جمعية اللغة الحديثة الأمريكية، وغالبًا ما يشار إليهاMLA (ت المتحدة لعلماء اللغة  وهيʮجمعية مهنية في الولا
دولة، بشكل أساسي  100عضو في  25000إلى "تعزيز دراسة وتدريس اللغة والأدب". تضم المنظمة أكثر من  MLAوالأدب. يهدف 
واللغات الحديثة  الإنجليزية،بما في ذلك اللغة  والأدب،ساتذة و الطلاب المتخرجين الذين يدرسون أو يدرسون اللغة والأ ،العلماء الأكاديميون

ومخاوفها وسمعتها  MLAعضوية  لرغم من Ϧسيسها في الولاʮت المتحدة، ولها مكاتب في مدينة نيويورك، إلا أنّ الأخرى، و الأدب المقارن. على ا

 ينظر: موسوعة ويكبيدʮ، وينظر: رابط موقع الجمعية: .ا، يشمل نظام التوثيقوϦثيرها دولي

 https://www.acls.org/societies/societies.aspx  

تم الإطلاع    https://www.islamweb.net/ar/article/217630 المصدر موقع اسلام ويب الرابط :   - 2
  27/04/2021بتاريخ:  عليه 
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في ومن الناحية العلمية يتبينّ دورها  ،حتى أنهّ اللغة الأم في التعليمومن المهم الإشارة إلى دور    
واستيعاđا بيسر، فحينما يقرأ العربي كتاʪً بلغته الأم ينحصر مجهوده في فهم المعاني  ،تلقي المعارف

في فهم المحتوى  التي تنقلها العبارات، أمّا قراءته لكتاب أجنبي فإĔّا تتطلب منه مجهوداً مزدوجاً 
الأكيد أنهّ  واستيعاب المعنى، يدخل في مرحلة ؛ إذ عليه أن يفهم اللفظ والتراكيب، قبل أن اللّغوي

    1فالنتيجة أنهّ يخرج بمعنى مغلوط أو لن يخرج بشىء.إذا فشل في المهمة الأولى 

إلى ضرورة إعادة  نجد أĔّم تنبّهوافإننّا امعات الغربية، إذا نظرʭ في استرتجيات التعليم في الجأمّا     
في  والعصرنة الخبرة يث لمعلومات الطلبة والأساتذة، وركزوا على عامليتجديد أو فلنقل تحد

التدريس، واستخدام الوسائل التنكولوجية المساعدة، في مهمّة تدريس اللغات، والعلوم المختلفة 
التعلّمي،  -الذي تساهم فيه كل أطراف العمل التعليميوهذا بتبني منهج التعليم التشاركي، 

   2.مسبقاً  دروسةوفق معايير موالتعليم المدمج والإلكتروني وغيرها من أصناف التعلم، 

كالتخطيط، والتوجه، والتعريب، والتحديث، وهي مفاهيم لازالت حبيسة الإطار النّظري في      
  الغالب، وتحتاج إلى تجسيد فعلي وقرارات حاسمة، وإجماع علمي.

  معوقات تدريس المقاييس اللّسانية في الجامعة الجزائرية:  -7  

الاستبيان، كما رأينا ندرك أنَّ تعليم اللّسانيات بفروعها، من خلال ما سبق من تحليل لنتائج     
ظر في كثير من مسائل نّ العادة إ ،وتعليم اللغة العربية بعلومها، يعيش واقعاً مؤلماً وتحدʮًّ يحتاج منا

  والهيئات  ،إلى تكاتف كل الأطراف الفاعلةيحتاج  اً جبار يعدُّ عملاً التدريس ϥطواره المعلومة، وهذا 

  

                                                            

  104م، ص: 2004ه، 1425، 1عمان، ط عادل أحمد جرار: تعريب العلوم، دار الضياء،ينظر:  - 1
ينظر: تركي رابح، دور التربية في التنمية الوطنية، تجربة الجزائر في تكوين المكونين للمنظومة التربوية، مجلة الفيصل،  –  2

  57 ، ص: 1986ديسمبر ، 118عدد
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 الرسمية، فلا يمكن أن يلقى اللّوم على الفئة المنظّرة من أساتذة وʪحثيين، وتناسي ʪقي الأطراف
   .في المجتمع التعليميالمؤثرة 

لايخفى على أحد حجم التغيير الذي طرأ على العالم، في وقتنا الراهن جراء الأوبئة        
، وهو ما التغيير كلّ المجالات الحياتية والأزمات، التي نعيش أصعبها (الكوروʭ)، وقد مسّ هذا

قصير للتصدي  الجهود الهائلة المبذولة في وقت«وتذكرʭ دى ʪلمجتمع العالمي إلى التحرك، أ
ϥنّ التغيير ممكن وينبغي لنا اغتنام الفرصة لإيجاد سبل  ،لها نظم التعليم للصدمات التي تعرضت

  وهذا ما ينطبق على التعليم العالي في بلادʭ. 2 »جديدة لمعالجة أزمة التعلّم.

بعض المجالات المعرفية التي تقدّم أنّ  ندرك يقيناوفي اعتقادي أنّ تدريس اللّسانيات، يجعلنا      
ها في نفس السنة يوتيات، وعلم الدلالة، إنمّا يتم التعرف علللطلبة على أĔّا فروع للسانيات، كالصّ 

 أĔّا، لابد أن تسبق المعرفة اللّسانية، حتى يتلقى ينح ا على اللّسانيات فيهيالجامعية التي يتعرف ف
بعمق كل مستوى من الطالب مادة اللّسانيات وهو على اطلاع بكلّ الميادين العلمية، التي تدرس 

  مستوʮت اللغة.

-، والتي تدرّس أصغر وحدة مكونة للغة، وعلم الصرفLa Phonétique-فالصّوتيات     
La Morphologie المنوط ببنية مفردات اللغة، ونظام وضعها، والمعجمية 

lexicographie- Laلدلالات، وعلم النّحوʪ التي تدرس مفردات اللغة، حال تعبئتها   

  

                                                            

 - من طالبي العلم في أكثر من  بليون 190أكبر انقطاع في نظم التعليم على مر التاريخ، وهو ما تضرّر منه  19-وقد أوجدت جائحة الكوفيد
في المائة من البدان المنخفضة الدخل والبلدان المتوسطة الدخل من الشريحة   % 94بلداً، وفي جميع القارات. وأثرّت عملية الإغلاق على  190

  https://www.un.org/sites/un2.un.org/files/policy_brie‐_:، رابط الموقع الإلكتروني01الدنيا. للتفصيل أكثر ينظر: 

19_and_beyond_arabic.pdf‐education_during_covid   11/05/2021الإطلاع عليه بتاريخ: تم  

 03ص:  م،2020أوت  08وما بعدها، الأمم المتحدة،  19- موجز سياساتي: التعليم أثناء جائحة كوفيد – 2
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، والذي يعني بجانب المعنى والتصورات -Le grammaire- et la syntaxeوالتراكيب
  1 المرتبطة ʪللغة.

لمستويين التّنظيري والإجرائي، فتشعب المقاييس ايعدُّ تحدʮً يفرض علينا مواجهته، على فهذا    
وتداخل مضامينها يشتت فكر الطالب، وينفّره من اللّسانيات بنوع من السلبية التي تبقى في 

والذكاء واختلط أكثر مع علوم الحاسوب والمعالجة الآلية  ،ذهنه، رغم أنّ هذا العلم قد توسع
وغيرها، من المشاريع التي أشرʭ لها سابقاً، وقد تجسدت في مشاريع تطوير اللغة العربية  صطناعيالا

      .التي قام đا عبد الرحمان حاج صالح

تكون نتيجة دراسات من وجهة نظر البحث، لابد من حلول مستعجلة لهذه المعوقات،     
  جدّية، من خلال المقترحات الآتية:

المنهج والمنهاج كما أشرʭ، وذلك ϵجماع وتعاون إعادة النظر في  -1
 مشترك بين كل الفاعلين في ميدان التعليم، واللغة وغيرهم.

ضرورة استكمال المشاريع التي بذلها الحاج صالح رحمه الله، خاصة   -2
 ونحن نعلم مدى إفادēا لميدان تعليم اللغة واللّسانيات. 

لتوجه العلمي،  ضرورة تحديث التخصّصات اللّسانية، ذات ا -3
كاللّسانيات الحاسوبية، والعصبية وغيرها ونقلها من الإطار النظري 

إلى الإطار العملي، حتى يتمكن الطالب والباحث والإستاذ من 
  تطوير قدراته وفهم مخرجات عمله التعليمي.

   

                                                            

  90علي منصوري، عقبات تدريس اللّسانيات في الوسط الجامعي، ص:  – 1
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ين هذا الفصل الختامي من البحث، أنّ ملاك القول فيما سبق من نقاش وتحليل، لمضام    
بمقاييسها مرهون ʪلعمل المشترك، المنوط بمختلف الهيئات مستقبل تعليمية العربية، واللّسانيات 

التعليمية، من أساتذة ومنظرين وخبراء وأصحاب القرار في الهئيات الوزارية، من أجل تحديث العلوم 
العربية، والرقي đا إلى مصاف التعليم المتطور، مثلما هو الحال في الدول الغربية، فلا يمكن للتعليم 

ن تكون هناك استراتيجيات، علمية ومناهج مدروسة ومنظرّ لها بعناية، تحترم أن يتطور بدون أ
المتعلم وحاجياته، وتراعي كلّ المتغيرات التي يحتاجها الأستاذ، فالهياكل الموجودة حالياً في الجامعة، 
 وعلى الرغم من كثرēا إلاّ أĔّا تبقى دون جدوى، لأĔّا تحتاج إلى عمل تشاركي، ونحن نعلم أنّ 

التطور اللغوي، ʪت هو المتحكم في زمام التكنولوجيات الحديثة، ولافائدة لهذه العلوم التي نراها 
في ظل مزاحمة اللغات  مالم تكن لديها قوة لغوية متطورة ومحدّثة، وهذا ʪلضبط ما تحتاجه العربية،

 لها العالمية
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اتمة:الخ 

مهمّة من قضاʮ الفكر اللغوي، ضمن حدود  قضاʮ، سلفتناول البحث من خلال ما 
عنها، في  الاستغناء نلا يمكومقوماته، التي ضلت ولا تزال مرجعيات،  ،الدّرس اللّساني الغربي

الذي رسخته النظرʮت اللّسانيات الغربية، بعد أن انتقلت من إطارها النّظري  ،المعتقد العام
  وأتباعه.  دوسوسيرالكلاسيكي إلى إطار الطابع والمنهج العلميين، على يد 

وفق  ،الذين تبنوا وأسّسوا للفكر الوصفي، كما رأينا وعملوا على معالجة اللغةإضافة إلى     
والقومية، وقد ترك هذا Ϧثيراً ʪلغاً على  ،والثقافية ،بعيداً عن ظواهرها الاجتماعية لح البنيةمصط

من حيث التوجه البحثي في الدراسات اللغوية العربية، التي كانت و لاتزال  ،الثقافة العربية آنذاك
  .وركود إنتاجها العلمي ،سبب محنتها التي هيالغربية، والعلمية للمناهج  تعاني من التبعية الفكرية

وفكرية، وحاول  ،تحدثنا أيضاً عن طبيعة الفكر وعلاقته ʪللّسان، من عدّة جوانب نظريةكما      
البحث التركيز على مبتغى تنظير الفكر اللّساني،  الذي عمل عليه عبد الرحمان حاج صالح، فيما 

أهداف البحث العلمي، ϥدواته  عن دلا يحينهج علمي بموالموروث،  ،تعلق ʪلتنقيب في التراث
والوظيفية، وغيرها من المناهج  ،والتوليدية ،والتوزيعية ،العصرية، ومناهجه التي بصمت لها الوصفية

  المستحدثة. 

تلك المرجعيات الغربية، وإنمّا سعى إلى استغلال ما  يتبنىمغايراً، ومنفرداً لكونه لم فكان منهجه     
فيها من أفكار علمية، وأدوات لمعالجة التراث، وهذا في الحقيقة جعله أكثر عرضة للنقد، من 

  الذين أمنوا ʪلمناهج اللّسانية الغربية، أكثر من إيماĔم ʪلتراث العربي وأصالته. أولئك

وتحليلاً في المشكلات الفكرية، للّسانيات العربية  ،نقاشاً  ومن أجل ذلك فقد خاض البحث    
وتوجهاēا التي عرضنا لها، والواقع أĔّا لم ترقى في خمسينيات القرن العشرين، إلى مستوى  ،ʪتجاهاēا

 إلاّ بعد أن ولدت محاولات وتجارب، دأب عليها أصحاب  ير والإنتاج النظري إن جاز القول؛التّنظ
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و Ĕاد الموسى والحاج صالح وصفوة ممّن، اتجهوا إلى ضرورة  يالسامرائمن أمثال لسانيات التراث  
  ، التي تم تلقيها من اللّسانيات الغربية.لإيجابيةإعادة النظر في الموروث، دون إغفال الجوانب ا

ن تنظيرʮً للمقومات منهج حاج صالح، لم يكلإنصاف العلمي، لابد من القول إنّ ومن ʪب ا     
بل إنَّ المتتبع لأعماله يجده يركز في تناوله للتراث كما ورد في البحث، على  سس فحسب؛والأ

تماثلي، والشاهد على هذا أنهّ  عندما يحلّل أراء اللغويين العرب، ممّن محص وتعمق  -منهج تقاربي
نظرʮت دي سوسير  قأو يفو  ،وسيبويه كان هدفه استظهار ما يماثل ،في مصنّفاēم، كالخليل

، حتى أننّا نراه يستخرج الأفكار الحديثة، بمضامينها ويمثّل لها في موغيره ،وهاريس ،يمسكوتشو 
والباحث المعرفة اللغوية  ،للقارئتمثيلاً يستند إلى منطق، وتحليلاً  يبسط  ، أو الخليلفكر سيبويه

  .  ، القابلة لمسايرة الحداثةالأصيلة

ل المسائل اللّسانية، فقد حاول البحث تقريب الفهم، وعلى الرغم من تداخل النقاش، حو         
 بمقصديهوغربية، ʪلأخص ما تعلق  ،من دراسات عربية نما يمكمن تلك المسائل، واستحضار 

الموازنة إن جاز القول، بين تراثنا العربي والتراث الغربي، وهذا يحتاج إلى جهود مستديمة، أرادها 
من سلبيات للّسانية العربية، التي عانت والدعوة، في الثقافة ا ،حاج صالح أن تكون، بمثابة الصحوة
  واللغوية.  ،والحضارية ،المرجعية الغربية، بكل تبعاēا الفكرية

والرؤية،  ،يتجلى هذا في استقراء البحث لنظرʮت دي سوسير الوصفية، من حيث المنهج      
ويقعّد لها ببراعة، تفوق نتائج ما نراه في  ،يسقط أراءه النّحوية حين نجد سيبويه ،قياساً مع تراثنا

صر الفكر اللّساني الغربي سبقت ع ةالبنيوية والتوليدية والوظيفية، من مصطلحات، ومفاهيم عميق
التراث،  بقرون، وهذا هو المسعى الذي دأب على تحقيقه حاج صالح، في سبيل إحياء الحديث

  لعربية. ، و ارتقاءً ʪلعلمي المحكم، تطويراً إلى التّنظير ا ،المعتم وإخراجه من بوتقة الفهم
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للباحث تلمس هذه الحقائق من خلال ما عرضنا من جهود للحاج صالح، تمثلّت في  تسنىي     
نظريته الخليلية الحديثة، ومشروع الذخيرة العربية، وغيره من المشاريع التي لم تستكمل، وقد وقف 
البحث في ضمنياته، ملحاً على مطلب تبني هذه الجهود، وضرورة دعمها على الصعيد العلمي و 

  الإجرائي.

البحث قد سعى، للخروج بنتائج موضوعية تتعلق بعلاقة اللّسانيات كعلم  فإنّ  وعلى العموم      
التعلّمي، من خلال التعرض لعديد المراحل التي برزت فيها  -غربي حديث، ʪلفكر التعليمي

التطرق تم  من خلال ما، على المستوى العالي والتعليم ،اللّسانيات التربوية، وطبيعة العلاقة بين اللغة
 ، في ضوء ما تلمسه البحث، من جوانبالمتعلقة بتدريس اللغة العربية  من المسائل الجوهرية،إليه 
واللّسانيات الحاسوبية، وأيضا من خلال النتائج المتقاربة المستنبطة من  ،في مشروع الذخيرة علمية

  الاستبيان. 

توصل لأن تكون نموذجاً تبنى عليه الاقتراحات والبدائل، التي  توجيهها علميا؛ً احيث ارϦين     
والطرائق  ،البحث، في أهم ما تعلق بمشكلات تدريس المقاييس اللّسانية، وقضاʮ المنهجإليها 

  في الوقت الراهن.  ، والباحثين العربفكر المنظرّينمماّ يشغل والمشكلات التربوية... وغيرها، 

 دافه وتطلعاته المستقبلية،والاستزادة بما يثري أه ،قصد الإفادةل البحث نتائجيمكن سرد لذا     
على مستوى الجامعة الجزائرية،   للغة العربية، وعلومها اللّسانيةتطوير مستوى تعليم اودعمه ل

  كأنموذج عربي له من المقومات ما يؤهله لأن يكون قدوةً، يحتذى đا على صعيد الوطن العربي
الآتية: ،النتائج في النقاط، وصيغت هذه ككل

إنّ تنظير الفكر اللّساني المعاصر، لا يعني البتة إنكار كلّ ما جاء فيه، أو  -1
يسهم في أخذ  ،جييستراتبقدر ما هو إعادة تخطيط ا ؛دحض نظرʮته

  ما يتناسب مع مقومات فكرʭ اللغوي والتراثي. 



 ___________________________________________________ خاتمة

 
278 

 
مع  ملهمتعالدى الباحثين أثناء والتنقيب،  ذهنيات التحري يرضرورة تغي -2

 ومن انتهج Ĕجه. ،رϦها حاج صالحاوفق المصوغات التي  ،التراث
وأجرأة فروعه، وتفعيل دور طالب توسيع مجال البحث اللّساني،   -3

اللّسانيات بمختلف مقاييسها، من خلال إشراكه في الفعاليات البحثية 
 تنسيق علوم اللغة ولوجية، فيكنواستثمار الوسائل الت ،داخل الجامعة
 وتطبيقاً. ،العربية، منهجاً 

ة، ينتقاء والتوجيه، داخل المؤسسات الجامعضرورة القيام بضبط معايير الا -4
 العلوم اللغوية، وفق مؤهلات الطلبة.و  ،وتحديداً ميادين شعبة اللّسانيات

تحفيز طلبة اللّسانيات على القيام ʪلبحوث، ʪلتنسيق مع مخابر البحث   -5
 ،من الطلبة الذين اختاروا التخصّص في اللّسانيات الحاسوبيةخاصةً 

 والمعالجة الآلية للغة.
، وما يمكن أن تكوين فرق بحث تكون مهمتها دراسة المصطلح اللّساني  -6

تعزّز دور اللغة العربية، في توليد المصطحات، وتخلصها  يماثله من مفاهيم
 وسوء التوظيف. ،من مشاكل التلقي

، وتصنيفه حسب اللغوي والتعليمي النّظر في المنهاجضرورة إعادة   -7
وحاجات أقسام  ،مرجعيات التراث العربي، وضبط معاييره بما يتناسب

اللّيسانس، والماستر، وهذا يتحقق من خلال تقليص حجم المقاييس، 
وبين العلوم اللغوية  ،وتوحيدها حتى لا يقع الطالب في خلط بينها
  الأخرى، خاصة في السنوات الثلاث الأولى.
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والتشاركي  ،تعليم هادفة، تشمل التعليم الإلكتروني توضع استراتيجيا  -8
وغيرها من الفروع ، واللّسانياتوالمدمج في تدريس اللغة العربية، 

 التطبيقية.

البحث الوقوف عليها قدر الإمكان، مع  التي استطاع ،النتائج كانت هذه بعضا منختاماً       
التي يمكن للفكر اللّساني العربي، بمناهجه الحديثة أن  ، والرؤى الناجحةهم المواقفلأاستظهار 

وجهود عبد  ،هذا المسعى في تجارب ظريتها، وقد عرض البحث أهم خصائصستفيد من نتائج ني
ميدان ترقية اللّسانيات العربية، على  اج صالح، التي تعدُّ بحق من أهم الأعمال فيالحالرحمان 

وتعليمية  ،تعلق بتدريس اللغة العربية ي، ʪلأخص مع تعرضنا لمناقشته فيماالصعيد العربي والعالم
واللّسانيات على مستوى الجامعة العربية، من قراءة للواقع بمشكلاته، وتطلع للمستقبل  ،اللغات
مفتوحاً للباحثين العرب، نحو تكثيف جهودهم في تحقيق  ، التي تبقى مجالاً هواستراتيجيات ،ببدائله

  أهداف هذا الفكر المستقبلية.

وϨمل من خلال هذا البحث، أن نكون قد بلغنا مسعاه، ولو ʪلقدر المتواضع اليسير، بما       
يخدم الطرح المعرفي لمختلف جوانب الموضوع، ولا أدعي الإتيان بما يذهل الألباب، ولا الكمال في 
تخريج أفكار هذا البحث، بقدر ما أبحث عن سبيل يجعلني أستهدي به لاكتشاف كلّ ما جدّ، 

في مجالاته،  والتخصّص مستقبلاً  ،الذي كان لنا شرف الدخول في غماره ،واستجدّ في هذا الميدان
لغة ير الو وتط ،قيةكون هذا البحث، مساهمة ترشد الباحثين لنيل مبتغاهم في تر يوكلّي طموحٌ في أن 
  والله من وراء القصد. العربية وعلومها،
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  ثبت المصطلحات الواردة في الأطروحة: -

  الإنجليزيةالمصطلح ʪللغة -  المصطلح ʪللغة العربية -
 Onomatopoeia - أنوماتوبيا -

 speech-Language - أمراض الكلام -
pathology 

 Primitive - أولية -

 projection objective - اسقاط الموضوعي -

الأداء  اللغوية مبدأ الكفاءة -
 الكلامي

- Compétence 
Performance 

 Deductive -  استنتاجي -

                        Inductive -  استقرائي -
       

 voyelles - أصوات -

 Projection - اسقاط  -
 Main Stream - الاتجاه السائد -
 structure -  بنية -

 Surface structure - البنية السطحية -
 Deep  structure -    البنية العميقة -
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 Linguistic planning - تخطيط لغوي -

 Symmetry - تماثل -

 theorizing - تنّظير -

 Incompatibility -  تلاؤم-تطابق  -
 Language- Didactics -   تعليم اللغة  -

 Abstraction - التجريد -
  Language correction - التصحيح اللغوي -

 Généralisation - التعميم -

 Receiving - التلقي -
 Authoring - التأليف -
 Stimulation -  التحفيز -

 Coding - الترميز  -
 Linguistic - التخاطب اللغوي -

communication 
 Machine translation - الترجمة الآلية -
 Modernity - الحداثة  -
 linguistic studies - دراسات اللغوية -
 Didactics -  ديداكتيك تعليم المادة -
 Significes -  الدوال -
 The signifier and -the -  الدال والمدلول -

signified 
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   Idiographic -  دقيقة -

 Artificial intelligence -  الذكاء الاصطناعي -
 Linguistic repertoire - الذخيرة اللّغوية -

Fricative -  رخو -  - Continuant 
 

 Vision -  رؤية -
 ALgorethm -   الرʮضية الخوارزمية -
 Sociological - سوسيولوجي -

 Sanskrit -  سنسكريتية -

 Context - السّياق -

 General conceptual -  السّياق العام -
context 

Plosive - شديد -  - Stop 
 forme - صورة -
 Language industry - صناعة اللغات -

 
 Vowel Sounds - لصوائتا -

 Cortex - الطبقية السنجابية -

 philological -sciences - علوم اللغوية -
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 Acoustics -  علم الصّوتيات -

 Social sciences - علم الاجتماع -

 Educational linguistics - علم اللغة التعليمي -
 Linguistics -  علم اللّسان -

 Sémiologie -  علم الدلالة -

 Phonetics - علم الأصوات -
 Syntagmatic relations -  العلاقات الأفقية -

 based-thesis - الفرض المبني -
 Philology - الفيلولوجيا  -
 Comparative philology - الفيلولوجيا المقارنة  -
- ʪ لحبُسةالكلام - aphasia 

 Written or spoken -  الكتابة أو اللّفظ -

 Corpus Linguistics - لسانيات الذخيرة -

 Linguistics of speech -  لسانيات الخطاب -

 Linguistic - لسانيات -

 Historical Linguistics - -اللّسانيات التاريخية  -

 Evolutionary Linguistics - اللّسانيات التطورية -

 comparative linguistic -  اللّسانيات المقارنة -
 Forensic linguistics - الجنائيةاللّسانيات  -
 Langue - اللّسان -
 Homonymy - اللّفظي -
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 Educational linguistics - اللّسانيات التربوية  -
 Theorems - القضاʮ المبرهنة -
 Flexible language -  لغة لينة -

 substance - ليس بمادة -

 Surface Structure - مبدأ البنية السطحية -

 Amalogiste - ظريينمدرسة القياسيين أو النّ  -

 Amomalistes -   سة الوضعيينمدر  -

                    Polyglot         الألسن متعدّد -

 voiced - مجهور -

 Respective - معيارية -
Rolled - مكرر -  - Trilled 
Univoiced - مهموس - - Voiceless 
   Functionel- Equivalents -   مكافئات وظيفية -

 Cohérence - متناسقة -

 Problem Solving Skills - المشكلةمهارات حل  -
 Thinking Skills - مهارات التفكير -
 Learning to learn Skills - مهارات التعلم  -

 Etymological   curriculum - المنهج التأثيلي -

 Didactic Triangle - المثلث الديداكتيكي  -

 Computer processors - المعالجات الحاسوبية -
 Scolastiques - المدرسيون -
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 Language ability - الملكة اللّغوية  -
 Universals - المشترك -
 Meaning - المعنى -

 Morphème -  المورفيم -

 Curriculum - المنهاج -
 user -  المستعمل -

 Linguistic evidence - نظرية للدليل اللغوي -
theory 

 Métathéorie - نظرية ثنائية -
 Allin one System - نظرية الوحدة   -

 The theory of arrêt -  نظرية التوقيف  -
 Simulation theory - المحاكاةنظرية  -
 Agreement, Convention - والاصطلاح عةنظرية المواض -

Theory 
 Linguistics  theory - نظرية لغوية -
 The theory of linguistic -  نظرية التواصل اللّغوي -

communication 
 System - نظام -
 Neo grammarian - النّحاة المحدثين -

 the theory -  النظرية -
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 Whiper - همس -

   Linguistics description-  وصف لغوي -
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فهرس الأيات القرآ�ية 
 والأحاديث الشريفة



 

   

    

 أولاً فهرس الآʮت القرآنية: -

  الصفحة        القرآنية الآية
لْقُرْءَانِ  :قوله تعالى لذِينَ كَفَرُواْ لاَ تَسْمَعُواْ لهَِٰذَا اَ۬   وَقاَلَ اَ۬

.        سورة فصّلت) -26(الآية وَالْغَوْاْ فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَـغْلِبُونَۖ 
19 

للَّغْوِ مُعْرِضُونَۖ  :قوله تعالى      20 وَالذِينَ هُمْ عَنِ اِ۬
تِ وَٱلأَۡرۡضِ ﴿ قوله تعالى:  وَٰ وَمِنۡ ءَايَٰتِهِۦ خَلۡقُ ٱلسَّمَٰ

لِكَ لأَٓيَٰت  نِكُمۡۚ إِنَّ فيِ ذَٰ وَٱخۡتِلَٰفُ ألَۡسِنَتِكُمۡ وَألَۡوَٰ
لِمِينَ    ).  سورة: الروم 22الآية: (﴾ لِّلۡعَٰ

21 

 فَـيُضِلُّ  ﴿
َ لهَمُۡۖ وَمَآ أَرۡسَلۡنَا مِن رَّسُولٍ إِلاَّ بلِِسَانِ قَـوۡمِهِۦ ليُِـبـَينِّ

 ﴾ ٱللهَُّ مَن يَشَآءُ وَيَـهۡدِي مَن يَشَآءُۚ وَهُوَ ٱلۡعَزيِزُ ٱلحۡكَِيمُ 
 سورة إبراهيم)-04 (الآية

35 

)  31الآية  -(سورة البقرة ﴾ وَعَلَّمَ ءَادَمَ ٱلأَۡسمۡآَءَ كُلَّهَا ﴿

  
36  

عَثوُنَ  ﴿    )14الاية-( سورة الأعراف  ﴾ قاَلَ أنَظِرۡنيِٓ إِلىَٰ يَـوۡمِ يُـبـۡ

  
47 

لسَّمَآءِ  وَلَقَدْ جَعَلْنَا فيِ ﴿وقوله تعالى:   وَزيََّـنَّٰهَا بُـرُوجاً  اِ۬
  سورة الحجر -16الآية( ﴾ لِلنَّٰظِريِنَ 

   

54 



 

   

وَبِذِي الْقُرْبىَ وَالْيـَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالجْاَرِ ذِي  ﴿ قوله تعالى:
الْقُرْبىَ وَالجْاَرِ الجْنُُبِ وَالصَّاحِبِ ʪِلجْنَْبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ 

  سورة النساء).  -36الآية ( ﴾أَيمْاَنُكُمْ 
  

54 

سورة  -100الآية ( ﴾ وَرفََعَ أبََـوَيۡهِ عَلَى ٱلۡعَرۡشِ  ﴿
  يوسف)

57 

  ِلسَّاحِلʪِ ُّلْقِهِ الْيَم سورة طه: ( فاَقْذِفِيهِ فيِ الْيَمِّ فَـلْيُـ
    )39الآية 

 

87 

 ًذَرْنيِ ومنْ خَلَقتُ وَحيدا 74 (سورة المدثر: الآية      ( 

 

88 

سورة ( ﴾ حَتىّ إذا جاءُوها وفتُِّحَتْ أبْواđُاقوله تعالى: ﴿ 
  )73الآية: -الزمر

152 

لْقُرْءَانَۖ ( ﴿ لرَّحمَْٰنُ عَلَّمَ اَ۬ لْبـَيَانَۖ 1اِ۬
۬
نَ عَلَّمَهُ اُ لاِنسَٰ ) خَلَقَ اَ۬

   )3- 1الآية  -( سورة الرحمان ﴾ )2(
199 

َ  مِن  وَمَا أَرْسَلْنَا  قوله تعالى: رَّسُولٍ إِلاَّ بلِِسَانِ قَـوْمِهِ ليُِـبَينِّ
 )   04الآية -(سورة إبراهيم لهَمُْ 

 

212 

 الصفحة  الأحاديث الشريفة
إذا قلت لصاحبك أنصِتْ، والإمامُ يخطُب  (( سيدʭ محمد(صلى الله عليه وسلم):

   ))فقدْ لَغوتَ 
20 



 

   

 ))أَجِنُكَ من أصحابِ رسولَ اللهٍ ((الحديث: 
 

139 

  

   

  

 

 

  

   

   

   

     

  

    

  

   

   



 

   

   

   

   

   

     

   

   

    

   

  

   

    

    

  

   

   

فهرس الشواهد الشعرية



 

   

  الشواهد الشعرية: -

    46...........................................................ص:حرف الراء:  - 

  بن سيار الفزاري  القائل: - 

       فسُميتَ منظوراً وجئتَ على قدرٍ  *** وما جئتَ حتى أϩسَ النّاس أن تجىءَ       

  في جحفل كسواد اللــــــــــــيل جراّر               كن كالسموأل إذا طاف الهمام به             

    54 حرف الميم: ........................................................ص: -
                             يزيد بن الحكم الثقفي القائل: -

   لــــــذي اللُّــــــــــــــب الحــــــــــــــكيم والأمثال يضــرđا ۞۞ بــــــــدرٌ يـــــــاَ      

  ما خيـــــــــــــــر ودّ لايـــــــــــــــــــــــدومُ  دُم للـــــــــــــــــخليل بــــــــــــــــــــــــــــــــــوده ۞۞  

  ـــقُّ يعرفهُ الكـــــــــــــــــــــــــريمُ والحــــــــــــواعــــــــــــــرف لجـــــــارك حـــــــــــــــقّه۞۞  

     يدوم ســــــــــــــــــــــوفَ يحمدُ أوواعلــــــــــــــــم ϥنَّ الضّيف يوما ۞۞  

          95حرف الميم: ................................................................ص: 

      ابن هشام الأنصاري القائل: -
     اـالذي دهم *إذا عنت فجأة الأمر*  *  د إذـــــــوالعُرب قد تحذف الأخبار بع

 اــــــــــــــــــــدها ربمـــــــــــــــــــــــــوربمّا رفعوا من بع* * * د إذاــــــــا نصبوا للحال بعربمـــــــــــــــــــــــــــــــــــو         

  اــــــــوجهُ الحقيقة من إشكاله غم*  * * ماــــــــــــــــــــــــاكتسى đفإن توالى ضميران        

 أهدت إلى سيبويه الحتف والغُما * * * ةــذاك أعيت على الأفهام مسألــــــــــــــل
  اـــدما أشدّ من الزنبور وقعَ حمُ ـــــــق* *  قد كانت العقرب العوجاء أحسبها *         

     



 

   

       138حرف الهمزة:..................................................................ص: 

            منظومة المعافري وقد نقلاً عن السيوطي في كتاب المزهر القائل:  -

في رتُبــــــــةٍ ضــــــــــــــــــــــــمَّها وزنٌ وإحصـــــــــــاءُ    يـــــــــــاسائلي عن حروفِ العين دونكـــــما  ۞   

  والغـــــــينُ والقـــافُ ثم االـــــكافُ أكفاءُ   العــــــــــــــــــــــــــــــــــــــينُ والحــــــاءُ تم الهاءُ والخـــــــــــــــاءُ ۞

ينُ    صــــــــــادٌ وسينٌ وزايٌ بعدها طـــــــــــــــــــــــــــــــــاءُ   ثم الضّــــــــــــــــــــــــادُ يتبعُهــــــ ۞ والجــــــــــــــــــــيمُ والشِّ

  ـــدهاَ راءُ ʪلظَّاءِ ذالٌ وتــــــــــــاء قاف بعـــــــــــــــ والـــــــــــــــــــــتدّال والتَّاءُ ثمد الطَّاءُ متَّصــــــــــــــــلُ ۞

  ياءوالميــــــــــــــمُ والواوُ والمهموزُ والـــــــــــــــــــ  واللاَّمُ والنُّونُ ثمَّ الـــــــــــــــــــــــــــــفاءُ والبــــــــــــــــــتاء  ۞           
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  قائمة المصادر والمراجع:  -
    المصادر:: أولاً 

  )ورش عن ʭفع( القرءان الكريم برواية-1

أبو خلدون ساطع الحصري، اللغة والأدب وعلاقتهما ʪلقومية، بيروت، مركز  -1
    1985دراسات الوحدة العربية، 

العسكري، تح: لجنة إحياء التراث العربي، منشورات دار الآفاق أبي هلال  -2
  175، ص: 1980،  4الجديدة، بيروت،ط 

أحمد مطلوب، معجم المصطلحات البلاغية وتطورها، صدر سنة:  -3
  م          1983ه/1403

 الاسكندرية ، المعارف ،،دار3ط ، وعناصره المنهج ، عميرة بسيوني إبراهيم -4
1991 

  2010، 4من أسرار اللغة، الدكتور مكتبة الأنجلو المصرية، طإبراهيم أنيس،  -5
 2012أحمد أمين، ضحى الإسلام، مؤسسة هنداوي للتعليم والنشر،  -6
أبو العباس محمد بن يزيد المبردّ، المقتصب، تحقيق: محمد عبد الخالق عضيمة، لجنة  -7

  1994إحياء التراث الإسلامي، القاهرة، 
الإيضاح في علل النّحو، تح: مازن المبارك،  ه):338أبي القاسم الزجاجي ( ت -8

  1979/ 3دار النفائس بيروت، ط
أبي بشر عمرو بن عثمان بن قنبر، الكتاب، تح، عبد السلام محمد هارون المجلد  -9

 24الأول، مكتبة الخانجي ʪلقاهرة، (دس)، ص: 
 1981، دار الكتاب اللبناني بيروت ،2أنيس فريحة، نظرʮت في اللغة، ط -10
حساني، دراسات في اللّسانيات التطبيقية، حقل تعليمية اللغات، ديوان أحمد  -11

 2009المطبوعات الجامعية، بن عكنون، الجزائر، 
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محمد بن الحسن الزبيدي الأندلسي، تح: أبو الفضل محمد بن إبراهيم،    أبو بكر بن -12
 ، (د س ن)2دار المعارف بمصر، ط

ن، تحقيق: عبد الحميد طه ومراجعة آابن الأنباري، البيان في غريب إعراب القر  -13
  م1971-1969الهيئة العامة المصرية للكتاب،  مصطفى السقا، مصر:

ابن الأنباري، البيان في غريب إعراب القرءان، تحقيق: عبد الحميد طه ومراجعة  -14
 م1971-1969مصطفى السقا، مصر: الهيئة العامة المصرية للكتاب،  

الطوال (الجاهليات)،  تح: عبد السلام  ابن الأنباري، شرح القصائد السبع -15
 ، (د س ن)1هارون، دار المعارف، المجلد/

جامعة   الرʮضأبو زيد الأنصاري وأثره في دراسة اللغة، إبراهيم يوسف السيد،  -16
  1975 الملك سعود . عمادة شؤون المكتبات

đنساوي، حسام. أهمية الربط بين التفكير اللّغوي عند العرب ونظرʮت البحث  -17
  اللّغوي 

الحديث في مجالي: مفهوم اللغة والدّراسات النحوية، القاهرة: مكتبة الثقافة  -18
  1994الدينية

تعليمية النّصوص بين النظرية والتطبيق، عالم الكتب الحديث، إربد بشير إبرير،  -19
  .2007، 1الأردن، ط

، 1توفيق محمد شاهين، المشترك اللّغوي نظريةً وتطبيقاً، مكتبة وهبة، القاهرة، ط -20
1980  

تمام حسان، الأصول، دراسة ابستمولوجية للفكر اللّغوي عند العرب، الهيئة المصرية  -21
  1982العامة للكتاب

 م 2006، القاهرة، 4تمام حسان، اللغة بين المعيارية والوصفية، عالم الكتب، ط -22
تمام حسّان، الأصول دراسة إبستمولوجية للفكر اللغوي عند العرب، عالم الكتب،  -23
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  م2007، 1والإسلامي، مكتبة ʭشرون، لبنان، بيروت، طاللغوية في التراث العربي 
هادي عطية مطر الهلالي، رʮدة الاستشهاد ʪلحديث والأثر عند الخليل بن أحمد  -132

  1991الفراهيدي، ساعدت جامعة بغداد على طبعه، 
ابن هشام الأنصاري، مغني اللّبيب عن كتب الأعاريب، تحقيق وتعليق، مازن  -133

    م2005، 1بيروت، ط -دار الفكر - الله، مراجعة: سعيد  الأفغانيالمبارك محمد على حمد 
ر وليد محمد مراد، نظرية النّظم وقيمتها العلمية في الدّراسات اللغوية، عند عبد القاه -134

  1983، 1الجرجاني، دار الفكر، ط
وليد الأنصاري، نظرة العامل في النّحو العربي عرضاً ونقداً، الأردن، دار الكتاب  -135

  2002 الثقافي
   . ʮ1/461قوت الحموي: معجم الأدʪء  -136
يحي بن زʮد الفراّء، معاني القرءان عالم الكتب، تح: محمد على النّجار  -137

  ه1421وآخرون/بيروت،
ه): الإيضاح في علل النّحو، تح: مازن المبارك، 338أبي القاسم الزجاجي ( ت -138

  1979/ 3دار النفائس بيروت، ط
  

النّحوية للخليل ابن أحمد الفراهيدي، أعدّه للطبع: محمد أحمد عفيفي، المنظومة  -139
  م2000، 1الصليبي، ط

140- Ĕ دار 1رن الثاني الهجري، طقاية الأحمد كمال زكي، الحياة الأدبية للبصرة إلى ،
  م1961الفكر، دمشق، 

، ديوان المطبوعات الجامعية، بن 2أحمد مومن، اللّسانيات النشأة والتطور، ط -141
       م2005عكنون، الجزائر، 
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أحمد محمود عشماوي، أزمة اللّسانيات في العالم العربي، بحث ألقي في ندوة  -142
     م1987اللّسانيات وتطورها في العالم العربي، الرʪط أبريل

  ر عمار للنّشر والتوزيع، (ب د ط)إبراهيم السمرائي، النّحو العربي نقد وبناء، دا -143
  م 1993، 4، عالم الكتب، القاهرة، ط68أحمد مختار عمر: علم الدلالة -144
ديوان  - أحمد حساني، دراسات في اللّسانيات التطبيقية، حقل تعليمية اللّغات -145

  2000، 1المطبوعات الجامعية، ط
أحمد حساني، أثر اللّسانيات التقابلية والنّصية في ترقية تعليمية اللغة للناطقين  -146
  (ب س ن)  -بينيةمقاربة  -بغيرها

أحمد الفاسي، الدّيداكتيك: مفاهيم ومقارʪت، جامعة عبد المالك السعدي، طبعة  -147
  تطوان، دت الخوارزمي،
  1988أحمد نحلة، مدخل إلى دراسة الجملة العربية، دار النَّهضة العربية،  -148
      1957، 1أيوب عبد الرحمان، دراسات نقدية في النّحو العربي، القاهرة، ج -149
-1مومن، اللّسانيات النّشأة والتطور، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، طأحمد  -150
2005  

 وʫريخها، الفلسفة مختبر منشورات .الإبستمولوجيا ʫريخ في المختصر أحمد ملاح ، -151
  دار

   2010 ط القدس، وهران، -152
أحمد حسن اللّقاني وعلي أحمد الجمل، معجم المصطلحات التربوية المعروف في  -153
  1999، القاهرة، 02وطرق التدريس، عالم الكتب، طمناهج 

ابن مضاء القرطبي: الرد على النحاة، تحقيق شوقي ضيف، دار الفكر العربي،  -154
  1947، القاهرة 1ط

بن عيسى زغبوش، المعالجة الآلية للغة مسارات تحليل الجمل العربية ʪعتماد نماذج  -155
والعلوم الإنسانية، فاس، المغرب، شبكات الانتقال، مصطفى بوعناني، مجلة كلية الآداب 

  م2006، 14العدد
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بلقاسم اليوبي: اللسانيات الحاسوبية، مفهومها وتطورها ومجالات تطبيقها، مجلة  -156
  1998، 12مكناسة، ع 

  1987، 1تشومسكي البنى النّحوية، ترجمة يوسف يوئيل، ط -157
ēامي الحايني، اللغة والطبيعة من محاكة الصوت الطبيعي إلى بناء الكلمة، دراسة  -158

  2016، دار الصّفاء للنّشر والتوزيع، عمان، ، 1ومعجم،  ط
  مē1988امي الراّجي، توطئة في علم اللغة، ، دار النّشر المغربية، الدار البيضاء،  -159
الحديثة، دار الفارابي، بيروت، جنان التميمي، النّحو العربي في ضوء اللّسانيات  -160
  2013، 1لبنان، ط
جون ليونز، نظرية تشومسكي اللغوية، ت حلمي خليل، دار المعرفة الجامعة  -161

  1985، 1الاسكندرية، ط
حاتم أبو زيد: مقدّمة في الأصول الفكرية والبلاغية وإعجاز القرآن، دار الأمان  -162
  1989، 1طالرʪط، 

الخليل، كلية الآداب جامعة الإسكندرية، دار  حلمي خليل، التفكير الصّوتي عند -163
  1988، 1المعرفة الجامعية، ط

، 203خالد خليل هادي: تمام حسان في معيار النقد اللّساني، مجلة الأستاذ ، ع/ -164
2012  

خليل أحمد عمايرة، المسافة بين التّنظير النّحوي والتطبيق اللغوي (بحوث في  -165
  2004، دار وائل للنّشر والتوزيع، عمان ،1التفكير النحوي والتطبيق اللغوي)، ط

  1984، 1خليل أحمد عمايرة، في نحو اللغة وتراكيبها، عالم المعرفة جدةن ط -166
الخليل ابن أحمد الفراهيدي، الجمل في النّحو، تحقيق: فخر الدّين قباوة، مؤسسة  -167

  1985، 1الرّسالة، القاهرة، ط
الخليل ابن أحمد، العين، تحقيق مهدي المخزومي، وإبراهيم السامرائي، دط، دار  -168

   6،1973الحرية بغدادا، ج
دوسوسير، فردينان، محاضرات في الألسنيّة العامّة، تر: يوسف غازي ومجيد النصر،  -169

  دار 
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  1984، ، 1ج/ نعمان للثقافة، لبنان -170
  2012، ماي 7-6ج من أجل، ع/دفاتر التربية والتكوين، ملائمة المناهج والبرام -171
، 1رجاء وحيد دويدري، البحث العلمي أساسياته النّظرية  وممارساته العلمية، ط -172
2000 

، مكتبة 3رمضان عبد التواب، المدخل إلى علم اللغة ومناهج البحث اللغوي، ط -173
 م1997- ه1417- الخانجي القاهرة،

مكتبة الأنجلو المصرية،  ربيكا إكسفورد، اسراتجيات تعلّم اللغة، تر: محمد دعدور، -174
1996  

  زهير غازي، المعرفة اللغوية وتفسير النّص القرءاني، (ب س ن) -175
، 2كي نجيب محمود، تجديد الفكر العربي، دار الشروق، بيروت، القاهرة، ط -176
      م1973

، 3/32،، 1سيبويه، تحقيق: عبد السلام هارون، مكتبة الخانجي، القاهرة، ط -177
1988  

 ، مجلد1 ط بيروت، الجيل دار هارون، عبد السلام وشرح تحقيق الكتاب، سيبويه، -178
04 /،1991   

سناء منعم، اللسانيات الحاسوبية والترجمة الآلية، الثوابت النظرية والإجرائية، عالم  -179
  2018الأردن،  -الكتاب الحديث، إربد

مركز  صالح بن فهد العصيمي، اللّسانيات الجنائية "تعريفها، ومجالاēا، وتطبيقاēا"، -180
  2020 1فهد الدولي لخدمة اللغة العربية، ط

  م2004 - الجزائر -صالح بلعيد، مقارʪت منهجية، مطبعة دار هومة            -181     
دار الطليعة للطباعة 1980، 1عادل فاخوري، اللّسانيات التوليدية والتحويلية، ط -181

  1988، 2والنّشر، بيروت، ط
اللغة العربية بين اللّغات المعاصرة، دراسة تقابلية، عبد المجيد الطيّب عمر،  منزلة  -182

  ه1437مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي،
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عبد الله بن سرجان، مقال : ʫريخ التّنظير في صناعة الترجمة لدى الغرب، مجلة  -183
  2017، ماي 121الكلمة، العدد 

موفم للنشر، ،1ج/الرحمان حاج صالح، بحوث ودراسات في علوم اللّسان،  عبد -184
   2012الجزائر، 
عبد الرحمان حاج صالح، أثر اللّسانيات في النهوض بمستوى مدرسي اللغة  -185
  1973العربية،

عبد الراجحي، النّحو العربي والدرس الحديث، (ب د ط) دار النهضة العربية  -  186 
  م1979بيروت، 

الحديثة في تعليم وتعلم علي عبد السميع قرة، وجيه المرسي أبو لين، الاستراتجيات  -187 
  كلية الدّراسات الإنسانية، جامعة الأزهر (بدون ت ن) المنصورة،  اللغة، كلية التربية جامعة 

، شبكة عبد الله أحمد جاد الكريم، البنية العميقة ومكانتها لدى النّحاة العرب -186
  2015الألوكة للنشر، 

، 1شر والتوزيع، القاهرة، طعلى أبو المكارم، الجملة الإسمية، مؤسسة المختار للنّ  -187
  م2007
علي آيت أوشان، اللّسانيات والتربية، المقاربة ʪلكفاءات والتدريس ʪلمفاهيم،  -188

  2014 ، دار أبي رقراق للطباعة والنّشر،1ط
عطية سليمان أحمد، اللّسانيات العصبية ( اللغة، رمزية عصبية، عرفانية)،  -189

  2019الإصدار  الأكاديمية الحديثة للكتاب الجامعي، ʫريخ
، 1عاطف فضل محمد، مقدّمة في اللّسانيات، دار المسيرة للنّشر والتوزيع، ط -190
2011  
  1975علي القاسمي، علم اللغة وصناعة المعجم، جامعة الرʮض،  -191
، كتاب جماعي محكم، 1رحموني وآخرون ط عزيز العماري و  عبد الرحمان  -192

والمقارʪت)، إعداد وتقديم، دار كنوز المعرفة، اللّسانيات الوظيفية ( النّظرية والنماذج 
2020  
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عبد المنعم أحمد بدران، مهارات ما وراء المعرفة وعلاقتها ʪلكفاءة اللغوية، العلم  -193
  2008والإيمان للنشر والتوزيع، مدرسة ابن النّفيس، 

  م2004ه، 1425، 1عادل أحمد جرار: تعريب العلوم، دار الضياء، عمان، ط -194
بن عبد الرحمان، إدارة المؤسسات الاجتماعية، دار المعرفة الجامعية،  عبد الله محمد -195
  م2009فتحي يونس، التواصل اللغوي، (د،ن)، القاهرة،    2009مصر،

  م1978فؤاد زكرʮء، التفكير العلمي، عالم المعرفة، الكويت -196
، الدار العربية  -امحمد الملاخ –قضاʮ إبستمولوجية في اللّسانيات، حافظ إسماعيلي علوي  

  2009، 1للعلوم ʭشرون، بيروت ط
فلسفة اللغة، دار النهار للطباعة والنّشر والتوزيع،  كمال يوسف الحاج، -197
  1967الجزائر،
  ،2014، 1العلمية، طمحمد اسماعيلي العلوي؛ التواصل الإنساني، دار كنوز المعرفة  -198
   1986محمد صالح بن عمرة، الثورة و التكنولوجيا واللغة، دار الشؤون الثقافية،  -199
مهدي مخزومي: في النّحو العربي قواعد وتطبيق على المنهج العلمي الحديث،  -200

  1988مكتبة ومطبعة مصطفى الحلبي البابي وأولاده، 
، 1محمد يوسف حبلص، البحث الدّلالي عند الأصوليين، ، مكتبة عالم الكتب، ط -201
  م  1991ه، 1411
محمد عبد العزيز عبد الدّايم، النظرية اللغوية في التراث العربي، دار العلوم، جامعة  -202

  2006، 1القاهرة، دار الّسلام للطباعة والنشر والتوزيع والترجمة، ط
شتراك اللفظي في القرءان الكريم بين النّظرية والتطبيق، محمد نور الدين المنجد، الا -203

   م1999-ه1419، 1دار الفكر المعاصر، دمشق سورʮ، ط
محمد الدريج، نحو بيداغوجيا جديدة للتعبير، مقتضيات دراسة النّصوص، الدليل  -204
 التربوي،
، 1طدار الفلاح للنّشر والتوزيع،   محمد علي الخولي، مدخل إلى علم اللغة، -205
   م2000
   1986محمد صالح بن عمرة، الثورة و التكنولوجيا واللغة، دار الشؤون الثقافية،  -206
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مصطفى غلفان، قراءات معاصرة في التراث اللغوي والأدبي والبلاغي، بحوث  -207
  2019محكمة في المؤتمر الدولي الثالث، ،

 على ألقيت ،(ب ت ن) البشرية، الموارد إدارة مقياس في محاضرات بلرنب، منصور -208
  2004 -2005 جامعة الجزائردولية سياسية وعلاقات علوم الماجستير طلبة

منذر عياش، قضاʮ لسانية وحضارية، دار طلاس للدّراسات والترجمة والنّشر،  -209
     1991، 1ط

المؤسسة الجامعية للدراسات والنّشر ميشال زكرʮء: بحوث ودراسات ألسنية عربية،  -210
  1992والتوزيع، 
  2001العربية وعلم اللغة الحديث، دار غريب، القاهرة،محمد داوود،  -211
نعمان بوقرة، اللّسانيات اتجاهاēا وقضاʮها الراهنة، عالم الكتب الحديث، عمان،  -212
2009  
نواري سعودي أبو زيد، اللغة وبناء الإنسان دراسات في اللّسانيات التطبيقية (  -213

  م2016، 1الجزائر، طحقل التعليميات)، دار قرطبة للنشر، المحمدية 
نواري سعودي، البحث اللّساني وتعليمية اللغة العربية، مقاربة لسانية في كتاʪت  -214

  عبد الرحمان حاج صالح، جامعة فرحات عباس، سطيف.(د س ن)
بن يونس علوي، من البنية العميقة إلى البنية السطحية، شبكة الألوكة، نقلاً عن  -215

  تشومسكي، (بدون ت) مكمال ومحمد بولعيش، ملف خاص بنعوم
   1983هادي نعمان الهبتي، ثقافة الأطفال، سلسلة عالم المعرفة، الكويت -216
هادي عطية، مطر الهلالي، رʮدة التصحيح اللّغوي وتصويبه عند الخليل بن أحمد  -217

  1991الفراهيدي، ساعدت جامعة بغداد على طبعه، 
أعمال ميشال زكرʮ أنموذجا، هبة خياري، خصائص الخطاب اللّساني،         -219     

  :  2011- 1منشورات زين لبنان الوسام العربي الجزائر،ط
هشام صويلح، واقع تعليمية اللّسانيات في الجامعة الجزائرية،" دراسة ميدانية"، مجلة  -218

  2021، 5، ع1تعليميات، المجل/
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كز الفهرسة وليد محمد السّراقبي، الألّسنية  مفهومها مبانيها المعرفية، ومدارسها، مر  -219
  2019، 1ونظم المعلومات، مركز العتبة العباسية المقدّسة،  بيروت، ط

يونس البنغازي، المنهج الوصفي في كتاب سيبويه، مشورات جامعة قار يونس، دار  -220
  م1996، 1الكتاب الوطنية، بنغازي، ط

 1986، المؤسسة الجزائرية للطباعة،يوسف غازي، محاضرات في الألسنية عامة،  -221
المنجد في اللغة ( أقدم معجم شامل للمشترك أبي الحسن على بن الحسن الهنائي،  -222

، ، 2اللّفظي)، Ϧليف: المشهور بكراع النمل، ، تح: أحمد مختار وضاحي عبد الباقي، ط
   1988عالم الكتب، القاهرة، 

عالم الكتب، القاهرة، 4، 1أحمد مختار عمر وآخرون، معجم العربية المعاصر، ط -223
 م2008-ه1429صدر:1المجلد/،
سامي عياد حنا وآخرون، معجم اللّسانيات الحديثة، مكتبة ʭشرون بيروت،  -224
1997 
المعجم الوسيط مادة، Ϧليف: إبراهيم أنيس، عبد الحليم منتصر، عطية الصوالحي،  -225

  2004مجمع اللغة العربية، مكتبة الشروق الدولية، محمد خلف الله أحمد، 
   

 المعاجم:-2

مجد المؤسسة -1، جورج موʭن، ترجمة جمال الحضري، طاللّسانيات معجم -226
   2012الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع،

، تح: محمد الصّديق المنشاور، "معجم التعريفات"محمد السيد الشّريف الجرجاني،  -227
  2000د،ط، القاهرة، د، ت، دار الفضيلة،

، دار الكتب العلمية، بيروت لبنان،، "المعجم المفصّل في الأدب"محمد التّنوجي،  -228
  1999، 1ج9

،  صدر "المعجم المفصّل في النّحو العربي"عزيزة فوّال ʪستي،  -229
  م  1992ه_1413سنة
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    ʮ3/1261قوت الحموي، معجم الأدʪء "معجم عربيأول  -230

       الكتب المترجمة: -3

ترجمة بدر الدّين  جورج موʭن، ʫريخ علم اللغة منذ نشأēا حتىّ القرن العشرين، -231
 1972القاسم سلسلة الكتب العلمية، دمشق

جان جاك روسو، محاولة في أصل اللغات، ، تعريب: محمد محجوب، تقديم:  عبد  -232
 م1984السّلام المسدي، ديسمبر

 الدار  ،1وآخرون، ط سليمان محمود ترجمة ، المنهج نظرية بوشامب، جورج -233
 .1987الأجنبية الطبعة مقدمة ، التوزيع و للنشر العربية

روبير مارتن، مدخل لفهم اللّسانيات، ترجمة، عبد القادر المهيري، توزيع: مركز  -234
  2007، بيروت 1دراسات الوحدة العربية، ط

ربكا إكسفورد، إستراتيجيات تعلم اللغة، تر: وتعريبف محمد دعدور، مكتبة الأنجلو  -235
 1996المصرية، مكتب النسر للطباعة، 

نولي، تر: خالد الأشهب، دليل الاصطلاح، دار كنوز المعرفة سيلفيا ʪفيل ودʮن  -236
  2016، 1للنشر والتوزيع، عمان، ط

شارل بوتون، اللّسانيات التطبيقية، ترجمة: قاسم المقداد ومحمد رʮض المصري، دار  -237
  وسيم للخدمات المطبعية، دمشق،(د ت)ال

وماجد ولين النهيبي، قلورʮن كولماس، دليل السوسيولسانيات، تر: خالد الأشهب  -238
  م2009، 1مرا، ميشال زكرʮء، المنظمة العربية للترجمة، بيروت، ط

لارس غوʭر أندرسون، أوستن دال، تر: عبد  - المنطق في اللّسانيات أينس ألوود -239
  05، ص:2013، 1المجيد جحفة، الكتاب الجديد المتحدة، ط

للعولمة، تر: جان ماجد جان كالفي، أي مستقبل للّغات، الآʬر اللّغوية  -لويس -240
  ʪ2018لعربية، ، بيروت لبنان،  1جبّور، مؤسسة الالفكر العربي، ط

المنطق في اللّسانيات، ينس ألوود، لإرس غوʭر أندرسون، أوستن دال، ترجمة عبد  -241
   1المجيد جحفة، دار الكتاب الجديد المتحدّة، ط
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منشورات عويدات، جان بياجيه: البنيوية، تر: عارف ميمنه وبشير أوبري،  -242
   1982بيروت، ʪريس، ، 3ط

مدخل إلى اللّغوʮت التطبيقية، بيت كوردر، تر: جمال صبري، مجلة اللّسان العربي،  -243
   م1976، الرʪط، 14ع

  لويز دأبن: اللّسانيات وتعليم اللغات، ترجمة: خولة طالب الإبراهيمي، (د س ن) -244
فرديناند دي سوسير، علم اللغة العام، ترجمة يوئيل يوسف عزيز، دار أفاق عربية،  -245

 1985بغداد، 
 المجلات والدورʮت:-4

أبو بكر عبد الله علي شعيب، الجملة عند ابن هشام، دراسة مقارنة مع مبادئ  -246
/ ، ذو القعدة 08عتشومسكي اللغوية الجامعة الإسلامية المدينة المنورة،  ،مجمع اللغة العربية مجلة

  م2015أغسطس:
أحمد مجتبى السّيد محمد، الجملة عند النّحاة واللّغويين القدامى المحدثين (مفهومها  -247

 2014، ليبيا 02،ع: 13ومكوēʭا)، مجلة سبها للعلوم الإنسانية، المجلد:
تركي رابح، دور التربية في التنمية الوطنية، تجربة الجزائر في تكوين المكونين  -248

 1986ديسمبر ، 118للمنظومة التربوية، مجلة الفيصل، عدد
 الاتجاهات اليونسكو، في العلوم منظومة في الإنسان علوم وضع بياجيه، جان -249
دمشق،  الأول، المجلد ،والاقتصادية القانونية العلوم مجلة الاجتماعية، العلوم في للبحث الرئيسية
1976 

) 12وصلته ʪلبنيوية في اللّسانيات ( رشيد عبد الرحمن العبيدي، البحث اللّغوي -250
 1985-ضمن مجلة آداب المستنصرية، ع

سعد فاهم، قراءة في الإسهامات اللّسانية الحاسوبية العربية، آفاق ورهاʭت،  -251
  2015سبتمر 36جامعة مولود معمري، مجلة دراسات لجامعة الأغواط، عدد
علاقات المعنى في تقعيد تراكيب العربية، سعيد جبر أبو خضر، وعبد الرحمن قبلان السرحان، أثر 

 2012، 02، ع9مجلة اتحاد الجامعات العربية للآداب، المجلد/
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 في العلوم مستقبل استشراف : المنهج نظرية : بعنوان ،بحث جاسم الله عبد صالح -252
 ،25ع/  شمس عين جامعة النفس التربية وعلم كلية مجلة تكاملي، منهج نحو  البينية الدراسات

 2001 ، 1ج/
طلس، ʫريخ الأمة العربية، عن الفاخوري، الجامع في ʫريخ الأدب العربي، دار  -253

  1986الجيل 
عبد الوهاب صدّيقي، اللّسانيات وتدريس اللغة العربية،  مجلة الدّراسات اللغوية  -254

  2011والأدبية، مجلة الدراسات اللغوية والأدبية، 
وية العربية وأبعاده العلمية والتطبيقية، عبد الرحمان حاج صالح، مشروع الذخيرة اللّغ -255

  ،(د س ن)03مجلة الآداب، العدد:
عبد الرحمان حاج صالح، " أثر اللّسانيات ف النهوض بمستوى مدرسي اللغة  -256

  م1973العربية" مجلة اللّسانيات، معهد العلوم اللّسانية والصوتية، الجزائر: 
الحديث، مقال مجلة عبد الرحمان حاج صالح: مدخل إلى علم اللّسانيات  -257

  1997، 7اللّسانيات، مركز البحوث العلمية والتقنية لترقية اللغة العربية، العدد، 
عبد الرحمان حاج صالح، البحث اللغوي وأصالة الفكر اللغوي، مجلة الثقافة،  -258

 م1975ماي  - أفريل - 2السنة الخامسة، ع
  م1971عبد الرحمان حاج صالح، مجلة اللّسانيات المجلد الأول -259
عبد الرحمان حاج صالح، النظرية الخليلية الحديثة مفاهيمها الأساسية، كراسات  -260

  2007، 04المركز سلسلة يصدرها مركز البحث العلمي والتقني لتطوير اللغة العربية، العدد
عبد الرحمان حاج صالح، النظرية الخليلية الحديثة، (مفاهيمها الأساسية)، مجلة  -261

    م1996، 10عاللغة والأدب، الجزائر، 
حاج صالح، النّحو العلمي والنّحو التعليمي، مجلة مجمع اللغة العربية، ʪلقاهرة،  -262

  ، (بدون ت)127ع/
عابد بوهادي، تحليل الفعل الدّيداكتيكي، مجلة دراسات في العلوم الإنسانية والإجتماعية،   

  2012، 34الأردن،  المجلد: 
  م1986، 05التحويلية، مجلة عيون المقالات، ع عادل فاخوري، اللّسانيات التوليدية  
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الغريسي محمد، اللّسانيات ودورها في التأهيل التربوي وتحقيق الجودة، تجويد تدريس  -263
  2018، 1، عدد1منظور توليدي، مجلة مسالك التربية والتكوين، مجلد/  اللغة العربية من 

ضوء المنجز اللّساني فاطمة بنت ʭصر سعيد المخيني، تعليمية اللغة العربية في  -264
الحديث، مدخل تكاملي حاسوبي، في التعليم وتعلم اللغة العربية، مجلة الدّراسات اللغوية 

  2020والأدبية، 
محمد يطاوي، أصول نظرية الحجاج عند العرب بين الممارسة والتّنظير،  مجلة جامعة  -265

  ه24/08/1439أم القرى، كلية اللغات وأداđا، االمغرب، 
س جهوج مصطفى غلفانمبروك  -266  -أنموذجاُ  -بركات، نحو نقد عربي لساني مؤسِّ

      02مجلة الذاكرة العدد
محمد الدّريج، ديداكتيك اللّغات واللّسانيات التطبيقية، تداخل التخصّصات أم  -267

   2020تشويش براديكمي، منشورات مجلة كراسات تربوية، 
 08بعدها، الأمم المتحدة، وما  19-موجز سياساتي: التعليم أثناء جائحة كوفيد -268

  م2020أوت 
ʭدية العمري، عن المعرفة اللغوية: معالجة الزمن النحوي بين الدرس اللّساني  -269

اعدة البياʭت الرقمية العربية، ، قوالدرس التعليمي، كلية علوم التربية جامعة محمد الخامس
  2018، المجلد10-9ع

 الرحمان عبد والمعاصرة، التراث بين الحديثة العربية اللّسانية الكتابة بحري، نوارة -270
  40الحقيقة، ع مجلة أنموذجاً، صالح حاج

 والتسيس، التأسيس بين الدولية العلاقات في التنظير فرحات، بن يحي بن نبيلة -271
  2015، يونيو حزيران ، 25عدد ومجتمع، فكر

المجلس الوطني نبيل علي، الثقافة العربية وعصر المعلومات، سلسلة عالم المعرفة،  -272
  2001، 265للثقافة والفنون والإبداع، الكويت، العدد،/

ʭيف خرما، و علي حجاج: اللغات الأجنبية تعليمها وتعلّمها، مجلة عالم المعرفة،  -273
    1988، المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، الكويت،126



 

 
 321 

مجلة التدريس، المجلد هاشم أشعري، نظرية نشأة اللغة وتفرعها في التراث العربي،  -274
  2017الخامس، العدد الأول، يونيو

ʮسين بوراس، تعليم النّحو العربي بين نظرية العامل الموروثة ونظرية البحث  -275
(د ت ، 4، ع/4اللّساني، جامعة مولود معمري تيزي وزو، مجلة الممارسات اللغوية، المجلد/

  ن)
   

  الرسائل الجامعية:-5

،: عبد الرحمان "اللّساني المغاربي، أصوله، مفاهيمه، إجراءاتهالخطاب "يوسف منصر،  -1
الحاج، عبد السلام المسدي، عبد القادر الفاسي الفهري، نماذج، رسالة مقدّمة لنيل شهادة 

، جامعة ʪجي مختار والاجتماعية إبرير، كلية الآداب والعلوم الإنسانية يردكتوراه، إشراف: بش
   2013عنابة، الجزائر، 

" بحث تكميلي لنيل درجة أوجه التَّنظير عند ابن جنيّ " بن علي بن محمد العمري محمد -2
الماجستير في اللُّغة العربية وآداđا" تخصص النَّحو والصَّرف" ، جامعة أم القرى، كلية اللغة 

  ه1424-23العربية وآداđا، قسم الدّراسات العليا، المملكة العربية السعودية،
" إعداد النّحو العربي ومحاولات تيسيره، دراسة وصفية تحليليةأطروحة دكتوراه : " -3

 2017-2016، 1الطالب: مختار بزاوية، جامعة أحمد بن بلة وهران 
الاتجاه التوافقي بين لسانيات التراث واللّسانيات المعاصرة . جهود "  رسالة دكتوراه، -4

إعداد الباحثة، معالي هاشم علي أبو المعالي، إشراف د.  "عبد الرحمان حاج صالح أنموذجاً 
    ʪ2014ن صالح مهدي الخفاجي، كلية التربية للبنات، جامعة بغداد، 

، إعداد الطالب: جابر عبد "كتاب سيبويه  جذور النظرية التوليدية في"رسالة ماجستر،  -5
فإشراف الأستاذ المساعد: الجبّار التميمي، جامعة بغداد كلية الآداب، قسم اللغة العربية، 

 ه1424- م2003تقي الدّن الهلالي،  الدكتورة خولة
، "النظرية النّحوية التي يرتكز عليها تعليم النّحو والبنى التركيبية"رسالة ماجستير: ،   -6

  م1977أ.د عبد الرحمان حاج صالح، إعداد:خولة   طالب الإبراهيمي، إشراف: 
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  : والندوات المؤتمرات-6
يوسف اللّموش، دور التعريب في تطوير اللغة العربية، ترقية العربية في تونس، ملتقى حسن  - 1

  م1984ابن منظور، الدار التونسية للنّشر والتوزيع، أوت

عبد الرحمن الحاج صالح، المدرسة الخليلية الحديثة والدراسات اللسانية الحالية في العالم   -2 
اللسانيات في العالم العربي، الذي نظمته اليونيسكو في العربي، بحث ألقي في ملتقى حول تطور 

  ،1987الرʪط سنة 

، المدرسة الخليلة الحديثة ومشاكل علاج العربية 2عبد الرحمان حاج صالح: وثيقة رقم  .1
  ، ʪ1989لحاسوب، مؤتمر اللغوʮت الحسابية، الكويت، 

دل بين الشرق والغرب اعبد الرحمان حاج صالح، Ϧثير النظرʮت العلمية اللغوية المتب .2
  ،2002أفريل  7إيجابياته وسلبياته، مؤتمر المجمع في دورته الثامنة وستين، يوم الأحد 

عبد الرحمان حاج صالح: الجملة في كتاب سيبويه، ندوة النّحو والصّرف الصادرة عن  .3
 30/08/1994- 27المجلس الأعلى لرعاية الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية، دمشق، 

عبد الرحمان حاج صالح، مستقبل البحوث العلمية في اللغة العربية وضرورة استثمار التراث  .4
  )1988المعهد العالي للحضارة الإسلامية بوهران(نوفمبر الخليلي بحث ألقي في ندوة نظّمها 

رشيد طلبي، اللّسانيات التربوية وتدريسية اللغة العربية، مداخلة في ندوة ألقيت حول  .5
  2019آيت أوشان نظمتها المديرية الإقليمية لوزارة التربية، بفاس،  أعمال علي

ندوة الثقافة من ملامح المنهج العلمي عند علماء العربية، ماهر عبد القادر محمد علي،  -  .6
  1995والعلوم، دبي

منذر عياش، مطابقات في التّنظير اللّساني، وقد ألقي هذا المقال ʪللغة الإنكليزية في  .7
م 2010الدولية حولة مسألة التلاقي ما بين الشرق والغرب" الأسبوع الأول من شهر أʮر "الندوة 

ʮبدمشق سور  
: اقتراحات لمعلم الأصوات العربية، 5معوقات تعليم العربية في الجامعات العالمية، المبحث  .8

ن مع مركز الملك نظمه معهد ابن سينا للعلوم الإنسانية، ʪلتعاو  الذي  أبحاث المؤتمر السنوي العاشر 
  م2016ه/1437في ʪريس عبد الله بن عبد العزيز الدولي، لخدمة اللغة العربية، 
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ليلى قلاتي، الذخيرة اللغوية ودورها في النهوض ʪللغة العربية والرفع من مستوى المواطن  .9
  2018"،ازدهار اللغة العربية بين الماض والحاضر، الملتقى الوطني الأول حول" 1العربي، ʪتنة

نحو إنشاء مؤسسة عربية للترجمة : بحوث  -الندوة الفكرية -الترجمة في الوطن العربي .10
 2000، ومناقشات الندوة الفكرية التي نظمها مركز دراسات الوحدة العربية

  

  مواقع على الأنترنت:  -7  

الحسين بشوظ، مفهوم اللغة من المنظور اللّساني، منظمة المجتمع العلمي العربي، منصة  .1
 ، رابط المنصة على النت:  2016ديسمبر  16النقاش، ʫريخ النّشر: 

0-8-95-detail-https://arsco.org/article/   : ريخ الإطلاعʫ
31/05/2021                

 الموقع الإلكتروني للمصدر: /   .2
3.      /https//:www.ethnologue.com/guides/how-manylanguages       
عبد الله أحمد جاد الكريم حسن، اللغة وأصلها عند ابن جنيّ،  موقع شبكة الألوكة، ʫريخ  .4

، على الرابط:  26/05/2021، تم الاطلاع عليه بتاريخ: 21/03/2016الإضافة: 
anguage/0/100560https://www.alukah.net/literature_l       

عرفة عبد المقصود عامر حسن، السّياق في فكر سيبويه وعلاقته ʪلمكون التركيبي، موقع  .5
  /  https://www.alkah.net/sharia/0/75204الألوكة على الرابط: 

a.  :30/06/2021تم الاطلاع بتاريخ    
علي الطاهر، منتدʮت تخاطب، على الرابط:   .6

topic-https://takhatub.ahlamontada.com/t525     : تم الاطلاع
28/06/2021  

عبد الله الفلاح، الفَسْر لابن جنيّ بين النقد والتجنيّ، الفتح على أبي الفتح أنموذجًا، مركز  .7
، رابط المركز: 2018، 1 حمد الجاسر،
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http://hamadaljasser.com/index.php?route=information/
headernewsarchiveve&news_id=123  

جلول ēامي، ربط النّحو ʪلمناهج الحديثة، مدونة اللّسان السابع، رابط المدونة على  .8
https://lissane7.blogspot.com/2019/12/blog-الشابكة: 

post_77.html  
مسكي في عيد ميلاده السبعين، صحيفة الرʮض حمزة بن قبلان المزيني، تحت عنوان:  تشو  .9

والعنوان الإلكتروني هو:  2-1ه:25/08/1420السعودية
http//www.Hnozainy.comItshomesky2.htmp    يخ: ر تم الاطلاع بتا

28/06/2021  
الحسين السايحي، الدّيداكتيك النّظري والدّيداكتيك التطبيقي، موقع الألوكة، على  .10

طلع عليه بتاريخ:   /https://cp.alukah.net/social/0/141754الرابط:   
20/06/2021           

سالم مبارك محمد حسن بن عبيدالله. نحو وصرف، منصة أريد، تم الاطلاع بتاريخ:  .11
https://portal.arid.my/ar-                            الرابط على17/06/2021

df3e4c00a642-93ba-4cbb-3f5a-LY/Posts/Details/f3c5e56d /   
عبد الله رمضاني، " تجليات الألسنية الحديثة في تراثنا اللّغوي، موقع إقرأ واكتب  .12

 ، رابط الموقع 2020سبتميرʪ25لعربية، ʫريخ النّشر:
https://bilarabiya.net/15871.html / :ريخ الإطلاعʫ31/05/2021  

وفيق،  حروب رجال الدّين ضدّ العلم والعلماء، جريدة الحوار  محمد زكرʮء ت .13
 م، الموقع الإلكتروني للمجلة:  ʫ ،21/08/2008ريخ النّشر: 2380المتمدّن، العدد: 

81https://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=1445/   
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 الملخص:  

ل ما يلمسه إن الخوض في غمار الفكر اللساني المعاصر وقضاياه، ليس بالمهمة السهلة على الباحث العربي، الذي يتوق إلى الاستفادة المعرفية، من خلا         
لعربي، قد بدأ يستشعرنا بضرورة  الوطن امن تقاطع بين تراثه اللغوي، والعلوم البينية الأخرى كتعليمية اللغات، وفنون التدريس وغيرها؛ فواقع البحث اللساني في

هة، ومن جهة أخرى دون جالإسراع بالنظر، والتنظير، لمقومات اللسانيات العربية، ومحاولة تجديدها، وتحديث أهدافها، بما يتوافق ومتطلبات المعرفة اللغوية من 
ة د، ويتخذ من أعمال حاج صالح، أنموذجاً يحتذى به، في إدراك الأهداف الدقيقالمساس بهوية وأصالة تراثنا العربي. وقد جاء هدا البحث ليثري في هدا الصد

 للبحث، عرضاً ومناقشةً، وتحليلاً إلى ضافة إلى طرح جملة من نتائج، وتقديمها كاستراتيجيات وبدائل تثري اللغة العربية.

 الرحمان الحاج صالحالفكر اللساني، النظر، التنظير، تعليمية اللغات، عبد  الكلمات المفتاحية: 

 SUMMARY 

 Going into contemporary linguistic though and its issues is not an easy task for the arab scholar, 

who longs to benefit from knowledge through the intersection he sees, between his linguistic 

heritage and other interstitial sciences such as language education, teaching arts, etc. The reality of 

linguistic research in the Arab world has begun to make us feel the need to accelerate the 

consideration and theory of the elements of Arabic linguistics, and to try to renew them and update 

their objectives, in accordance with the requirements of linguistic knowledge on the one hand, and 

on the other hand without compromising the identity  and authenticity of our Arab heritage. This 

research has been based on the work of Hajj Saleh, a model for the realization of the precise 

objectives of research, presentation and analysis, as well as the presentation of the findings, and 

presented as strategies and alternatives that enrich the Arabic languistc with its various tongues and 

sciences. 

 Keywords  

Linguistic thought, vision, endoscopy, language education, Abdurrahman haj Salah 

 Résumé  

 Ce n’est pas une taches facile pour le chercheur arabe, qui est désireux de bénéficier des 

connaissances qui il voit, entre son heritage linguistique et d autres sciences interstitielles tells que 

I’ enseignement des lan,gues, lenseignement des arts, etc. La réalité de la recherche linguistique dant 

le monde arabe a commence a nous faire sentir le besoin d accélérer la priose en compte et la théorie 

des éléments de lla linguistique arabe, et d essayer de les renouvelr et de mettre a jour leurs objectifs, 

en conformité avac les exigences de la connaissance linguistique d une part, et d autre part sans 

compromettre I indentité et l authenticité de notre patrimoine arabe. Cette recherche a été basée  sur 

les travaux de Haj Salah, un modéle pour la realization des objectifs précis de recherche, de 

presentation et d analyse, en plus de presenter les résultats obtenus, et de les presenter comme des 

strategies et des alternatives qui enrichissent la langue arabe. 

 Mots- clés 

 Pensée linguistique, vision, endoscopie, enseignement des langues, Abedrahmen haj salah 

  


